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للطباعة والنشر والتوزيع 
لل المفاهشرة لد 


٠ 0 :‏ 1 ص 0 ت (خه) ا 3 


دواد 


المحتويات 


من المشترك السامى العام بين السريانية والعامية المصرية 000000 
د. عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد 


مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثره ف تجديد العلاقات الدلالية والأسلوب كك 


د. عثمان محمد 

أثر اخدثين فى الفكر اللغوى عند السيوطى - دراسة فى «المزهر» 1 
د. رجب عبد الجواد إبراهيم 

الاضافات التفسيرية فى كتاب الأغانى للأصفهانى «دراسة دلالية» 1 
د. فاطمة على إبراهيم الصعيدى 

البداية المجهولة لتجديد الدرس النحوى فى العصر الحديث القرن التامن عشر 

وكتاب بحث المطالب. م ا ا 


د. سامى سليمان أحمد 


نشد اسم 


هذا هو العدد الرابع والعشرون من (علوم اللغة) » وهو يمثل العدد الرابع 
من المجلد السادس فى هذا العام (7١١٠م)‏ » وبه ينتظم ظهور هذه السلسلة 
فى عامها السادس بفضل الله عز وجل . 

يضم هذا العدد بحوثئاً جادة تلقتها أسرة التحرير من باحثين جادين 
متخصصين فى الدراسات اللغوية ٠»‏ وتمثل رؤية الباحثين لقضايا التراث اللغوى 
وبنية اللغة العربية وقضاياها المعاصرة . 

البحوث المنشورة فى هذه السلسلة تخضع لتحكيم علمى دقيق » يلقى 
مزيذا سق الشبول ووالعج تح لدف الجكن . كي المسكيع لمتالع 'الشرى 
العلمى» ويظل كل بحث منسوبا إلى صاحبه معبراً عن رأيه ودالاً على جهده . 
وهو وحله المسكول عن الدفاع عنه . 

والأمل كبير أن تكون هذه السلسلة الفصلية التى تصدر أربع مرات فى 
السنة » محققة لجانب من أمل المتخصصين فى الدراسات اللغوية » وأن تكون 
أداة للتواصل العلمى وتبادل الرأى من أجل مزيد من البحوث الجادة فى اللغة 
' العربية . 

وترحب هذه السلسلة بالبحوث الجادة فى علم اللغة المقارن وفى علم اللغة 
التقابلى وفى القضايا اللغوية المعاصرة . 


والله ولى التوفيق © 6 


شروط النشر 


« يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية 5 والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية؛ وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود ١15٠٠١‏ كلمة. والمراجعة العلمية فى حدود 1٠٠١‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود ٠‏ كلمة » وعرض الكتاس فى حدود ٠‏ كلمة. 

© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 

ل تخصع الأعمال المقدمة للتحكيم 2 ويخطر صاحب العمل بقبوله أو عملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الحاسوب . 
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. يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف 3 
«ا يعبر ما نتشر فى هذا الكنان غن رأي كاته ولا يمثل بالضرورة رأى احرر أو الناشير. 
© لا يعاد نشر أى عمل ما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من النان 


ّ 
© يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة|أ 
ع 1 


ل 


من المشترك السامى العام 
بين السريانية والعاميية المصرية 


د. عبد الحهيد عبد الرحمن عبد الحميد 
مئرس اللغة السريانية 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


مقط : 


بعد حمد الله جل ثناؤه » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده نقول : 


إن اللهجة العامية العربية المصرية التى نتكلمها اليوم فى مصر ليست ببعيدة 
كل البعد عن العربية الفصحى . فهى تبتعد عن الفصحى فى شيئين هما : 
الإعراب » وتركيب الحروف"' . فأما الإعراب وهو الإبانة عن المعانى بتغيير 
أواخر الكلم + فالرجوع إليه يككاد يكون متتحياة قيما يتعلق باللهسجة العامية 
لأن اللغة أو اللهجة العامية تؤخذ اعتيادًا يحفظها الخلف عن السلف ١‏ وتستقى 
بالسماع » فالصبى يسمع أبويه أو غيرهما فيأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات . 
أما تركيب الحروف فأكثر حروف اللغة وإن أصاب بعضها تغيير”" قد يكون 
)١(‏ المحكم فى أصول الكلمات العامية - أحمد عيسي بك الطبعة الأولى . مطبعة البابى الجليى - مصر - 
504 ه/ 19394 م . ص 5 من المقدمة . 
(؟) لاحظ التغيير الذى يحدث لبعض الحروف فى العامية المصرية » ستجد مثلا : الجيم الفصحى ١‏ تنطق 
ع الإنجليزية أو : "كك الفارسية فى مثل : جمل : 835031 . جبن : 86688 . والذال تنطق دالا » 
فن مكل + كيل + نطق : :ديل .. والظاء ينطاق اتا ارزدالة © فى عتق © :الظهر + تلط * الشهر :+ 
الذهر : وما إلى ذلك 


هت 


عظيمًا لا يزال يقرب من الأصل الفصيح . وإن التغبير والتبديل الحاصلين فى 
هذه الحروف قد يسهل فى الكثير منها نسبته إلى خصائص اللغة وسننها فى 
اللهجات المختلفة . 

وإذا كانت العامية المصرية هى من العربية » فالعربية والسريانية تفرعتا عن 
الدوحة السامية الكبرى التى تفرعت عنها هاتان اللغتان بالإضافة إلى شقيقات 
أخريات مثل العبرية والحبشية والبابلية والآشورية ٠‏ فجميعها انبثقت عن لغة 
سامية”" أم كانت ولابد مسوجودة فى عصور سحيقة فى القدم ولكنها باتت - 
كلغة واحدة - فى خبر كان » وعبئًا حاول الباحثون الوقوف على آثارها''؟ رغم 
إقرارهم بأن كشير من عناصرها لا يزال محفوظا فى هذه اللغات السسامية التى 
: تفرعت عن السامية الأم . 


الهدف من البحث : 

لسنا معنيين فى هذه الدراسة - على أى حال - بأن نرصد ألفاظًا يقال إن 
العربية اقترضتها من السريانية أو العكس » وإنما الهدف الذى ننشده هنا هو أن 
نؤكد على أن اللغات السامية جميعها - سواء عامياتها ولهجاتها أو فصحاها - 
قد احتفظت بألفاظ سامية أصيلة مشتركة كل بقدر معين . وأنه ما تزال هناك 


)١(‏ كان العالم الالمانى شلوتزر (5611102) قد أشار لأول مرة فى كتاب نشر عام 1417١‏ م . إلى تسعبير 
«اللغات السامية؟ والتى ظلت لفترة طويلة لتصنيقها العام الذى يعرف ب #اللغات الشرقية» فى أوربا 
انظر: 

. 1947 ,كتققم ,5عنا116ه1ع5 5عناع هذا دع0 علتنات '1 '3 ممأاع نل مهلها :(11) طعواع51 * 
©ه وراجم : تيودور نولدكه : اللغات السامية ٠١‏ نقله عن الإلمانية د. رمضان عبد التواب . مكتبة 


دار النهضة العربية بدون تاريخ ص ١‏ . 
(؟) البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية : أغناطيوس يعقوب الثالث . دمشق 1954م . 
صاة. 


-آ١ةه-‎ 


ألفاظًا بعينها نجدها بالمنطوق والمعنى مستخدمة فى اللغات السامية بشتى مستوياتها 
(لجهة عامية أو فصحى) . 

والأمر الذى ترتكز عليه هذه الدراسة يتمثل فى رصد بعض السماتث 
اللغوية وبعض الآلفاظ التى اشتركت فيها اللغة الآرامية السريانية واللهجة 
العامية المصرية . فالمشترك السامى هو عبارة عن الكلمات التى تمثل الركام 
اللغوى للسامية الأم والتى احتفظت بها معظم اللغات السامية'2 بشتى مستوياتها 
لفظًا ومعنى”" . لذلك فإننا نرى أنه ليس من الإنصاف الميل إلى ما اتبعه كثير 
من الباحثين من القول بأن الألفاظ - التى نرأها سامية الأصل فى العربية أو فى 
غيرها من اللغات السامية الأخرى - هى من الدخيل””" فى العربية أو غيرها 
بصفة مطلقة . كما أنئا لا نوافق بصفة عامة على القول بأن هذه الألفاظ مثلاً 
تعد من الآثار السريانية فى العربية9' » فهذا أمر يجانبه الصواب ٠‏ لأن مثل 


)١(‏ بذل المحدثون جهودًا مشكورة فى توضيح اللغات التى تتتمى إلى الأسرة الامية ٠‏ ويتبين مما توصلوا 
إليه أن من أشهر هذه اللغات : العربية » والعبرية » والريانية الآرامية » والحبشية ء والآشورية . 
انظر فى ذلك : 
ه فقه اللغات السامية . ليروكلمان . صاة . 
ه فصول فى فقه العربية - د. رمضان عبد التواب . صا  ”6‏ 

. الع تتقاوعا 010 عط]' 1ه ومعلرعا اأدتاعو م لضع باععطء2 له ,كنالطءوع0 177 + 

(5) بعد و جاتير من ابر السلماء المحدثين الذين استخدموا هذا المصطلح . انظر : التطور التحوى 
صاةم١7. ١‏ 

(؟) تستعمل كلمة «الدخيل» بصفتها مرادفة لكلمة التعريب» فالكلمة الدخيلة هى كل كلمة أعجمية أدخلت 
فى كلام العرب وليست منه . انظر : ابن منظور (محمد بن مكرم) : لان العرب . جد ١‏ - 
ج 1١5١‏ . بيروت (بدون تاريخ ) مادة «دخل؟ . والدخيل ما دخخل فى أى لغة سامية من الالفاظ غير 
السامية ذلك لأن الألفاظ السامية نبات أم واحدة . 
انظر : جبرائيل القرداحى : أحكام الإحكام فى علم التصريف عند السريان . من 80 , 

(5) غيد كثير) من الباحثين فى مجال الدراسات اللغوية المقارنة » وخصوصا فى اللغات السامية ٠‏ يميلون إلى 
القول بوجود ألفاظ دخيلة فى العربية من السريانية أو العكس . انظر مثلا : 2 


-19- 


هذه الالفاظ فى أغلبها إنما تأتى فى باب الأصول السامية المشتركة"؟ » فإذا 
رجعنا إلى الأصول الفصيحة لها - إذا كان الأمر يتعلق بالعامية المصرية - 
تعد أنها لا كين أن تنيت إلى لنة واخدة من اللقات النشاية دون غيرها . 
وقد يصح القول بالدخيل فى العربية مثلاً أو غيرها من اللغات السامية الأخرى 
إذا تطرق الكلام عن الأخذ من لغة أخرى غير سامية كالفارسية أو اليونانية 
وغيرهما . 


العامية المصرلية : 

ليست العامية المصرية - فى معظمها - سوى كلام عربى سامى أصيل مع 
قليل من التغيير والتبديل فى بعض الحروف كما أشرنا آثقًا » بل أن أكثر 
الكلمات العامية التى قد ينفر منها الذوق العام الآن أو يستنكرها الحس إنما كانت 
من أفصح الألفاظ العربية السامية وأدقها تعبيرا عما يجيش فى النفس مطابقه 


- © داود الحليى الموصلى - الآثار الآرامية فى لغة الموصل العامية - مطبعة النجم الكلداتية . الموصل 
80 م. 
© طوبيا العنيسى : تقسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه - دار العرب 
للبتانى القاهرة : 1١9545‏ - 1958م . 
ه مار أغناطيوس افرام الأول برصوم : الالفاظ السريانية فى المعاجم العربية . المجمع العلمى 
العربى دمشق 156١ - ١954‏ م. 
©» أغناطيوس يعقوب الثالث : البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية - دمشق ١934‏ م . 
»ه نصوص ونال قرة أرسلان : جامع التعريب بالطريق القريب القاهرة - ١515‏ ه/ 1998 م. 
ه جلال الدين السيوطى : المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب . دار الكتب العلمية بيروت 
4 هم/ 19848 م . وغيرهم الكثير ... 
(١1)انظر‏ : عاأك عع0ظنا طعناط - ععلرة بولمقط وعطعونةتصدعم لدب عطءدتهورطع21 :137 ,وازمعوع 0 


ا 1 لهات0] 


لاا 


لمقتضى الحال0؟ » وأن كشير) منها قد استعملت فيه المجازات اللطيفة 
والاستعارات المستماحة التى تُمَدُ من أرقى أساليب الفصاحة فى الكلام . 

وقد يستغرب المتأمل فى بعض الكلمات العامية بعدها هذا البعد عن أصلها 
الفمصيح ٠‏ وقد يستبعد أن تكون هناك صلة قرابة بين الكلمتين العامية 
والفصيحة » وإن مثل هذا الاستغراب ليزول » وهذا الاستبعاد لينمحى متى 
علم أن التغيير قى الكلمات الفصيحة لم يحدث جزائًا بل لم يحدث مرة واحدة 
بشكل فجائى ». وإنما مثل هذه الألفاظ قد مرت بأدوار وأطوار من التغيير 
ثاوهها مزة بعد أخرى ::“واتته كانت هباك عامة غلا وعامة سفلى "آذك بعد 
الأولى » وزادت عليها تغيير ألفاظ . فيرى من ذلك أن اللفظ العامى قد تغير 
مرتين فى دورين غير متباعدين كثيراً من أدوار حياة اللغة© . 


اللغة السريانية : 


تعدا السرياقئنة الغنداما للعة الآراسنة قن العضير لسن ٠‏ حيت كانت 
هذه اللغة تسمى فى بادئ أمرها بالآرامية » والمتكلمون بها يسمون 
بالآراميين؟ . وتعد السريانية إحدى لهجات اللغة الآرامية . والآراميون 
هم ثالث فرع نبت فى شجرة الأمم السامية » وهم يُذكرون فى النصوص 
القديمة©» على أنهم كانوا مسنتشرين فى الصحراء الواقعة غربى ما بين 


. المحكم فى أصول الكلمات العامية . أحمد عيسى بك . ص ؛ من المقدمة‎ )١( 
, ٠ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) ,مماطعى .م .1 : نزط عله أكمه عقطتصة عقلكلزة كبامتللمءمصمء :(ط) ععاعل1نل]‎ 
31.م .1904 .عملده]‎ . 
: كان أول ذكر للآرامين قد ورد فى نصوص إسفغينية ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . انظر‎ )5( 
تاريخ الادب السريانى من نشأته إئى العصر الحاضر - تأليف : د. مراد كامل » د. محمذ حمدى‎ 
. ١5 البكرى . ود. زاكية محمد رشدى القاهرة عام 1910/4 م . ص‎ 


لكر كك 


النهرين » واضطرتهم ظطروف الصحراء إلى الإغارة على الحضر فاستطاعوا 
فى إحدى هذه الإغارات تتكوين إمارة لهم بين بابل والخليج الفسارسى 
(العربى) عرفت باسم «كلد؛ والتى اشتق منها اسم الكلدانيين . وقد دخل 
الآراميون منطقة ما بين النهرين وعرفوا باسم آرام النهرين!"2 » وترجع هجرة 
قبيلة إبراهيم الخليل (عليه السلام) من «أور» فى بلاد الكلدانيين إلى 
«حران»7 إلى واحدة من الهجرات الآرامية فى القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . وفى أواخحمر القرن العاشر قبل الميلاد استولى الآراميون على دمشق 
وأسسوا فيها مملكة كان لها دور كبير فى تاريخ ذلك الحين”" . وكانت «تدمرة 
مركرًا من المراكز التجارية التى يتناقل الآراميون التجارة فيها » ولما وقعحت 
مدينة «البتراءة تحت نفوذ الأراميين » وكانت هذه المدينة عاصمة لبلاد 
«النبط» فقد اتخذ النبط - وهم من العرب - الأرامية لغة للكتابة؟) 


)١(‏ كان للآراميين دويلات منها «آرام النهرين؟ والمقصود بالنهرين المرات والخابور . وموقع هذه الدويلة فى 
الرقعة الكائنة بين هذين النهرين بامتداد سوريا انظر : 
.م.1948 .101216 - متتةتقطةلظ؟ «تدعم3 مقطقاادء .0 .1 .رعع 505‏ + 
(؟) حران : من مواطن الآراميين التى أسسوا فيها دويلة أطلق عليها اسم «فدان آرام» . انظر : سفر 
التكرين 56 : 5١‏ .5:58" , 
(*) استوطن الآراميون فى دمشى - حسب بعض الآراء فى حوالى القرن الثانى عشر قبل الميلاد . انظر: 
طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ؟/الا؟ . 
(1) تدلنا بعض الآثار على أن اللغة الآرامية ظلت لغة كتابة وأدب ودين قبل ميلاد المسيح (فقه اللغة للدكتور 
على عبد الواحد وافى - طيعة ثانية سنة 1954 م. ص ١5١‏ . 
ومما زاد فى تمازج الآرامية والعربية فى «تدمرة كثرة اختلاط قبائلها بالعرب بعد سنة الا م . 
حينما عُلبت وانتهت سيادة الزبا ٠‏ فتحول كل شىء فيها إلى اللون العربى ولكن رويد رويد » ومن 
الطبيعى أن تتأثر العربية بهذا التفاعل القوى مع | لآرامية التدمرية . ولما اتتشرت المسيحية بين القبائل 
العربية فى القرون الاولى كان النصارى العرب يستعملون الخط الآرامى التبطى واللغة الآرامية » كما 
إن اهل غبران العرب الخلص - وهم نصارى - كانوا يستعملون اللغة الآرامية خصوصا فى طقوسهم 
الدينية . هذا من الوجهة اللغوية . أما من الوجهة الفنية فى الكتابة فمما لا شك فيه أن العرب أخذوا - 


معأ 


وربما تكلموا به" . 

والآرامية هى إحدى اللغات المعروقة باللغات السامية”؟ . ومنها : البابلية 
والآشورية والأكدية والعربية والعبرية والآرامية والحبشية .... إلا أن دخول 
المسيحية بلاد الآراميين فى أوائل القرن الثانى الميلادى جعل هؤلاء الذين 
اعتنقوها من الآراميين يعافون تلك التسمية القديمة (الآرامية) ويعتبرونها مرادفة 
للوثنية والإلحاد » لذلك سارعوا إلى الأخذ بكلمة «سريان:0" تلك التسمية 
التى أطلقها عليهم اليونان الذين كانوا يحتلون بلادهم ٠‏ وسموا لغتهم 
بالسريانية وجعلوا اسم الآراميين لسكان القرى الوثنية مثل «حران» فى 
الجر لك 
. م2 5 

وعلى ذلك فالسريانية هى لغة السريان المسيحيين فى «الرها»”*2 وياتت هذه 


خطهم الذى نراه اليوم من الخط البطى الآرامى » وليس الخط الكوفى العربى إلا الخط الاسطر تجيلى 


الآرامى بتطور يسير . 
انظر : إسرائيل ويلفنون : تاريخ اللغات الامية دار العلم . بيروت 1١98٠0‏ م. صا 1١5:‏ ء 
الا 307 . 
)١(‏ انظر : تاريخ الأدب السريانى . د. مراد كامل ... صا ١"‏ . 
زفق 5.31 ...تقلمة0 عمكزة دناملل دعم صم (ط) عكاء10ةل2 


(") إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية . ص ١55‏ 

.5 .م .1899 ,كلققم ,06ا1130لا5 عانائقىعء!!1! ]ا . أهلاناططا 8 * 

(4) انظر : المرجعين السابقين . ١‏ 

(5) الرها : هى إحدى مدن الجزيرة فى شمال ما بين النهرين بين الموصل والشام ٠‏ وكان يسميها السريان 
«أورهاى4 ٠‏ ويسميها العرب (أورفا) » ويسميها الارريون (806558) . ويطلق عليها النصارى فى 
المؤلفات الريانية اسم المدينة المباركة أو المدينة المقدسة . انظر : 
© د. زاكية محمد رشدى : السريانية نحوها وصرفها ص ٠١‏ هامش 4 . 
» أغناطيوس افرام الأول (برصوم) : اللؤلؤ المثور . حخمص 1١987‏ م . صاا؟ . 
© تاريخ مختصر الدول . صالا . * 

8 عكنطمعع)!! عطععتطدعم له نا تأكامطكه 16ل لصن عطعدمرزة عادا : مممساءعاءه 80‏ * 
1 .م.1907 


ها 


المدينة وما جاورها من البلاد الموطن الأصلى للغة السريانية الى تعد امتدادا 
للآرامية السامية . 


دخول السريانية مصر : 
دخلت السريانية مصر ولكن فى الاديرة وبين رجال الدين وبيخاصة فى 
الاسكندرية'؟ » وذلك فى العصر المسيحى . أما عن الآرامية فيبدو أنها كانت 
موجودة فى مناطق عديدة بمصر قبل ذلك بأزمان سحيقة . فقد اكتشفت فى 
فصر آثار آزامية كفيزة ‏ فقت الفا البريطات 9 عد مخطوطنات هنيا + وجد 
أحدها فى سقارة مؤرخًا سنة 408 ق. م.؛ ويضاف إلى ذلك آثار صغيرة 
أخرى كالأسطوانات والمثاقيل والأختام معاصرة لها'" ٠‏ كما اكتشفت فى مصر 
آثار أخرى آرامية فى جزيرة فيلة بأسوان منها عقود زواج وطلاق ووراثة » 
ترقى إلى القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » بل أن هناك مخطوطات بردية 
آرامية اكتشفت فى مصر وتكاد تكون كلها من المستعمرة اليهودية فى جزيرة 
أسوان”؟ ومصدر هذه المخطوطات عائلة يهودية واحدة ٠‏ وكلها مؤرخة بتدقيق 


)د راكية رشدى 9 السريانية وعلاقتها بالعربية ءَ مجلة الدراسات الشرقية 5 العدد الثالثك 5 ل يسهير 


م5 ١‏ 1 مار 
(5) انظر : نات 12151 للقنالط عطأا هذ غم أ2ه035ا22320 عقلكلإك عط 01 عداعم لهادء .الا الاع ةا 
(9) انظر : 


©ه شابو : اللغات الآرامية وآدابها تعريب أنطون شكرى . ص ١”‏ . 
ه إسرائيل ولفسون تاريخ اللغاث الامية . الطبعة الأولى » القاهرة 1954 م . 
(4) شابو : اللغات الأرامية : ص ١78‏ . 
)0( 1 .م ماق 1ألاأء ع10لاع5 التعاعصفة : 000ا5253 ,لأوء 8/105‏ * 


. 1880 .ذأتقم .عام روط 'ل 25211625 1200101116115 065 6155م 0218196 : لاقعدقة0 ,0 


-1454- 


1م - 41١‏ ق2.م!" . 

وكما ذكرنا من قبل فإن السريانية كانت لغة «الرها» قبل دخول المسيحية 
بزمان طويل » فلما دخلت المسيحية الرها وبنيت الكنائس اتخذتها النصرانية لغة 
لها وترجم إليها الكثير من الآداب والعسلوم اليونانية » وصارت لغة التأليف 
المسبيحى . حتى أن المسيحيين فى مصر والشاء والعراق وإيران درسوها وأخذوا 
جميعًا يستعملونها فى دراساتهم كوسيلة للتعبير فى شتى مناحى الثقافة » ولا 
سيما الثقافة اليونانية » حتى صارت لغة الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية . بل 
أن الكتاب المقدس قد ثرجم إلى السريانية ترجمة أصبحت من المراجع فى تحرى 
آيات الكتاب وتحقيقها وفهمها . وهى المعروفة باسم الترجمة البسيطة «بشيطتا» . 
وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه بعد أن هاجر السريان النساطرة'" إلى بلاد 


الفرس بقى فى الرها المسيحيون القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح وهم السريان 
اليعاقبة”" وكانوا تحت النفوذ الرومانى » وعلى هذا فقد ارتقت الآرامية مع 


١ )‏ ( راجم 58 
1900 - وعملجمرآ .القناوكعة 31 لم6 01509 "الإمقم عتقمدية نوع امن أء ععبرج5 1( * 


.30 .م ,عد .عنع هاه تلزوكة عن .تاءكائعت2 : (ل) ععاءل1ة 713‏ + 
(؟) السريان النساطرة : هم أتباع نسطور بطريرك القسطتطينية (781 - 47١‏ م) » وهم يعتقدون بوجود 
طبيعتين منفصلتين للمسيح ١‏ إحداهما إلهية والأخرى إنساتية . انظر : 
لقنا عع8 21235510 ,اأمعتة 12019 غ1زهز(1آم 2020 عط 1ه م115 ع1 .0 .8 .نلا رلومعرظ ‏ * 
. 68 .م.1979 ,قوعام 
» ألبير أبونا : تاريخ الكتيسة الشرقية . ج ١‏ . من ص 58-81١‏ . 
. 350 .م .11108008 701 ,2[15ناتكآ ماعطا لهة مقاممادء1]! ع1 .2 .0 ,معع 520‏ * 
(؟) السريان البعاقبة : هم أتباع يعقوب البردعى (ت : 51/8 م.) مؤسس الكنيسة البعقوبية السريانية التى 
تعتقد بوجود طبيعة واحدة للمسيح إلهية إنسانية اتحمدت بحيث لا يمكن تمييز الإئسان عن الإله . 
انظر : 
د . مراد كامل ؛ د. محمد حمدى البكرى . ود. راكية محمد رشدى . تاريخ الأدب 
السريانى ص 197 . وما بعدها . 5 


اا 


الزمن وتحولت هى الأخرى إلى لهجات ؛ فتنراها فى صور شتى من اللهجات 
العديدة”" التى تنقسسم إلى فرعين متميزين كل التمييز هما : الآرامية الشرقية 
(فى بابل وما بين النهرين) » والآرامية الغربية (فى سوريا وآسيا السصغرى 
وفلسطين وبلاد العرب ومصر) ء فالسريانية وهى لهجة شرقية كانت فى عهد ما 
هى اللغة الآدبية لمعظم الأقطار التتى كانت اللهجات الغربية قد ازدهرت فيها"؟ . 


- ه الإمام محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصراتية . ص ١١٠١ - ١9094‏ . 
» ألبير أبونا : تاريخ الكنيسة الشرقية وجا١ا‏ . صاكلااه 2.١49‏ 
. 50 - 1 .مم ,1210968621 عالولإطم 020 عطا كه مولا ع1" .ل .8 ./183ا .لمع 5‏ * 
)١(‏ تتتعمل كلمة لهجة للدلالة على لغة قطر بأسره أو شعب بأجمعه » واللهجات الآرامية تتباعد الواحدة 
عن الأخحرى من حيث الصرف والألفاظ أكثر من تباعد اللهجات اليونانية . وأما اللهجات أو اللغات 
العامية فقد تنوعت تنوعًا لا حد له . وقد ذكر ابن بهلول فى قاموسه ست عشرة لهجة للسريانية 
وحدها #«طبعة /2117 .م ,1010931 .11» , 
(؟) لمن يريد الوقوف على اللهجات الخاصة . فعليه أن يراجع : 
. (1895) ععصو] عل عوء 1أمء 20 عاتة1 عتتطاع انان 'ل تامعع]1 ,لقجنانا .1 + 
معطءة ‏ لمتمعاءه عت©آا .آأوما غ1 وققل الللقئعائاآ عطءدتهديوعف عانآ : (.) .ععاء 181010‏ * 
(1906) مناءم8 .ممسيدمم )نا 


لما 


25 >25 


الرموز المستخدمة فى البحث 


١‏ - الاصوات الصامتة 


( 
( 
. 


الجيم القاهرية فى الكتابة بالعربية 


ف - 


خا بن 


ل 


و 


ى 


على الشكل التالى : كف . 
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ب - رموز الحصركات 
الكسرة القصيرة الخالصة عع وباك ا االو ا لفن 
الكسرة القصيرة الممالة ادعو بع ا لم1 
الكسرة القصيرة الممالة المختلسة 111 
الكسرة الطويلة الخالصة 01000 


الفتحة القصيرة الممالة ا و ارم 0 
الضمة القصيرة الممالة 1 *ش*ظ« 
الضمة الطويلة الخالصة اجو ا 


الضمة الطويلة الممالة 0 


اه اسم 


من المشترك السامى بين السريانية والعامية المصرية 
قلنا إن هناك عناصر لغوية مشتركة بين السريانية والعامية المصرية » ثم أن 

هناك كثيرًا من الألفاظ المشتركة . 
وفيما يتعلق بالعناصر اللغوية فإننا ستتبع هنا سبيلاً من الإيجاز فى السرد 

بشأنها ذلك لأن صفحات البحث لا تنسع لدراسة كل العناصر المشتركة » وتذكر 

منها ما يلى : 

أ - الإعراب'"" : يلاحظ العارفون باللغة السريانية أنها لغة لا إعراب فيها . إلا 
أن هناك بقايا منه تدل على أنه كان موجودا فى السامية الأم التى تفرعت 
عنهاء وهكذا الأمر أيضا بالنسبة للعامية العربية المصرية فهى الأخرى ليس 
فيها إعراب » فى حين احتفظت العربية الفصحى بالإعراب” فآخر الكلمة 
يتغير طبقًا لموقعها فى الجملة أو السياق . 


)١(‏ ذكرنا آنقًا أن الإعراب هو الإبانة عن المعانى بتغبير أواخر الكلم . انظر هامش )١(‏ - المحكم فى أصول 
الكلمات العامية لأحمد عيسى . ولأن الإعراب من أول بنود علم التحو العربى الذى يشكل المنطلق 
الاساسى للدراسات السامية المقارنة » فإننا نهد هناك من يستخلصون قواعد نحو لغتهم (سواء عبرية 
أر سريانية) على أساس قواعد النحو العربى ٠‏ فنجد أن ابن جناح يستخلص بعض قواعد النحو 
العبرى على أساس قواعد النحو العربى . راجع : 

٠‏ مروان بن جناح القرطبى : كتاب اللمع : ص ل , ١ع ١7‏ وغيرها . بل إن إقليمس يؤكد أن 
قواعد اللغة السريائية لا تضبط علبطًا حسنًا إلا بمراجعة اللغة العربية والاستعانة بها . انظر : 
© إقليمس يوسف داود : اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريائية ص ١937‏ . 

(؟) تعد ظاهرة الإعراب من أقدم الظواهر اللغوية فى العربية التى تفوق الهجرة الأكادية سنة 56٠٠‏ 
ق. م. وإن وجود آية ظاهرة لغوية فى الأكادبة والعربية دليل على كون الظاهرة موروئة عن اللغة 
السامية الاولى (الأم) ٠‏ وبذلك يمكننا الشاريخ لأقدم الظواهر اللغوية فى العربية عن طريق المقارنة 
بالأكدية انظر : 
» د. محمود فهمى حجازى : اللغة العربية عبر القرون القاهرة . سنة ١9548‏ م . ص58 . 

ه د. محمود فهمى حجازى : علم اللغة العربية - مدخل تاريخى عقارن قى ضصوء التراث 
واللغات السامية . القاهرة سنة 1997 م . ص95١‏ . 
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ب - تبدأ الكلمة فى السريانية فى كثير من الأآحيان بالإسكان ء مثل : 
6 9 قاكلة0ة قلداآ - لم أو لمناذا تركتتى . 
وا حال حثم : اطفاط : - كيَبْتْ . وهكذا فى العامية المصرية نبدأ 
بالتسكين غاليًا ٠‏ فنقول : شربت » عرفت ... . وهى فى الفنصحى 
شربت ٠»‏ عرفت » بتحريك أول الكلمة وليس إسكانه . 

ج - السريانية تسكن أول المضارع من الفعل الأجوف ٠‏ فى مثل : 04 صر : 
- نَصُوم . وهى فى العامية المصرية أيضًا : نصوم . ومثلها 
كذلك : نضّه ط : ت2تتنتاعإلة - نَقَّوم فهى فى العامية مثلها تماما : 
نؤوم #انا<ل8 . أو : نكوم #تاول( بتسكين الأول . لكنهما فى الفصحى : 

د - فى الفعل المبنى للمجهول فى السريانية يضعون الألف والتاء (التى هي ثاء 
بالترقيق) فى أول الفعل مثلما هو الأمر فى العامية المصرية فيقولون فى 
السريانية : "|| متم ١1‏ [عاكلاء> - إتقتل (فى العامية المصرية) . 
على خلاف ما هو فى العربية الفصحى : قتل أو إنقتل . 

ه - تتشابه وتشترك السريانية مع العامية المصرية فى أن حروف المضارعة فى 
تصريف الفعل مع بعض الضمائر فى المضارع من الثلائى المجرد تكون 
ممالة » أى أن حرف المضارعة يشكل بالإمالة"2 ٠»‏ فى مثل : 


)١(‏ حمركة الإمالة : ليس لها علامة خاصة بها فى الشكل العربى » وإنما يدل عليها بالكسرة المعهودة » ولا 
تتفق الكسرة التى تعرفها ونطقتا فى العامية المصرية لمثل : بيت . سيف ء ونطقنا للفظ القرآني : 
(ومجريها) ؛ وكان يرمز لهذه العلامة فى المصاحصف قديما بدائرة حمراء يضعونها تحث الحرف الممال 
٠‏ ثم عدلوا عنها فى المطابع إلى رسم نقطة خالية الوسط معينة الشكل تحت الراء (مجريها) » لصعوبة 
رسمها فى المطابع بمداد أحمر . 0 


ل 


لاحر هى : طمااء1 - تكتب (اأنت) 
مهلا : 1ماظ161 - تقل (أنت) 
ونقولهما فى العامية: المصرية :'تكتب » 'تثتل أو تكتل أى بإمالة تاء 
المضارعة وليس كسرها . أما فى العربية الفصحى فيختلف الأمر » فهما : 
و - العامية المصرية تمائل السريانية فى تقديم الاسم (الفاعل) على الفعل فى 
مثل : 
© محمد أتى - تعد 14 هاء< 10تطنة لد . 
الونااقم إنناعطينا- "حي يلح قهطا] محل © 
و ردك فنو ار د ادف | ذا حهوضدا ‏ ". 
ز - وتتشابه اللغتان أيضا فى مطابقة الفعل للفاعل الجمع بإلحاق واو الجماعة 
بالفعل فى مثل : ٠‏ 
. فالززاكل راسو سيا اللار د اكوم كن مشحؤزبىه 8 
ومعناها بالفصحى : قال أحدهما للآخر . 


5 - تستخدم السريانية - شأنها فى ذلك شأن العامية المصرية - كلمات خاصة 


(د. عبد المنعم سيد عبد العال : معجم الألفاظ العامية - الطبعة الثانية - القاهرة . سنة ١91/5‏ . 
ص ١‏ 5). 

. 47 جرجس الرزى : الكتاب فى نحو اللغة الآرامية السريانية يروت /ا48١ م . ص‎ )١( 

(؟) جبرائيل القرداحى : المناهج فى التحو والمعانى عند السريان . ص ؟١‏ . 

(") المصدر السابق ذاته . 


الات 


( لازم ع خار”اس ‏ : صقاعتا-هةتا) فى مثل : 
٠.‏ »> خحزام 110 65 > رجلان (فى العامية : 
اتنين رجاله) . 
4 3 0 
. خاوثاي نمنا 9؟ : 8وة[1 هة5ج] - امرأتان (فى العامية : 
اتنين ستات) . 
وهكذا . فما ذكرناه هنا قليل من كثير » ولكن سنترك هذا لأبحاث أخرى 
إن شاء الله تعالى » حيث تركز دراستنا الحالية على المشترك من الألفاظ . وإن 
مجالات المشترك من العناصر والظواهر اللغوية تحتاج إلى صفحات تفوق بحثنا 
هذا بككير لذا فسوف نرجؤها الآن جانبًا حتى تستوفيها فيما بعد . 


. اقليميس يوسف دارد : اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريائية . الموصل 1845 م‎ )١( 


حا ماه 


المشترك السامى العام من الاأنفاظ 
بين السريانية والعامية المصرية 


رأينا أن نقسم هذه الألفاظ على النحو التالى : 
١‏ - فى مجال الزراعة والنبات والخنضراوات والفاكهة . 
” - فى مجال الحيوانات وما يخصها . 
* - فى مجال الطيور والحشرات والزواحف . 
- فى مجال الطعام والشراب وأدواتهما . 
ه - فى مجال الأسرة والمترل . 
5 - فى أعضاء جسم الإنسان وحواسه . 
/ا - فى الملابس والأدوات . 


4 - عام : فى شتى المجالات وقد رتّبناه ترتيبًا أبجديًا . 


-- 7 


١‏ - فى مجال الزراعة”" والنبات والخضراوات والفاكهة 
٠‏ أهقّذي لا : 18ع55]وع< - سفرجل . شجرة السفرجل . 
ه ]آؤنمحم| :5< -ارمب . ْ 


ف مآ : 83428< - شجرة الأرز (أرز) 6603 . 
٠‏ جإزا 8658 - بئر . (فى العامية : بير) . 
٠.‏ دبلا : قَلقكلِ8 - بقال . بائع خضر . 

ُ 


.هط حوز : 8085 - بِذَر (فى العامية : بدر) الذال تقلب دال فى 


ىه حر :22312 - بِذَرَ (فى العامية برق الحب أى بدره وتقال 
خصوصا : البزق للبصل الذى يزرع بالبذور) . 

. ححة : 83 - بار - تخرب . ومنه :خه و[ : قتتا8 - بور أر‎ ٠ 
. أرض بور . أو : بائر‎ 

. خهسا : 82418 ع بطيخ . بطيخة . 08[ع82]650‎ ٠. 

. كَهَسممأ : ةطنيإه2 - بطيخ . بطيخة‎ ٠ 

. خلة يل : 81018 - بلوط (خشب بلوط أو سنديان)‎ ٠. 

3 قا 0 : ]505 - بستان . حديقة 8ع0مهع . 

3 خونا : 18و86 > بصل 02108 . 

)١(‏ أخذ العرب معظم مصطلحات الزراعة عن النبط الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة على حافة الجزيرة 


العربية » حتى أن علم الزراعة ظل إلى وقت. طويل بعد الإسلام يسمى عند العرب «الفلاحة النبطيةة 


. انظر : د. زاكية رشدى : السريائية وعلاقتها بالعربية ٠.‏ صا ك١‏ . 
في 


ان 


5 ١ 
. 2101, 2101 1562 لي كه رأ : 825/22 > جوز - شجرة اجوز‎ 


يه" ٠.‏ ا 5 
الزراعية ودراسها) . 
35 0 0000000 020 
حجرو :5238م - جزر أممةه . 
١ 1 2 5 0‏ 
دم : قاهدع - جنة . بستان «علتدع ومنها : كفنأ 


لم - بستانى (جناينى بالعامية) . 


ملفا : 1358ع - القشر - الغلاف . 

فيقال فى العامية (غلاف الإذرة) أى الورق الذى يلف بالكوز . 

06 1 : 351018ع - مجرفة (جاروف فى العامية المصرية) . 
تدا : 86568 - جسر . 
1 : 7303 > ورد . ومنها الفعل المضعف : 1 

ةل والمزيد :]هفو : 8/60< بمعنى : ورد . أورد . أزهر . 

هُذمخرأ : قاكلتة/ - ورقة (نبات) هآ . 
بحملا : 12آطهمع - زنبيل ٠.‏ قف عللانامة . 

روه : >وج2 > زرع لوا وها رؤخا 2328 ع زع 
20000 خا - زرع . ذرية . نسل 56280 . 

| : قالاه - ريتون . شجرة الزيتون . 

سوننا : قطناط > الخوخ - شجرة الخوخ (خوخة ععقالنداط ) . 


2 


شمهحا : ماققط - خس عمنهاه! . 
سو : لوط - حص ء |( لدو : لموبلإ»< - إنحصّد. 
ُشمهئلط : قلكلهط ع حقل 5694 . 
ع ولا : قلمتقط - خردل 10530 . 
سة | :122 - حرث . شق . حمر . 
نا : 08 - طين . وحل 2000 . 
مش : نقتا طمَر . غَطلسى . خباء ومنها: 
مضه 1١‏ : 9008م - مطمورا مخبا . وهذا اللفظ يستعمل 
فى محصول الفول البلدى الذى يتم طمره أى تخزيئه وطمره تحت الأرض 
كى لا يصيبه السوس . 
نصصض + 510131هلا ع ياسمين الااكفل . 
كاقهة ١‏ : للها ع كافور : 0#ططلتةء . 
يو ا د : 8458 قاط - كمثرى . شجرة الإأجاص ع©6:ا- نهعم . 
حه صحهة ١‏ نطولا - كزيرة : :ع021320ه . وتنطقها 
العامة اين كمااهن ف الشريانة فال كيرة : 
عيذت : 1219 - مكيال عتتاقةء0: مكيال للحبوب أعأقتناط ومنه : 
حنكلا 2 : قلقرم- كل ءحنلط| - الها - كيلة . 
ها : 53ل - كيس . ففى العامية . نقول : كيس قُطن وكيس 
خيش لتعبئة المحاصيل الزراعية لالنقلاع . 


0 0 ش 
خصه نا : قتتتامتقا - كمون ع متصصتك , 


حه وحصمنا : 11233اط! - زعفران - 05ء0,© وتقال فى العامية 
(كركم). 

حؤزضا : قتتمقط - كرم . جفن (العنب) 6مممع . 

حة قهز : ؤ5اعا - كفن : ودام . 


0 : 1311318 - كراث (هى نفس اللفظ السريانى فى العامية 


فتقول: كرات . 1 
حم ا : قمقاعطا - كتان : ممعملا . 

كدف : قلإطنهآ - لوبيا : موع8 , 

امخرا : قاؤعمآ - لفت : «نسسه . 

لمي ::12 - لَقَط . جمع (لقط الثمار أو المحصول) وهذه 
تقال فى ريف مصر عند الحنى . 

ضخهنا : 703811>3 - ينبوع . عين ماء . منبع 5010506 من 
الفعل رك ل : >ة20 - - تبع . 

كو ة ]2 : قلع« - مزراة : 604طءةنم . وتقال فى العامية 
المصرية بدفس اللفظ السريانى : مدرة.فهناك مثل عامى يقول : هاتى يا 


“مدرة وَدَى يا سدرة 5 


صضبيا : 103583 > مرج : 6200م - (أرض خضراء) . 
1 1 : قنظقط - نهر : عر . 

. « 0 ' حت ١‏ عمسم 
نط8 و اتقاعم - شر : للإمؤ|أ : 221153 > منتثر . 


به 


لع ص مه م 
5 


بك © : كهاد - تش. مرق (مَص) . نف . 

سسا : هلاه - شيح . حبق : 12ونمعامة . 

لحا : 2كلا5 - سلق (نيات) 9606 . 

ححوا : 56>08 - السعد (نبات) ملقههتلهع . والسعد هذا نبات 
برى ينبت فى زراعات محصول الأرز . 

خله وا : قكتاع> - غليظ . من الفعل حُعُة - 


2 _ن 
غلظ . وهى تقابل فى العامية المصرية العجوز 4 وهو الثمرة الغليظة من 
الخياريات . 


خطا : 88> - غابة > أوع,ه1 . 
خمحرم| : 60018> ع عنب . والجمسع :مكنا - قطمع> 


100605ظ2ظ 
00١‏ 0-0006 واء 
حنصا : 8ع081> - غصن . فرع : ]5000 ,6:82 ونقول فى 
العامية (عنق» 
23 


لسهصصحت :56> - عشب : ذكقع . 

خطو ١‏ : تتقكم> - جنر . عقار . أصل . أساس . 
قلهلا :اه - فلل : عمممم .' 
قموط١ ‏ : 0همم - بندق : كانمامتدة . 


فصلكاما : #كلاوء1 - فستق . شجرة الفستق . 


فزحلا : ق>ككةة - برعم (قرع) . زهرة . كم . 


: لهلهدة - صندل . خشب الصندل : قمون« - [ه0صهد . 


اه لد 


صاهثف : هاا - قطف . جَنَى . لَمَّ (الثمار) ومنه : صقا 
ا - قطاف : جنى العنب . حخصاد . 

فكو : عهطه! - كبر (نيات) 

5 5 ١ 5 

حؤحأا : 8>كها - قرع 0 


مام ئ : قاتقستتة - رمّان 

وه 1 : 1023 > أرز (ررٌ بالعامية) . 

. قاطءو - ستبلة‎ : ١ 

5000 : قكلدتتاة - غلاف البذر (شرنقة فى العامية) . 


شه شم( : قاصدة388ة - سوسنة بإلذا . 
شحطا” + قله عيق موزف كل نان السلا ب 
عنما : 56558 - جذر . شرش (نقول شرش جَرّر) . 
مناه طلا : قصهه - تم (ثُوم . فى العامية) . 


عأ لاا : قات - ترت /رسعطاتام . 


ماعك م 


” - فى مجال الحيوانات وما يخصها 

“لا : ق1لا< - أيل > عقاة . 
كرا : قاقاء< - ليّة (الخروف) : 

ستئميحلي : (65]351< - اسطبل (مربط الخيول وحظيرتها) . 
'(هكقميل١‏ : 6511083< - إسفنج . 

*( و نطا : تطة< - أرنب . 

خجلا : قاؤدط - بَثْل : ملسم . 

خرؤزحر| : 0202>18 - بردعة . قطعة قماش . 


١ 
| جهؤذا : قككلةط - قطيع (من البقر) » ومنه : خخ‎ 
3 ع2 - بقار - راعى البقر‎ 


عدت : ةلإلمع - جَدى > 4لا (صغير الماعز) . 


هه و : ل3بتاع - جواد . حصان أصيل . 

شر اعسع جر تابر . رسه وش( :قتع - 
كا : 103عع - جلد ملاو . 

١ . 


خصدما : قاتصدع - جمل اعسف 


3-0 : لأع5ع > برص . جرب . صار أجرب 
3 ب ١‏ #زةطتقع 2 ذ حخنأ 3انةطتهع - أجرب 


م 2 


1 


0 جخن اا : قامقمع - رثير (جعير . بالعامية) . 

ه 3احلطآط :2165 - ذتب كاه (تقال فى العامية : ديب) . 

. ماح| : 3معل - دب - معط‎ ٠ 

. ست | : 05155 - جشيثة أو دشيشة 6ق800:هم‎ ١ ٠. 

. ينذا : قدوتاط - هجين (جمل هجين)‎ ٠ 

: حثللا : 26013 - زيل لإهس .. من الفعل الضعف : "خلا‎ 7 ٠. 
. زبل أى أخخرج الحيوان الزبل‎ - 23661 

5 دضخضا عورا ا اد مان ا ا : 
8م - لجام . خطام . 

ه بمكرمؤ[ : 5تتمط - خنزير - هام . 

3 سصضزؤا : 810358 - حمار . والمؤنث : خض ١١‏ 

قاتقطط حمارة . 

ة.. شنوما ةلاع د حيّة : الاعجرءة ؛ 

. 3امتاطمعقط - خرطوم (الفيل) (امقطمعاء 06) لهنم‎ : ا١طضههئوس‎ ٠. 

: خا : قطلها - كلب - وهق‎ ٠ 

ه حو حا : >3 - ساق . رجل (كارع . بالعامية» . 

٠ه‏ حلظ؟<ا ‏ : قدقع1 - لام - علفضط ؛ خطام : غنط . 


0 دو حديؤ : قإطنهم - حظيرة ( فى العامية : مربط البهائم أو 


الدواب ) . 
١ ١‏ 
5 نكب : لهط8 - نبح - عوى . ومنه : حمسا : 2 - 


3 


ل 2 
ى ببعد- : عقطم - نهى ( فى العامة : نهك الحمار ) أو : زآر 


3ه 0 
م < هه 
م الشة : 3>84 - نعر . زأر . 
7 0 . 
٠.‏ 'نصؤا : 261153 - نمر لتقومع.ا . 
5 مخضا : قمتقعد - نعامة طاعءقاكة . 
م 3 0-40 #6 2< 
ه لش)»؟ : 12184 - هرب جافلاً (الحصان) . نفر من . . . وهى أيضا 


بمعنى : ثغا . صهل . ومنها :نفو 88م - صهيل . ارتعاش. 

٠.‏ هزيلا : قوهةة - سرج 530016 . ومئها : حزيما 
8 - سراج . صانع السرج . 

0 :“فقاوم - عل :.(للرك + ل هنطجر| قالمع> - 
عجلة : 6914 . 

. خرا : 628> - عنزة /08ع‎ ٠. 

5 كُبه”١‏ : 10203 - فهد «عطاهدم . 

. قسلا : 818 - فيل ؛مقطمءاء‎ ٠, 

٠‏ ماجللا : قامعة8 - سوط . فَرجِلَة (يستعملها الفلاح لزجر 
الحيوانات فى العمل وخصوصا أثناء حرث الأرض) . 

ه قؤملط : توتمة -دنراء. 

3 دث ذا : لقطةو - صهل طواعه 0) . 

ه قا :تهط-تط.هر. 

© فدكرا : 108نط1 - تننذ عمطءعلعط (فنفذ بالعامية) . 


ه اموه :عن - ثور : ه ,اأناط . وتقال فى العامية بالتاء أيضًا : تور). 


50-0 


" - فى مجال الطيور والحشرات والزواحف 


١ 6‏ 
حكي- ا : 888283 - ببغاء - 206ققم (بغيغان . بالعامية) . 


هه ١‏ كت 
حهة 81138 > بومة 0191 . 

/ م« 58 

حرف : 881 - صقر (البازى) «مع281؟ . 
كح_كيا : 83448 - بطة ع عاأعناك . 

, ا 5 2 
"م ححطا : وؤوؤةل - ذيابة 89 (فى العامية : دبّانة) . 
يا 0_0 ّ ' 
وحهة : كلا5ع0 - زنبور 202260 (دبور . بالعامية) . 


: 1 
يتلا : 20818 - فرخ حمام (زغلول . بالعامية) . 
سوا : 13/إ82) - عصفور (طير) 160 . 
١‏ 
صلا : قلقسم - مله امه . 
صط فوا : قم ةلهم - منقار (الطير) . 
لهذا > 26518 - ع ديع . 
حل 5 ١‏ 59 8 1 
حهزحا : 18> > غراب 181768 . 
١ 3‏ خياد ءٌ ب ا 
قزهيا 133088 - فروج - فرخ العصافير . 
1:2 : 534 - صاد . يصيد صيدا . قنص . 
١‏ دس ١‏ 
وملها : -؟ه : 532302 - صياد . قناص | 
١ 0‏ 
و00 : موا : 53/08 - صيد . قنص . فريسة . 
و : طيد صو || : 1051018 - مصيدة . شبكة . 


5 2 35 ١ 
. 0 غرد (صوى) عأطتةن‎ - 518/3 : ١6 د‎ 


سو*- 


2ه : 581851 - غرد رهد . بالعامية المصرية) 
, 
ه «دهذ| : 9655 - عصنفور .زط . 


د 7 0 : 
2 + وآ : 56518 < صرصور أعل110© . 


م8 


ه حر : عه - قر لله : هر[ : تمقتفط - قزاز . حائك قر . 
. َك ! : 158م1 <- قفص 0286 . 
3 شونا : لقعا ع قرن عم,مه . 
ى وكوف :غعتههم - حرك . رفرف (الأجتحة للطير) . 
ى وكقضه- : وت ح رفس . داس. 
وكك حؤيلا : 3[عة61 155 - رفس برجله . 
0 عضا : 7352028 - رباط 5080 (رشمة الحمار . أى الرباط الذى 
يوضع فى رأس الحمار . 
٠‏ مسميمط! : 5305 - الشحاط (مرض يصيب الحيوانات وخصوصًا 
الأبقار) . 
م كشعلا : اولهة - سلسل . ريط بلسلة . 


2 


هم عطي :5301628 - سمن . 
١‏ 9 7 
٠.‏ تاسضكا : 828طع]1 - تبن - علف الحيوانات . 
١ _‏ 5000 3 
وعاتمينا : 18111118 ع تنين . حية . 


1 
9 #الحذا : 18>ها - ثعلب (تعلب بالعامية) . 


2 


- فى مجال الطعام والشراب وادواتهما 

'ااأخذا : لهطة< - أكل : غدء 5 . ومنها : 'إخهلا 

: قاناطة< - أكول . شره . 
خي خب : 836568 - بقبق (الكوز فى الماء) أى أحدث صوربًا . 
ومنها :ا كعم خهيلمط 3ع08اطع82 - إبريق : عدناز ومن ذلك فى 
العافنة اللضرية + يكبك لفن الهشة الضفية والشرافية) 2 عووتاووظ +" أن 
أحدث صونًا لانسكاب الماء من الإبريق أو القلّة . 
حلن : 8124 - بْلَم ٠‏ إزدرد قاعم . 
كي : 835 - نلف . نقول فى العامية : (باظ الطعام أى تلف) . 
تند كنا : 06طناع - جبن : ءوعهاه . ومنه الفعل : 
'أناوتحت : معطعاء< - حمسن : 
و يته مدأ : ققتطهل - دهين . سمين . 

و صصص : طإثلةل - دقيق (طحين) من الفعل : وى : علهك - 
نوا : 28303 - قوت . زاد للسفر » وفى العامية نقول (زوادة) . 
يا : هالقط - خل نة3ق106/ . 
شدحكرا : قالقط - إناء (حَلَّه) . 

سسجكت. خرن دشق .لازن السك شلب للد : 


ل 


سلات : وعلط يفلحلا : ةطلقط - حلب . حليب كانم . 


اا 


8 2 عين د ادص 2 ١‏ 
بمسهغطط : 11811[ - حر . سخن 10506 ع2 ومله : شيالص١ا‏ 
مم - حار . ساخن . ونقول فى العامية (الدنيا حَم) أى الجو حار 
1 1 3 
شصزؤا : 8311158 ع خمر 77186 » ومنه : شطؤا 
ل 2 
8 - خمار.. أو صانع الخمر وبائعه . _--- ينحقمة! 
58 ح- خمير ]160611 . 
الات م م الي 
مخسدإ : قطةط! - طاح #ممه » ومنها : خح ممحسا 
: قطقطة) )غ8 - مطبخ «ءطعالط . 
هال : مقط - طحن لماع 0 . 
ماحم : هاع>ا > ذاق . طعم . أكل » ومنه : 
كحضأ : مصكه - طعم . 
كه : 1008 - كوب . كأس . 
حهةد : 2123[ - كوز . إبريق لال . 
حمه (١‏ : 1820183 - كانون . موقد صغير يطهى عليه الطعام . 
١ ١‏ 
حهما : قققعآ - كأس : مناه . 
د 
ححجي : هوط[ - لبن : عانم . 

8 1 اا 
ضدهوا : ج03 - موقد نعهءط , من الفعل : [ه حي 
0ع1لدة< - أوقد . أشعل .... . 
طري : 111226 - مرج الشراب) ٠‏ [مأ طرّي + 128اع< - 
إمتزج . 


م0 


. ا : قلإقدط - ماء : ععلة» » وتقولها فى العامية (ميَا)‎ ٠ 

. ا : 21 ملا :11 ء ونقولها فى العامية (ملآ) .٠‏ 

: طشم : قطاعم - ملح : اله . ومنه‎ ٠ 
. صمسا : طقلم - مليح : وله‎ 


و1 صطمثئه اا : قاناطآااط > ملوحة : 5وعه53[6 . 


١ 
. 523101 : ف ث١ : 03113 - بحار . ملاح‎ 


6. 


ه صلليم : :اط - دَمَنَ . طلى . (فى العامية تقول : مُلّط الشىء 
أى : دهنه أو طلام) . 
مه 2-5 سمه 3 -. 
6 أاطىعى : 20355 - مص . عَصَر ٠»‏ فلي حيو 1 12251265 - 
مصمص . مص . 
م . 2 بص رةه ١‏ 500 0 1 
٠‏ بو : 238 - مر . صار مرا » خله و قكثاطة - مر صاف ٠»‏ 
ومنها أيشمًا : 


5 ١ 
: ه هكد : >و5: - شبَعَ » مصحذًا : قكياه - شبعان ؛ كن‎ 
. أشبع‎ ٠ شبَع‎ - 58058> 
5 7 1١ 
: ضشهذا : 53418 > سطل : إعكاءتاط . وفى العامية المصرية نقول‎ ٠. 
. سطل عناب أو خخروب‎ 
١ 2 
. محندا : قصتلده - سكين‎ 3 
0 ذا‎ 
ل صصا : 5311128 - سم . دواء . عقار‎ 


اخ 2 
ومنه : 2صمعحصب : 53011618 > سمم . 


5 


كيرا : نإ - فطير . خبز غير مختمر . أى فطير فى العامية . 
: قعاء؟ - جزء. . نصف (فلكة بطيخ فى العامية من الفعل : 
كُلِي :هنال - قم . وزع . فرق.. 

هفؤمسلح :810 مون خرحطي م ايل : كوعر : 


ص : 5312 > صام - امتنع عن الطعام . ومنه :وه ا : 
35 - صوم . صيامء. لطا - 5903112 - صضائم . 
رهطا - قصةدو - صوام . كثير الصوم . 
ةفد مان د زات وان ماين ادر 
شد :| : قلة! - قدرة أو قدر : :وم . 

خ.ظدهنزولا : 18ؤقتهآ1 - قرص زبدة . نقول فى العامية ُرْص كذا . 
و1 : 158/3 > ارتوى . شرب : علقاكل 0 » ومنه زوه : تبح - 


سقى . أروى . أسكر . 


5 5 ١ 


6 به ود 5 و0 
5-5-5 : علقام - سق : «ممكاه؛ , ميلمهدا 51113 - مسلوق . 
١‏ ح- ابم | صيةه ل مق به 
مضنا : 5101223 - سمين . من الفعل : معنف :7 520611 2 


ساس 5ك 1 - د 9 
سمن ومله ٠‏ سمهصذا - 511111112 - سمن . دسم . 


امع 


0- فى مجال الأنسرة والمنزل 


5 اطا : 8ط0< ع أسه : ميعطلط . والجمع : أحهة : قطق0ة< 
- آباء . والدان . أجداد . 
والملاحظ أن الجمع يوضع فيه الهاء كما هو فى العامية «أبهات» أى : آباء 
وهناك أيضًا : خط! 6طقط - بابا وطدط . ظ 

. اننا : 8< - أخ : تعطامعط‎ ٠. 

. محا مقط - حت : #عاوزو‎ ٠ 

. يأمهنا 113338< - إيوان . قصر : ع0186م‎ ٠ 

. قصتطلة< - أيقونة . تمثال : ععهصمز‎ : انهظم١‎ ٠ 

.“اا : قصة< ؛ اص - ددة< - أم : مهم . 
ويلاحظ أيغنًا أن جمعها ينطق فيه الهاء كما هو فى العامية المصرية 
والفصحى .قالجمع السريانى' | ديك  1[!‏ - أمهات . 

. “لصحا : قامحة< - أمة . خادمة : امومع 05نم‎ ٠ 

٠.‏ كك : أقتاتة< - أرمل : 110018 . والمؤتفث منه: 
'|زسلكما : غةلصةح 5 

و اكيبا : 886 - البيت »ا خمسكق + 86 > بيت 801056 . 

: حدئلذنا : قمقتمءغط - بنيان . عمارة : 88ذلانناط من الفعل‎ ٠. 
: ذا : 808 - بتى كون‎ 


1 5 9 2 
ه كُذاأ : قوط - خارجًا عن : :ناه تقابل برا بالعامية أى فى الخارج 


دوعس 


١ 5 . 3‏ 2 
ومنها : يي لْكُؤ : ه16 هقمة. - أى من الخارج أو خارجيًا.رهى 
تقابل فى العامية المصرية (من بْرَا) .00 
و اننا : 3زةمقصوط - خارجى (برانى . فى العامية) . 
والمضاد لهذه الكلمة أيضًا يقابل مضادها فى العامية المصرية أيضًا : 
« حُذ| : 83مع - داخخل (فى العامية جواً) أى بالداخل . ومنها : 
حيشه :ع0 ١‏ ضاوكه ‏ : لاقع 20620 بمعنى بالداخل أو 
داخلة لوا 0 . ومنها أيشمًا : جه نا : 0 ب 
واقلن لحر اتن :الا نا: 
وفى القاموس"' : الجو: كل باطن غامضء والنسبة إليه بالألف والنون » 
وف الخنيث الشريفت :زم أفيله عدزائة ال ال 0 
0 ا من ات اكه صلح الله برائم 
وحخذحا : 062118 - دبلة (دبلة الخطوبة فى العامية) . 
59 م 
مهدحا : 2#ططول - ذهب (فى العامية دَهَبْ ) : 8014 . 
0 
مهلا :> 22183 - روخ : لمقطقلاط , 
3 دوا : 205388 - زواج ا 
4 


سحصمتب : 22019 - حبيب . عزيز (حبيب بالعامية») . 


هه 
ش ل 1 7 8 5 
و شهحا : | ح حب 101 . 


)١(‏ القاموس المحيط للقيروزآبادى . ط . المطبعة المصرية 17861 ه. 


(؟) انظر : د. عيد المنعم سيد عبد العال . معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية . مكتية 


الخاغخى . القاهرة » صا١ما‏ . 


1غ - 


ل سكذا : لهق٠طط‏ - حملت . ولدت : طاعتةائطء 2ه ومندم اعء1 10 
ونقول فى العامية عن الحَمّل : (الزوجة حبّلت) بدل حَمّلت ٠‏ - 

. كنس : لتق - حَن . رحم . ترف . أشفق على . 
00 شنثا قمقمهدمٍ - حنان . رؤوف . 

م “رص : لتعالا شرضا 7200 - يتيم : مقطام01 . 
والفمل : م صر : 1618هلا - يتم . أيتم . 

و :| إشخرص : تهاة66< - تيتم . 

.6 ل ا فلإقمتط > تسمية (كنية) من الفعل : نت 
لمعا - سمى . كتى . 

3 طظبهؤ| : قتطفطط - مهر : ودوك . 

. مطحثمرا : قأكة نفدم - مكنسة » حنم : 18358 - 
كناسة . قمامة . من الفع لحف : 1885 بمعنى : : جمع :كس 

. امهب : لقكاقة11 - مسكن . خيمة أمعا‎ ٠ 

. 51017, خحوا : 2608> - عبد ع5‎ ٠. 


© حلمك لا : قدروه1> - شاب . غلام . خادم . 
٠.‏ قنها : 185158 - فانوس . مصباح : م20ة1 . 


اق 


5" - فى أعضاء جسم الإنسان وحواسه 


: ا 
اموا : 103< - يد : لسقط : (إيد : فى العامية) . 


| لن : ق>[5< - ضلع : 0 . 
خرا : قدةظ - الندى (يز) فى العامية . 
- 
1 5 
حالا : 8313 - الباب ٠»‏ يقولون حلب : طغلة8 لم> 
ل 03 9( 4ه 
أى : على باله . على كلا خلب طقلة8 [2> عله[ أى : 
خطر على باله » وهذا فى العامية المصرية . 
هملح | : 0118ع > جديلة صغيرة . خصلة شعر . ومنها الفعل 
مه ١ه‏ . َ 2 


ثب : 810ع - جلد : ملكلة . 


حجنت : قمع ؛ وشحخا : قطط3ع - جنب . 


مؤسما اطوع - جرح ء الامةابب : طقمواء< - جرح 1 
إنجرح . 
حو :80ج - اصلع . بدون شعر »ء وتقال فى العامية 


المصرية : (أجرودى"" : أى بدون شعر) . 


.ط««وطكخ| : قاكدوةل - دمعة . من الفعل : وكد >تقل أى : 


دمع » أو دمع . دمعت عيناه . 


ِ 1 0( 
وصطبز : قسعلهل - لحيّة (نقرل فى العامية : دثنة طويلة . نقصد 
لحيته) . 


. ١8 أجرود : هو من لا ينبت له شعر فى عارضيه . معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية . ص‎ )١( 


ع 


و ١‏ 
ووحا : ق>كقكل - ذراع : همة ونقولها فى العامية بالدال : دراع . 
2 قضط - هئ . لذ : عستعهعام ءط 0 . 


1 


05 


وموا| :< 731103 - وريد : ماعلا . 
0 - 
تعدا : فعلصقط - نم : طانامم . حتك عنقلهم . 

لوا 0 ع 

تمسو ما : 3ع - خراء . براز غ268زع2علاء . واللفظ فى العامية 

ممائل تمامًا لهذا » ويعرفه العامة . ٠‏ 
> 3 

بمؤيه : قط - خرس . سكت ء "سسؤم : 6كطاع> - 

إنخرس . إتخرس . لم ينطق . 


أ هه 


ينف : 85 - حس ب. شعرَ ب. . . 
يعدا : فلقط) - طحال : «مءهام؟ . 
مسرا : 328 > إست . شرج : 0352626هن : واللفظ بمنطوقه 
الجرياك موغز :فى العاسة اللعترية+ 
هكدا : قاع1 - ظفر انهه . 
يقولون : ف دزا وحمك] | قلقياتي: قتاع 68م أى : 
من نعومة أظفاره . 
عمؤه عل( : 6558م - ابكم . صامت . أطرش . 
خه نكا : قطقون1 - كابة . 
ححوا : 10 - كبد ج1106 . 
شه مجا| : قاتاتطا - كلية بزعهل8! . 


-0غ8- 


١ 


سح( : #8طقط > نفس . طلهء:8 ومنه : تنفس . شهق . 
استنشق (كحَة . يكح فى العامية) . 

خكطا :8ه كم . راحة اليد . 

حؤ ىف : وقطا - بطن (كرش بالعامية بنفس اللفظ السريانى) . 
خخ ف : 14 - قف معلادمطة . 


فد : 11384 - مات . فاضت روحه . ومنه : 
طحح] أقاد - ميت : حدم ١١‏ : 10388 موت . 
و: حُدْ ضهذا| : 8ه هدظ8 - مآله الموت . 
طيسه ها : هالتطصط > مخاط 065تهع . 


هر 0 - و 
طله : 108ل - مخ . دماغ «نهء8 . 
طحا : ©>823 - معى . وجمعها أمعاء 06تاوع]12 . 
2 : 
ندا : 112>58 - مغص 20110 . 
نص : طتقط - نام . ينام معه1و 10 . 
حر. 0 ١‏ 2 ان 
نهةة: : قكثاط - نار . (نور) . 


0 - 
ومنها : صنو ناا 2 - منارة . شمعدان . مكلنة . 


نكت : لطم - نحف . صار تحيقًا . 


ةكوت 


ومنها : سيمح] : 355ه - نحيف . 
بكمب :لطهم - تَمَعْ | ]تُفرى طقكهمع< - انتفخ . 
لمكا قبلاعه - نفقة , ثحلى8/ | - قلقماكهم - نفقات . 
ثكملا : 28458 - نفس . روح . حياة شخص . 
دي .أ 2 :ا : أ356< .2561 - نصت - أنصت . 
أى أصغى أو أرهف السمع . أو استرق السمع . 


بز :ققمدتى .|| 0 


وفئة و هتس 2851 - تسى . أنسى . 
ءٍ- 
4 5200 م 
نم ذا : >كهاظ - سحب . نزع (نتع) فاق ثقلا . 
0 أ 
نم3 : كهاه - نتف . نزع : أرؤرف - 061هم - نتف . 


3 


صو : 8864 - سجد . انحنى . خر ساجد) . 
ومنها : صمي : 1065820 - مسجد . سجود . 
هيت : 5586 - أسجد . جعله يسجد . 
ضصبونإا : 838 - سندان الحداد 31011 . 
صكخة : 8>81 - شعر 3 كله8 . 
ممم : قلة: - شنة : هما : 518 - شفه وف . 
2535 : 18358> - عور . عمى 6أا5 لعلزء - 026 . 
ومنها : حو مؤآ > - أعور < ث.: - 35> - فقأ العين . 
أعمى . 


0 


معنا : قطوه> - عين . علزه . نبع (عين ماء) . 
وافئة: ححدال : قتكتط - عين . ينبوع . معين . 
حطيى : 13> - أغمض جفون عينه . ومن هنا نقول عيونه معصمة 
اق كحضن هن إفرازاتهاء» الحنافن: . 

حخدهه حا : قلكلته> - عرقوب وعلانطعخ 4ه «ملمعا . 

قه سو[ : قلجلتة - فخذ مهنف . 

قهدصضل, : قصتنة - قم . فوعة .. 

ميصا : 168208 - بلغم 2اندخام (الكلمة من أصل يونانى) . 
2 1 : 560>8 - صدغ عامددة؟ . 
ذه ١]‏ : 5313/18 - صوت 500080 . 

00 : ققةو - رباط . صرة . (نقول فى العامية صرار الوليد) . 
حدنة 6 : قنتا!:هط! - قولون . معى غليظ عنام» . 
ظهدى .|1 : #اوتطظ - خصلة من الشعر (بالعامية : قْصّه » أصة) . 
فحنا : للها - قفا 0اءععم عطا 16ه0) 6 . 


١ 


و : 861 - رجل . م10 ١‏ ان 3 : اعونة - 
ترجل . 
١‏ 
ومة : 8158 - ريق . لعاب 106أم5 . 
- 
١ .‏ اهما 
و : 2158 - رأس بكل معانيها . . . 
7- 


لمع- 


راط| :مه 
َّ : 1315 - رئة (للتنفس) عمناط . 

ظَ 8 ١‏ 
سمصطن : >38ة - سمع . ومنها : كلمطحل! - 13513>18 - 
أذن . إستماع . 
ه ١‏ 0 
هنا : 56238 - سن . أحد الأسنان 10015 . 
0 : له>ة - سعل طعنامء ما : 

الي 
وف عحذا - 5>318 - سعال طعنا0© . 
0 

مو مم[ : قمةلمءة - شريان . نبض . 


مأ : 08ه1 - ثدى أكقععط . 


-8ع- 


7- فى الملابس والادوات 
ىه حرلا : >هد8 - مرق . شن (فى العامية : مَرّعَ ملابسه) . 
١‏ 
. حلا : 818 - بلى . عَتَقَ . إهترى . أتلف . . للملابس وغيرها . 
م سمضحه| : قلط - خياطة . تخبيط هسذومه . 
007 داه : 883066 - خيّط . جمع . خاط . 
فق تنا : 22318 ع خياط : :مانها . 
٠ه‏ حة مأ : قنوةج] - كَى . كى الملابس وغيرها . 
. في : قلطاءعا - كحل . خضاب هنهم ,آذه . 


١ 


. حيخذا : قلتلا > إكليل . تاج مرءلة01 مومه‎ ٠. 
. 800106] كه وها : 11155358 - كراسة‎ ٠ه‎ 
فيضو لا : قاتماقم! - كشكول مناه.‎ . 
. ه ىف :15288 - لبس ,2 لحذنا : 1:6358 - لباس‎ 
. ملبس . هشه ملا : 153اطآ - ملبس . لباس‎ 
. صملا : هالهامط - مظلة : أدعا‎ ٠. 
. صُدولا : للضدة - نعل (صندل)‎ 
. حهها : 88> - معطف . لبس‎ ٠ 
: كط : ت>وطه - صبغة : لون . من الفعل‎ 


١ 2 - 2‏ 52 
حذا : >ه509 - صبغ . لون . ومنه أدحح[ 8 - صباغ . 


7 
© 


-- 08 


ضه : 534 - قَدَ . قطع (فى العامية قد ملابسه وغيرها. ..) . 
هملكا قاخقط - قفل : 10 . 
مصمهح | : قاق7اطط - قميص أتلطة . 
قبول| : قلنلهها - قنديل . شمع . مشعل . 
حكن :>4>قط. ديكا : قكصطط - قناع . 
ومنه : طصتحح | : قاكهمامم - قناع . حجاب . خمار 1ه . 
ومنه : "همك > تصلخ - البس المقنع أو القناع . 
مزه عذا : 11058 - قروش 21350565 . 
صؤه نا : 10313808 > مروحة 880 . 
(مصنا : ططنتا؟ - رمح . حربة ئة6مة . 
ضور ىلا : 1023123118 - مرزبة . مطرقة 78501065 . 
ويسنا : 8تإطهم - رحى . حجر الرحى (فى العامية رحاية) . 
رهدلا : 13إ - رطل (فى الموازين) . 
ومس[ : قطن - رائحة (فى العامية : ريحة) . 
ان : 1ه - شلح (ثوبه) تعرى من (فى العامية شُلّحَ هدومه) 
ومنه حام ا لا' ١‏ - عار . يلا رداء . 


١ 
. مو حذا : قلقطهدة - سروال‎ 


اةتب 


١ ١ 
. الييلط؟ : قوق - تاج . رايضت : عألهحط - هق - تاج - سدم‎ ٠ 
٠ . هغاهكا : 12153 > ثوب 5عطام1ء »2 فى العامية (توب)‎ 
0 00 هه‎ 
. كه ؤحا : 558ناع - جورب من صوف‎ 
١ د‎ 
. ذا : قلقحط - مال نزإدمم‎ ٠ 


. دو مدا : 118لصدمم - منديل . كفن . 
ع 


باهم 


- الفاظ عامة مشتركة بين السريانية والعامية المصرية 
مرتبة ترتيبا أبجديا 
)١٠- ](‏ 
4 آي 5 ١‏ 8 
]لخدا 8ه اجر تين ب امل القل2 يو 
اللا 
5< - أجر 3 طلخو تدعةا< استأجر . (للااحظ 
هنا الجيم القاهرية) . 
0 : 20561 - أدرك . أمسك . لحق ب. . 
ه'أن | : 683< - وافق » تقابل فى العامية المصرية كلمة «أَيوَه276 يعنى : 
أنا أوافق » نعم . 1 
.رضم : +08رك< - مَتَى ء تقابل كلمة (إمنَا بالعامية بمعنى متى ؟ 
فى أى وقت ؟ 
٠.‏ امهمنا : 8قللوء< - إسفين ءعع60 , 
٠‏ شه 2585< - ثبت . أقام . قال الحق . أمُن (وفى العامية 
تقول أشر على الطلب . أى وافق عليه وأقره. ..) : 


. أه يه : طنا< - آه (كلمة توجع فى العامية ...) . 


)١(‏ «أيوه» : هى فى العامية المصرية حرف جواب » وتقال آه - عند تذكر الشىء بعد نسيانه » أو فهمه بعد 
استغلاقه عليه كأنها اسم فعل ل : تذكّرت أو عرفت . انظر : 
٠‏ معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية . تأليف : أحمد تيمور ج ؟ - ص ” . صالاة. 
ه معجم عطية فى العامى والدخيل . تأليف الشيخ رشيد عطية ص ١5‏ . ص ١١‏ . 


مم 


. )... دعل : فلت< -آن" (كلمة توجع أيضم‎ [ ٠ 

00 'إرلا 0:لمع< دنب . رال‎ ٠. 

. ).. . ا : 12©< - إلا (للاستثناء فى العامية والفصحى‎ ٠. 

. 'اعمو| قكتدنة< - أمير‎ ٠ 

هلي ه5< - إن » إذا . 

. 5505 - مهفا : 651818< - إسكافى : ععلقم‎ ٠. 

. هذا : 25158< - أسير 76لأم28 . 

. “زثم| : 618< - أتى . جاء . وصل . 

٠‏ افأ :تود تقاة< - أثر . مكان . مورضع 
(تقول فى العامية : متَقَصّى الأثر أو الأتر ...) . 


(ح -ب) 
١‏ د ١‏ 
. حمكه ها 


ا أى : لاوط 1116 


: 58601358 - صبى صغير (فى العامية : 10 


ه حَسْوؤُ : :و85 - فحص . امتحن (فى العامية : بيبَحَر فيه . أى 


يتفحصه بالنظر . 
. حكهل" : 61إ] - بَطل . تفرغ » ومنها : 8 - 
يظالة + اففمنازة + تلان اعغةط - بَطَّلِ . أوقف ء 


- 6818 - بَطّال . كسلان . 


)١(‏ آخ : كلمة توجع . هى من الالفاظ المشتركة فى أكثر اللغات على صور متقاربة . مععجم تيمور الكبير 
فى الألفاظ العامية . ص ”7 . 


4م 


. 10 حخا : قا - بكى : معه5‎ ٠. 
خلحخذا‎ ) ٠ خلخلذا : انطلهط - عط . بش‎ 
. لدطة5ة - تبلبل. اختلط شوحلا : قلةطاتاط - بلبلة . اختلاط‎ 
حلز عر : يعبط - برك . ركع . جناء “أ حؤ عكر : وإقوطة‎ 
. أبرك . أركع‎ - 
حخوفه و اد‎ 
. كخؤو طلا : قكاتةط - البرق . الصاعقة‎ 
ٍ م‎ 
حكامل| : ةلهم - 3 : ا1نتاط - بتول . أعذ‎ 
. عذراء » حذكره له '|1[ : 8ئ3لةاط - بتولية . عفة‎ 
. 10 غ88 - بات (ليلته) غطعتهم عطا ككدم‎ : 3-3 


خُو و | : ق8لهوط - برد : انقط . 


ليت -ج) 
مكحا دنا القحرية يف العدأ| 
3 - أى : جابى (الخراج) . 
مزه | : قتتاجدع - جزار : #عطعاناط . 
يو ومأ١‏ : قامهمقع - جزيرة : 9مدانا . 
3 خسها : 89/53 - جيش : /إ12ة . 
ه هذا : اع - جِلَى . كَشَفْ . أعلن » ومنها : 
ص له نا : قهنا لمعه - كتاب صغير . مجلّة . 


ل د ظه: 
يه صطة| : #تققتاع - جمرات ؛ ومفردها : ومطه و || 
: 118/الطاع - جمرة . فحمة [3م© 56ل[ . 


2 


حفر قمع » كيمرأ : 52128 : خفى . مجهول . غير 
منظور . مكتور» كتزاء ومتهء “يمار : هدخ - عيا كثر. 
هحصلأ - فاء ب . تقيا . مج : والمعنى معروف فى العامسية عندما 
يخرج الإنسان الغازات من أسفل . 
مه : هع - مسحب . اجر ٠‏ لزع . ومنه : كو جاسة 
تقؤقةع - جرجَر » | مأ وذ : مةعلةع]ء< - تجرجر (إتجرجر) . 
هذ كا : قمع - جراب - وعاء من الجلد . ش 
5 : مقع - جرف » ومنها : كيه مك | - ملعقة . 
00 وفى العامية نقول على الملعقة الكبيرة (مغرفة ....) . 
مع ١‏ : هع - جس . لَمَسَّ » ومنه : 
82 - جساس . 

(3 -ن) 
وحتا : طقل - ذاب. سال. وفى العامية المصرية نقول (داب السكر). 
ويف : لوطل - ذَبَحَ (دَبمَ. بالعامية) الذال قُلبت دالا . ومنها : 
صنو حّم : 220588 - مذبح (مدبّح . بالعامية) . 
وكنهن : علة00 - لزق ب . انحد ب (ونقول فى العامية : يدبأ له 
أى يلتصقى به ولم يفارقه) . 
ويا : 03881 - كذب : عذا 0 » خدع : كنآ عتواععل 10 ونقول 
فى العامية : (فلان دَجَال بِيَدجّل) أى يمارس الكذب والخداع . 


هكم 


5 5 3 
و حل : و0266 - دير عنةاكتستصملة أعممتل 6 . 
و بي : ه#قطل > سمن غ1 «ممع ما . 


و : 08 > دفع . دحى (زاح بالعامية) . 


ومكروًا : 011158 - دفتر الحساب : علم0ط - 86نامععة (يونانية 


3 3 و ا‎ <١ 
. و مما : قصةتؤهل - ديان . من الفعل : كي : هق - دان‎ 


: 2 4 : 
13 : 034 - سكن » 1 : 035818 - مسكن ونقول فى 


الغافة + موان العهدة + آى متتكته رمق إقافقة:, 
وويلا : 02583 - درجة . وظيفة . رتبة . 

وها : قل - داس . دهس «ه عأطلتة1 ,لهععا 10 . 
وحؤ : فطل - ذكر . مذكر 06ذأناءكقطة ,50316 . 
وص : عل 2١‏ وكدا : قصل : دم : همماط . 


و : 58 - لوح سميك (دَقَة ال مركب فى العامية) . 
وه : علهل - دَق . سَحَقّ : نادم 10 . 


ومنه : وما : قكلتطلل - دقيق . صغير 581311 . 
وُؤ : عهطال - نطح . ضرب . دقر (فى العامية دأر يدأره . أى 
ينطحه أو يضربه . 


-61/- 


(وب© -ه) 
يهنا : قصط - هنئ . لَدَّ ومتمتعام 5056 . ' 
نقول فى العامية (بالهنا والشفا ...) . 
١ 0‏ 5 
كه فط : #8اقط - نفخة . طنهععط . رائحة لاءصمه . 
ونقول فى العامية عندما نشم ريحا صعيئًا : هوك وغى آنهنًا معن : 
دخان . بخار » وفى العامية نقول هايف » كلام هايف 83 تشعرف الهايف 


من كلامه . 
( © -و) 
١ 5 00 1 4‏ 5 ا 
هرمو 18 ح- وزير » رموه 'ط| : 17722111112 ع 
- 
وزارة 
ث 
0 6 ح- يليق . يجب 


نقول فى العامية (أولى لك أن تفعل كذا .. أى يجب أو يليق) . 
5ت حوا : 182>08 - وعد . ميثاق . عدة معينة . أجل . 


( 2 -[ؤ) 
7 ات ) 5 5 
رخحه : 2351123 ح مبتاع #علاتاط . 


ونقول فى العامية : «زبون» أى مشترى . 

وهى من الفعل رخ : اشترى . 

اله سخ | : قاتهتاع2 - رجاجة : كماع . 

ايكذ 28 > منع . أسكت (رَجر) 
نوكو - انسد (إزدجر) . 


رة- 


روه : كله - صَدَّق . صادق على . 
ومه| : 2200113 - صديق : داز . 
ريه | : 26 - بهى . جمل : زبوه : 2886 - جعله بهيا » 
2-500 : تطل2ع< - أصبح بهيا . 
ونقول فى العامية (القماش لونه زاهى . أى بهى وجميل) . 
روءدخ]| : 2319118 - زاوية . قرنة 205267 ,02816 . 
'ردف :231 - تحرك . ابتعد . ونقول فى العامية (زاح الشىء حركه 
وأبعده) . 
ه وهل : قانتج - قارب . (رَزرق) . 
رمف : 255 - بهتان لإازوله؛ . مكر : 58100 . كذب هنآ ونقول عن / 
الكذب : زيف . 
زثف :22986 - زيف انول 10 . 
رحا : 2 - طهر . برو . زكا . تزكى . 
لا : الهج - رَلّ . مناوءط 70 . 
: 18ذله2 - حقير . صغير (زليل . بالعامية) . 
رق : 2488 - نتن علصناد 70 م زر هؤ ([ : 23153 - نتن عمنلمتاد 
ويقال عن النتانة فى العامية (زفارة) . 
انا : 28 > زنى . 


0 5 8 2 
بحرلا : >مج>كوج - زعزع . حرك 


17 هس 


. هر . رج 3 
رخص : عله>2 - صرخ (زعق) ألاه يه 10 


١‏ ل 
رحهما : هاكلة>2 - صراخ (زعيق) . 


-8هم6- 


رمع -خ) 
تمسحجيف : لطتاطقط - عزيز . (حبيب) . صديق . 
سكي : 8ط - خبط . قطع . كسر . دق . 
[-ا سحي : )عططاء< - انخبط (إتخبط) . 


حا : قاطقط - حبل 6010© . 


3 


يسخف : 85و80 - حبس : عمالوماك 10 , 
حجر : عاعةط معم! ‏ سجصرما : 86158 - حبيس . 
شي : 238 - حَجَ : هعععدم ما ععقتمتوناام . 
كو : 82/85 - حجر . منع 8لةكا65 10 . 

لق 37 : 830024 - حدث . جدد . جعله حديئًا . 


١ 
. نسحي : إقط - خاط . يخيط 0 شكدكه| : قلةنهط - خياط‎ 
. شمشحي : 82846 : خيط . جمع وخاط‎ 
. سف : كقط - ترفق (حاسب . بالعامية)‎ 


نيصف : كقها - حاشا > عه اي ةا كقط - حاشا لنا أن. . . 
نمه فنا : 3ممتاط - حفنة (حفان . بالعامية) . 
مقا | : #وتطء خوص . ظ 
بمترف : علط - احدق ب . أحاط ب (فى العامية تقال : خزئتك : 
أى أحطت بك أو أحدقت بك) . 


0 ا 


١ 7 8 ١ 
. سكي[ : قط - اعطا . سَحِم] : تقبط - خاطئ‎ 
. سكّهمط! : قَاتَاط - خطيئة‎ 


سكهف : 8434 - إختطف . اغتصب ٠‏ ااسهف : #عاطاع> 
اتكتلف . (اتشطلب) 1 
سذا : 823:12 - قوة . مقدرة . طاقة (حيل . فى العامية) فيقال : 
حيلى مهدود . أى : انهارت قوتى ..) . 
شع : علقط - حَك . طعاذنء قَرَكَ طبده؟ . 
بشاميه : كقلط - خلّط : عاوهنم ه15 . 
سحن : +16)ء< - انخلط . اختلط 
ملى : ؛6للدط د خلّط . عنص ه75 . 
5-07 : متقلط - حلم ستدععل 10 . 
الاسم : للم : متاعط : ستدععل . 
سيشهخ أ : ماقتلط - خليفة موثلف» . 
وهناك أيض : حُنحكا - طعناط : خليفة . 
ننا : 2688! - حنّة - حناء (وهى بالعامية : حئة) . 
سقدي : إدمط - حنط (ميئ): ننه نإ : قإةصتاط - تمنيط . 
سنك : علقمرا - خنق, '[.| سقف : علقم ع< - انخق . 
فى" العامة (إتتحنق) + سثى نحشبه - زوئهم علقصط خنق نفسه : 
مدا : قصومط . ثو نا : 26508 - حصن . قلعة . ٠‏ 


وا 


. 10 1056 سصو 1 :158 ع خسر‎ ٠. 
. شحهو : 553ق8 - غسر - أضر . أغرم‎ 
سكو : توقط - حَثَرَ ونه 70 + |عاسف: : #كطاء< - إنحفر‎ . 
. (إتحفر بالعامية)» لمكة| : 68]ءط - حفرة‎ 
. سيج و : 1285586 ع حاصر عوءزوء0 10 (فى العامية : حضصر)‎ . 
- شوو إءوصلط - حَرر . اعت , '(لسُوْوْ : عةسةطء<‎ . 
. تحرر . وتقول فى العامية (إتحرر)‎ 
. ننه كا : قط - حَد . حرق» مزكا : 86118 - شفرة‎ ٠. 
. ملحإضا : 88218 ع خاتم 5621 (من الختم أو التوقيع)‎ ٠ 
. خرص : تقاط - ختم . أنهى‎ 
. تحاط : قسقاط > رسم . عتم‎ 
يها -ط)‎ 
. قطة0ه) - طَبّاخْ : عاممه‎ : 3 
ه ممحلا : قاطها - طبل عمسهطسةة‎ 
. 10 من الفعل : ا : لوط) - طبل صنصة‎ 
- 12>84 ه بمكذا : >08) > ختم : 706640 . ومنها : يمحكأ‎ 


متمدفثنا : 88]ن - طوفان : موداعة . 
ههدوئكا قكلةلهنا! - ترياق : عدنمء18 (يونانية) . 
مذ : عقا > طار . يطير 750119 . 
تمش : عوبرم - طيّر برا علقم 10 . 


35 1 1 0008 1 - 
همللذا : قلقَاة) - ظل : عفهمة ء والفعل : مذلا : اقاله؟ - 


مهلا : 2118 ع طَل . ندى : بعل . 

عياص : سل - طلم . اذى » مله ضا : قستالة) - ظالم . 

صميقه : 525 - طفش . تخبأ كاعوعمه عللط 10 . 1 

هةو : 4هن - طرد أعمعه 10 . 

ل : اكه - وسح [زمة 70 . 

ونقول فى العامية (طين الشارع طرطش على هدومى) أو وسّخها . 
(عما-دى) 

خم : 068لا - يس . تجفف :محم : 3068لا : يبس . جمفا . 

مه طر : تالا > يوم : لإقك (هى فى العام يوم وليس يوم) 


: 0188لطلز - مين أطعلم . 


مهو : تهكلهلا - 17 20 2389 10 . 
مذ .| : غةآلا - ورث : التعطهذه1 
دع : تقلا - وارث : «أعط . 


واد : 21> - أورث : 02 أتعطمز علقم 10 . 


ا 


(هو -ك ) 
حخوّح : وعلط - كذب . كَذَبٍ (كدب . فى العامية بالدال) . 
١المخدّت:‏ . تكنب (إتكدب . بالعامية) . 


حةه| 2 : بنط - حرق (كَرَى) نط 10 
أ خُهه : 281ع1»< - احترق (إتكوى) . 
حاح حا : قطقط - كاب عاممط - كتابة . خط . 


من الفعل : كرت : طقاطا - كتب عاتدم 10 . 
'احارد : ياهايله< - أب . كن . أملى . 
(لا-ن) 
0 : هآ - لا . 00يأمم . 
ا يسو :684 18 - لا أحد (فى العامية : لا حَد) . 
٠ 0‏ : 8قأقمآ - لجلج : تعسسهاه 10 . 
كيدا : 11181383 : لجلجة . 


5 لبه لبه : طلةاطهلء< - اندهش ل76عءم01د ء6 10 . 
وتقال فى العامية (إتلهله أى انخبل . اندهش . ..) . 
كد ١١‏ : قااقآ - لهاث » هواء كثيف 
5 "الا - إقطلة< - نهج :هدم 50 ؛ ألهث . 
لله ملأ : قطنانآ - لوح . طاولة عاطه1 . 
المسكهه ١‏ : خَإنةاة1 - فاحشة (لواط) . 


مهت 


3 : ت#ضآ - دفع . ضغط (فى العامية نقول : لزه . أى ضغطه) . 
ه ذهه : هآ - سن . صقل . حث . 
حم 006 : 1ه> تهرآ - اترى عليه . . 
وق العامة (لحه فى يرنه براه اوقرس لل 
٠‏ الامج : إتزهة- ليس . وهى تتكون من لإ - لا +إمج - يوجد . 
: اللو ع ا هد 
٠.‏ 0 : نهد[ - ليلاً )وتم » وهى من لل 
: 8توأعآ > ليل . 
ا تق - لم ٠‏ جَمَم . 
٠‏ #المصضِذا : قلتدتلها - تلميذ 
*اانا لض : 4تصلة)ة< - تتلمذ . 
٠.‏ كصيا ؛| : 103منتهدا - قنديل . مشكل (آدة بالعامية) . 
٠.‏ كلهمما : 1688 - لص . سارق . 
رط -م) 
٠.‏ ضوح : مقعقطط - مجانًا 5نامع . 


5 3 مرا : 1220153513 - مدرسة [00طه50 . 


. حدبة موا : قتتطمط - ماهر : ألأاناة‎ ٠ 
. حطسة حى : قاعم - محراب‎ . 
ه طجهة| : 53س - مطر دنق : طكمه: : تقإنة - مطر‎ 


"0 


و: طهيةأ : 2800153 - مطير . ممطر : لإدئهم . 

و: اطمّنو : 13ة : أمطر . مَطَّر . 
٠‏ ور : مقل:12358 > ميدان 000 
ه صملا : قلتمد - ميل : ءانه . 
٠‏ ضحخه خا هكلنالهمط - مكوك . 
قا : قطقللَم - ملأ . بحار #هلنهه . 
٠«صكمه‏ : +ة1لتط - دهن . طلى . (ملّط بالعامية) . 
«٠‏ طُلرمُمز :تنا5ّالة11 - منشور . مرسوم . 
. ضحي و ناا : قاكة118>85 - معصرة . 
ىه طكود !م | : قاته>ط - مغارة : نه . 
م طمنب : 505813 - مسح 

- ناس ء طعنه بل : بلاقم - مسح . 

. فحلا : 1202418 - مثل . تشبيه . قصة . مثل سائر‎ ٠. 
ضأ| ىف : قاد - مص . بلع . استتفق :”اا ضخكلاى‎ ٠ 


6]061< - جعله يمص . (فى العامية يتمتكك . ..) . 


ل -ن) ظ 
٠‏ سه : قةههط - نَجَار . من الفعل : تي :53883 - نَجر . 
٠»‏ نوو : 2085 - نذر (تدر بالعامية) . 


فون ها لك عا ب الاز ةم 


5 


- مقط - نحاسى . فلزى . 

. تهدهىحا| : قطكناه - نسخة بإممه‎ ٠. 

من الفعل : دجُمعر : 0531- تقل . تسخ . 
ه مقكم! : قاقكه - نفاية . قذارة . 
«تدكيها : 26118 > نفط . 

وت 0 : 221165 - 

مه لركىجى . هر عضن لمتى : 

دم اسقط ونين طن 
. دوا ىت : 2586 - نصب . أقام . أسس . أوجد . 
ه رت :2180 - نقب . ثقب . حفر . 

تصمكا : ة5اةم - ثقبه . 

ه محا : طقلم - نقيب . حاكم . رئيس . 


١ بحص : كله - نقم  أءا نص : «تدعلةدء< - أخذ الثار‎ ٠ 


انتقم . 
لمآ 1 - 37 84 3 
بصطح] | 0 نحطم : 112 ٍ انتقام 
ه نضشه مأ :54نملة2 - ناقوس . 


(ضف -س) 
١‏ 
ه هاه : 584 - إحترق . شاط . 


0 ١ 
. ل صي-ا : 59888 - سياج‎ 


. كدلي : هقالنه - سلطان‎ ٠. 


لاك 


1 . قاتقاة5 - شيطان‎ : 2- ٠. 

. تعيس | فقير‎ ٠ فهصسذدا| : تادعم - مسكين‎ ٠ 
"ا مخ + 2لقك[33385اع< - فسكن . ل‎ 

٠‏ مخز ال ا ان 


5 ذا : قلهو - مَلَّهَ مامةط . 
١‏ 
مكدحا : الهو ع سلة . 


: 511118 - سفينة منطة . 


3 صَحهوا : 5315358 - سمسار 201672ط . 
. هؤزواح : قلة5 - سرداب . قبو عهلاءه . 
٠.‏ ضُؤهنا : ةإ8كلتة5 - شرقى . 
ه شُلزة أ : 50533 - شتر 
"امب كاقة : أقكن... شع + 
و تطخ ١1١‏ #اممقو د ارا نا لوانت 


(فى الستر . عكس العلن) . 
ملو : 525 : أخفى . ستر 
رلا -ع) 


م 5 ل 
© حخحبو : كقط> - عبر 1 . احتاز 


طححز أ : 18>018 - معبر . عبور .. 
3-2 : 3>884< - أعبر . سمح بالعبور . 


حت 


. هوأ خلا : له> 02> - عدا على :2 طكند‎ 9٠ 
. حول : 1ة04ة> - عدل + “ا حدّمذا : 1>031 - تعديل‎ 3 
. حي : 068> - عدن . فردوس‎ ٠ 
. نيه | : 8ققلة> - عاهر لناقالا!‎ ٠ 
. ه حهُ 15 2 : قنة > - أعمى نام‎ 
ةا : 13118> > أعور‎ 
حةة :عو - فقا (العين) أعورها‎ 
. لحرلا ققد دغل :غير قزدا ا : قلمجكهم - مغزل‎ ٠ 
هوا : 234318> - عطار . ش‎ ٠. 
. كحمابي : إقلزه> - أغاظ + تدتما : 823/848> - سريع الغضب‎ . 
. واالتسكنا : قطالزة> - غيم : 0ناه1ء‎ 
. قااع> - علَّة . سبب . حجة‎ : 100 
. هذا : [ع>ة< - أغل . أثمر‎ 
. مكنا : 13308ع> - عالى (المقام) . سامى . رفيع الشأن‎ 0 
. «حخلصا : قمطلة> - عالم . دهر . أبدية‎ 
. لحاضم! : #برقسلة> - علمانى . أرضى‎ 
. 10 01056 ه. 05-06 : 111838> - أغمض (عينيه) (وعلإء)‎ 
. م حضف : علدسه - عمى م2 2006 + كه ططا - قلست‎ 


عمق . سماكة , ضما 13> - عميق . 


عات 


ه حسم : تههة< - عَنَى . بدأ باللحن . 
1 2 

. حنا : 8< - اعتنى ب‎ ٠ 

م لصف : ققه> - غَش اأعععل 10 . 

ه حهك: : 251633< - عسكر /[ق231111 . 


ه ك١‏ : 5ق لكة> - غبار . تراب (عفار بالعامية) :وناك . 


ه ححا : 35> - عصابة . رباط . 


> : 53000 
١‏ خحع3 نه نأا : 5[70101018©> > عصيان 1290116 . 
- 3 3 5200-8 
٠‏ كاز : تهو> - عَصرَّ : ألأ+دؤ - :56>اء< - عصر . إنعصر 


ه حّح : 29> - غربت (الشمس) حو حا 803> - غروب 
متحزحا : #عكهم - منزب . 
م خؤوخهنا١‏ : قزةطنهه - عربون . رهن . كفالة . 
٠.‏ خوخلا : 561ئة> - غربل 511 10 . 
ه حزم : نةك> - - تكوم ؛ لحن ا - 85102> - كومة . 
وتقال فى العامية لكومة محصول القمح : عرمّة . 
ل حؤكو : '831>83> - غرغر 835816 10 . 
٠.‏ حؤى : 38> - عرض (على) (0)) 8ءعممقط 100 . 
ه حلاص : 1616> - عتق . شاخ . تقدم (فى السن) . 
١‏ 
ومنها : مك [مطؤ : عتيق . قديم . شيخ مممر ذاه . 
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(3 -ف). 
١ ١ ©‏ 0 أ 
٠.‏ 3 | : 1200303 - فدان ععة . 
تت 1 
2 قهسا|ا : 10118 - رائحة (نقول : ريحة فايحة) . 
.0 نح بع 0 
5 قهؤنا : 105938 - فرن (يونانية) . 
2 ب 56 
3 قفلملا : 108 - فخ . شرك ع5ةم5 . 
0 فلودا : 8ققط18 - فخار . خزف . 
ه فمشح : :986 - فحت . تقب > ىع[ قاباة) - جب . هرة 


و 


(فحته . بالعامية) . 
٠‏ قهدكم : 10182 - فولاذ . 
«قكمي 1068 - فطن . فهم . 
فهنهنا! قإقهماة - نطلة . كمدا : 8353 - طن . بصير 
ومنها أيضًا : يهلا : قاءع؟ - ذكاء . فطنة . 
ه هذا :03 - تن . نس ء قُلْم : تللم - تلى . قش . 
ه فجي : 28ا/ - قم . فرق . (فلك . بالعامية) . 
٠‏ فك :899 - قَلَمَّ . حَرَث . اشتغل ومنها : 
فدلا : قطة1211 - عامل . فلاح . حارث . 
9 علي +113 - أفلت من . هرب من . 
0 : هق - فلان . 
٠.‏ قصخصاأ : 83 - حصاة صغيرة (فى العامية : فسفوسة) . 


طالا ب 


ل 


قحو : 880 - فش . تفقد . 

فُحِسو) : قتشيلة - فقير . 

فحكدا >1168 > فقع . خرق . 
84 0 < 

مكذ ١1‏ : قاتهك - فقرة . جمعها : فقرات . 
3 ماه 

ومنها : الأكؤذقة 1 كانه 1< - أسلم الروح 


ونقول فى العامية (فرفر ...) . 


5 
م عار 


كه 88:0 - حطم . قسم . شق (تَرَطَّهُم. ..) . 
فؤسر : علة5 - فرك . سحق . 
فصر كه - قرم عأعقط 10 . 
فد ص : 1585 - فرش . بسط . مد . 
وهناك أيضًا : قكّاكي : ]150 - بسط . مذ . 
فؤه طلم : #كإاية؟ - مخلص . محرر (الفاروق . يطلقونها على 
عمر بن الخطاب لأنه خلص النصارى من ظلم الرومان ...) . 
وهى من الفعل : قؤا ى : 58 - أبعد . أنقذ . خلّص . فدى . 
5 : طهاة - فتح . 
مكلا : امه - قن . مجرملا : انه - فيل . 
محنا : 1608 - فتنة . شغب . اضطراب عالنامنة . 
ورم : علقاة < فتق . فجر أكتتاط 110 . 


ا 


د 
, قله 
٠.‏ يلسا : قطنا - صلح . معاهدة . 


: 12068 ع فش + 1138تار 0 بلأعققعة . 


ه خهؤنأ|ا : قامتاق - صورة . شكل . مثال عمب ,ددم ,وهةصز . 
٠.‏ ضع محا : 1035]3612 - درجة . منبر . طاولة . (وفى العامية : 

مصطبة ) وهى تقال على مصاطب الابنية الهرمية القديمة وأيضًا (المصطبة 

المعروفة فى ريف مصر للجلوس عليها) . 

| (ى -ص) 
٠‏ يلآ : قلقاه - رنين ومنهد (صليل ...) . 
٠‏ ولت : 5188 - صلب اعنص 10 . 

وطمخا : 51198 - صليب 1055© , 
ه. ونؤوفى : عاتالصةة صندوق )زط بأوعطء , 
. وَقهد :ظلةه - صنَّى ععالة 10 . 
. ا : 531818 - 5 8 1200117 . 
هذ-و) 

ه فحؤأ : قرزما - بر منمع . 

ومنها الفعل : كو : 1092 - قبر نإطناط 710 

و خح مخه زا : قكتااعا غ826 - مقبرة . مكان القبور 
ه حؤوصطد : مسقلا - قبل (قُدام) ءمقء5 . 

5 : - حوّممذ - متلا هعمد - من قديم . سابقًا . قديًا 


ل 


حم : هتقعا - قام . وقف . . . بكل مشتقاته وأوزانه . . 
مام - مقطا - قائم . حاضر . مه طم - قستازة] - 
حاكم . مدبر . مراقب (قيوم) . 
علكدا : 1/8213 > قيام . موقف 
'|اصمص : تتكلة< - أقام . أوقف . نصب . بعث . 
متهصم : تتماا - قطم : اناه 10 . 
مجلا : كما - قطع .فُههخ] قنك - قطعة . 
١1١5‏ : لدعا 0 : 11118 - خفيف ل 
مدا : قاع - قلى . شوى . قلب: للها - قَلَى . 
ملظ : قصتلي - إقليم . منطقة . 
هذا : فكاع . صطمذذا : هكهاعلقدم - مقلاع ومناد . 
حُخكا : 8كلهعا < قلعة 5وعنا,ه؟ . 
حظظاي : نقصط - ريط . شد (قمط بالعامية فى المعمار ..) . 
معنا : 8ط! - قنى . اقتنى . ملك . 
'(حعتّف : تررمله< - أعطى . أقنى . أنال . 
صنهدن| : قلتاهةعا - قانون . نظام . قاعدة . 
مُهذا : 183418 - قافلة . 
عزنا : قطلةى][ - مبقع 5000604 . 
ونقول فى العامية : (الجلبية مقرحة أى شديدة الاتساخ ومبقعة) . 
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2 + هما - قرض 3ع 10 (ونقول فى العامية قرض وقرط) 
وهناك : حص : ايها - قطم أنه 160 
ونقولها فى العامية قرطم (أرطم) . 
حؤمم| : قاتطا - قرية مهدالا/آ . 
حوو : 85[ - فرص عمناة 70 . 
كذزنا - 538وة![ - برد قارص . 


اع 


شكى. .؛ اقفا ءانس انا "اضصت: + لقللة د فى :سلب : 
(9 -() 
ينا : 18 - رجا - رغب ء7زوعل ,عممط 10 . 


١ 5 ١‏ ب 
وبخصض : تصوع: - رَجَمّ » ونمطا : 181118 > رجيم » واأجب 
حجهة . 


ل 
داو 2 
زمفئا : تمقطتط - روحانى [03اأكام5 . 
وؤمسثهط) : مإتمقطنه - روحانية . 

١ 7‏ عت 0 8 ل 
وُمحح | : اكت - رغرة تنده6 (رغوة البحر مجارًا أو رغوة الغسيل) . 
0 ٍ 8 . : 
سلا : قلطهء - رحل ع6ةع8ناآ . 

و ثم : 11 - رحم . أحب نامآ 10 رطممتنا بام 8306 10 . 

20 ١. و‎ 

وو سصنا : ومقسطةء - رحوم . رحمان . 

لو 7 انما 5 2 
وحصت : ناء]: - رطب . ترطب ٠2‏ 79همت : 6)ه: - رطب . 


#حسحة ١١١‏ : انا - رطوية . 
كه 


دق لاه 


ولخت ( كلا ) : (له>) وميه - ركب على) . امتطى . 
أأخه : ياقيلم - ركب . ألف . بنى 

وكا : قت - رمى . ألقى . طرح . 

وو : تدص - رَمَرَ إلى . أوما . دل على . عبر عن . 
ونا : 583 - رنا . تأمل . فكّر فى . 

وه اس ا ل 


07ت اوه 
شه : 1351018 > رسول . 


حا مقو ان 

ويك :لهو - رصف . حصب (طريقًا) . 

أمة ممح ) : 8>18!انا> - رقعة . خرقةء والجم 
له مذا : عككانط - رقاع . 

و شط : صنو - رَسَم . علّم . خط . صور . وسم . 


(نى -ش) 


6 افك د 


معحيت : لقططهة - سبح . مجد . 


طشحننلدًا : 6مقراطةةم: - مسبحون . ممجدون . 


ا ء-- 2 ّ-- 
ههه :53101 - بسط . مد (سوى ..) . 


الات 


هه : 868اوةٌ - فيظ . شدة حر (شوب فى العامية) . ' 


5 1 55 - لي 
شهدكما : 531/12 - سوط ولطللا . 


1 
سممجهم| : 6ئإزة - طاعون (شوطة فى العامية) . 
عه صا : فكلن5 - سوق . ساحة . 


هة ةا : فَكَاةٌ - سور : الةمسة. . 

32-7 : علقطة - سحق . عذَّب . أتعب . 

عحه :5560 - سكن . استقر . هدأ . 

“مهب : متائه< - امكَنّ . 

عحن : 56185 - سكر مةوناة . 

100 : 5124 - تسلط . ملك 

ومنها : سه لدأ : 5م51 - سلطة . سلطان . قدرة . سيطرة . 
عفاف : هتقاة - سلم . تم . كمل . 

5-0 : 513311 > سلام . صحة . ازدهار 

ا ين : 5211658 : سَلّم (على) . 

مضا : قطة - اسم (شخص ..) مطبثة| : قطقتدة - شهرة . 


اسم, عُصبه : لقطتهةة - سَمى . شط : 1لتلانةة - سمى . 
سعمكدي : إوددة - نزع . نشل . استل (نقول فى العامية شمط السيف 
من جرابه أى استله .. .) . ْ 


مظئما : 18 - سماء : 


ااا 


. خطذًا : ققدعة - شمس «نه (يقولها البعض فى العامية )ا 
ه عفد! : مومه - حَدَ (السيف) رأس (الحربة) . 
ونقول فى العامية (سنان الرماح) . 
٠‏ مكذا اقة ‏ سفل لش شما 58018 - دن 
سافل, عحذا : 56113 > سفالة . 
٠.‏ سمكيل! : 5383 - سراج . شمعدان وسمة . . . 
ه ؤس : موسدة - ترح . بعث على الانشراح . 
“إنعؤت : طهكقة< - قرح . أفرح . فتن . 
م مإ : قاكتة - شرطة . حرس ملك . حرس . 
ه حو ما بس : طهليدة - أفاض . كثر . 
مهو ماشا : قلقاكناة - ثرثرة . 
ربما لها علاقة بما يقال فى العامية عندما يثرثر الإنسان ويفيض فى قب 
الكلام لغيره فنقول : بيشرتح له . 
طادت 
٠ه‏ .اكّذنا : >68) - تتبع : «10[ه؟ ما . 
٠.‏ لل ١‏ : 88358 > تاجر ألقط121 . 
ومنها : اكه ز ث١‏ : تناع 2 - تجارة 
ه لاح : طها- تاب . رجع . ندم , م[مْحا : 18383 - تائب . 
٠.‏ ا ثنه كدا : قتمتاجطا - تخوم . حدود (نقول بلد متاخم ل ...) 


يلات 


اشم : +16 - تحت 1علسنا . 
عزنا قاقاء ”أ للا : قلاع - تل . رابية 0ظتاهم ,لالط . 
0 
ش|ظات : سغصت - اكمل . أت (تَ . 
نا : ها - ردد . روى . قال . تكلم . 
ونقول فى العامية (تنى الكلام . قول تانى أى من جديد) 
ةلات مدا : ققةتؤدع1' - تكرار . ذكر تاق + 
والفعل : شماهب : تله > ردد . 
مانثهذآ| : 133121153 > تنور . شمعدان . 
مإخدا : 6)1313م > وزن . مثقال . ثقل . 
من الفعل : سأ ظلً١‏ : لقعلا - وزن . ثقل . 
إفيصضذ! : قمقصوتها - ترجمان . 
من الفعل : اص : 1318618 - ترجم 00000 
ناه ذحظ! : قكمتة - مر (ما» . ما ؤمكز : ق>تنا - منفجر : 


متدفق . من الفعل : .| وكا فد : كسما ء “|| | ونا ل 


به /ا 


الخاقة والنتائج 
بعد أن استعرضنا ما توصلنا إليه من سمات لغوية وألفاظ مشتركة بين 
السريانية الآرامية والعامية المصرية العربية فى عجالة لكى لا نطيل البحث كثيراًء 
نرى من المفيد » بل من الضرورى أن نأتى هنا بتلخيص لاهم النقاط التى 
بررت من خلال البحث » وترصد لأهم الاستتاجات كحصيلة اولية نامل أن 
نستوفيها فى المستقبل (إن شاء الله تعالى) ببحوث أخرى . 
كيين عرزا سيق أن الالفاظ السامية المشترفه ين اللشعق: تعدامر) جديا 
بالاهتمام والدراسة ٠»‏ فالالفاظ لها تاريخ كالآفكار أو غيرها من الأمور 
الأخرى ٠‏ ينبغى البحث عن أصولها » وتشبع تطورها » ولا يقف هذا 
التاريخ عند عصر معين . ولا يحدد بجيل ما . 
" - ويبدو تطور الألفاظ جليا فى استكمال صقلها » وشيوع استعمالها . 
واختلاف مدلولها باختلاف العصور » ويحرص اللغوى على تتبع ذلك 
والوقوف على مراحله » وتوضيحه فى ضوء ما ورد فى استعمال مثل هذه 
الالفاظ » والكشف عن المستعمل منها والمهمل ليبين حقيقتها ويظهر 
فصاحتها . ولابد للباحث اللغوى أن يتذرع فى هذا كله بالصبر والجلد . 
" - يأتى دور هذه الدراسة متمثلاً فى التنبيه إلى بعض الكلمات التى تعد 
سامية الأصل ٠‏ والتى يتوهم كثير من الباحثين بأنها عامسية رغم وجود 
بعضها فى القرآن الكريم » أو الحديث الشريف ٠‏ أو فى ننصوص من 
الشعر والنثر » أو صفحات المعاجم المختلفة . 
4 - ينبغى هنا الإلدفات إلى الكلمات الفصصحى أيضًا التى حَرّفت العامة لفظها 
أو غيرت معناها » ثم تحديد صوابها اللغوى ليتجنبها متعلم اللغة العربية 
والمتحدث بها . فإذا صححت هذه الكلمات وأزيل عنها التحريف ٠»‏ ونفى 


-ءعم- 
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عنها التصحيف » كانت فى متناول مستخاميها خصوصا إذا تيقن أنها 
ألفاظ عربية سامية أصيلة ء أكّد ساميتها اشتراكها فى كلى من السسريانية 
والعامية المصرية فى الاستخدام . 

لقد كان حرصى شديدا فى هذه الدراسة على جمع اللفظ العامى ذى 
الأصل السامى المشترك . وتحاشيت بقدر الإمكان ما فى عامسيتنا الدارجة 
من ألفاظ غير سامية » توارئناها بحكم الغزو أو الجوار » كالالفاظ 
القبطية أو الفارطية أو اليونانية أو التركية وغيرها من لغات تعاملنا بها على 
مر الزمان » فلم أدرجها هنا . 

كما أننى لم أغفل أيفمًا الحقيقة المتمثشلة فى كون العامية المصرية بهى 
الأخرى بدورها تعد متشعبة . فهناك اللهجة العامية القاهرية » ولهجة 
الاسكندرانية » ولهجة السواحل الأخرى كبورسعيد والسويس ٠»‏ واللهجة 
الشرقاوية والصعيدية ٠‏ ولهجة البدو فى سيناء وصحارى مصر . . . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نؤكد على أن اللغة العربية بفصحاها وعامياتها 
لا تخلو من الكثير من الكلمات الأجنبية (غير السامية) . كما هو الحال 
أيضا فى شتى لغات العالم » فهذا أمر لا مفر منه بالنسبة لأية لغة ء 
فكيف لا يحدث هذا إذا كان من غير الممكن لاى من الشعوب فى أى 
وقت أن يظل الناس محبوسين داخل حدود جغرافية وسياسية بالمعنى 
المطلق . إنهم من آن لآخر قد يدخلون فى مجتمعات أخرى أجنبية عليهم 
ومحيطة بهم من كل جانب » ثم قد يستوطنون بها . وهذا هو الشأن 
أيضا بالنسبة للغة والكلمات حيث أنها تتخطى حدود من ينتسبون إليها؟ » 


. انظر : تصوحى أونال قرة أرسلان : جامع التعريب بالطريق القريب . صضالا"”‎ )١( 


00000 


ونحن لا نتطرق فى هذا البحث إلى ذكر ما هو أجنبى غير سامى. ٠‏ فهذا 
أمر تتناوله كتب المعرب والدخيل . 

م - أما السامى المشترك فى اللغة العربية وعامياتها فلا يمكن اعتباره مادة دخيلة 
أو معربة » بل هو مادة ساصية مشتركة يمكن أن توجد فى جميع اللغات 
السامية بما فيها السريانية الآرامية والعامية المصرية العربية . وقد رأينا فى 
هذا البحث أن نقف على جملة من الألفاظ المشتركة ونعلق عليها يفوائد 
تتصل بعلم اللغة المقارن 5ع0ا5أناع2أنآ 3]196ئةم0050) الذى يعد من أقدم 
مناهج علم اللغة الحديث » وبه بدأ البحث اللغفوى عصر ازدهاره 
فى القرن التاسع عشر” . ومثل هذا النوع من البحث يقوم على 
المقارنة والموازنة » فالمقارنة وسيلة علمية مهمة من وسائل علم اللغة 
الحديث 15]165ناق128ءآ تهدف إلى الرصول لفهم مشكلات اللغة نحوا 
مرف ولق ش 

4 - ولكون اللغات السامية فروعا متشعبة عن لغة سامية أم . فإن هذا جعل 
من الممكن أن توجد كلمة فى إحدى هذه اللغات . وفى الوقت ذاته 
توجد الكلمة ذاتها فى غيرها من شقيقاتها » فلهذه اللغات - كأسرة 
واحدة - اتجاهات مشتركة مع بعضها البعض فى العناصر اللغوية التى تفى 
بما هو ضرورى لمتطلبات الحياة من ألفاظ بسيطة مشل أعضاء ابلعسم 
والضمائر والأعداد وأسماء الحيوانات والنباتات”" » وعلى هذا فإنه ينبغى 
لنا أن لا نميل إلى القول بوجود آثار سريانية فى العامية المصرية أو فى 


5 راجع :د قء محمود فهمى حجارى : مدخل إلى علم اللغة 5 دار قياء للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
م‎ ١ مم‎ 1١964 القاهرة‎ 


(؟) جريجوريوس بولس بهنام : العلاقات الجوهرية بين اللغتين العربية والآرامية السريانية . مجلة المجمع 
العلمى العربى . دمشق . 77/4 . ص 358/75 . 


-آلم- 


العربية عمومًا بشكل مطلق » أو أن نعتبر بعض الألفاظ الآرامية السريانية 
دخيلاً فى اللسان العربى المصرى الدارج » ثم نحاول العودة إلى الأصول 
الفصيحة ونقف عليها وقفات تاريخية تدخل فى باب ما يسمى بعلم 
المعجمات المقارنة ع356م0088© أطاجدءعمء ع1 212 : فالتايت أن هناك 
بعض المفردات السامية العربية السريانية المشتركة التى تدل على وحدة 
اللغتين الساميتين أصلا”" ٠‏ فظهور كلمة ما من التراث العام للغات السامية 
فى لغة ما واختفاؤها فى أخرى أو إهمال استعمالها فى زمن ما لا يعنى 
عدم وجودها فى هذه اللغة أو تلك ٠‏ ولا يجعلنا نجزم بآن هذه الكلمة 
أعجمية الأصل » لأن ذلك احتمال ليس له ما يبرره . بل أن هناك رأى 
يؤكد أنه من المستحيل أن نجزم عند بحثنا فى كثير من الألفاظ المشتركة بين 
العربية وغيرها من لغات العائلة السامية بأن هذه اللفظة أو تلك «مأخوذة» 
من العبرية أو الآرامية السريانية أو البابلية أو الحبشية أو غيرها » إذ قد 
يكون العكس هو الصحيح » نظر) لقدم لغة العرب » ولعدم عثورنا على 
أى نص مكتوب أو مروى عن اللغة السامية الأم التى تفرعت عنها كل 
تلك اللغات واللهجات”" . 

٠‏ - رغم الإسهاب لدى الكثير من الباحثين فى الخوض فى الآراء الخاصة 
بقدم أى من السريانية أو العربية عن الأخرى » أو مدى قرب أى منها أكثر 
إلى السامية الام . إلا أن غالبية العلماء يلاحظون أن العربية أقرب من 


)١(‏ انظر : د. إبراهيم السامرائى : دراسات فى اللغتين السريانية والعربية. دار الجيل . بيروت . سنة 
ةا م . ص وآ 7 

(0) انظر : زهير أحمد القيى : النظرية الثنائية بين العربية والسريانية . مجلة مجمع اللغة السريانية . ج 7 
. بغداد . منة لالا9١(‏ م . ص 6! , 

() د. حسن ظاظا : الساميون ولخاتهم . مكتبة الدراسات اللغوية الاسكندرية ١81/١‏ م . 


ا 


السريانية إلى اللغة السامية الأه7؟ . وأكثر منها شبها بها . إذ فاقت العربية 
السريانية باحتفاظها بكثير من العناصر اللغوية الأصيلة المنحدرة إليها من 
السامية الأم . 

١‏ - ولقد عرف علماء العربية القداما العلاقة بين العربية وأخواتها ٠‏ فنجد أن 
«أبن حزم الأندلس» (ت 507 ه) يمثل لدينا البدايات الأولى فى مجال 
المقارنات السامية » حيث اكتشف مبكرا صلة اللغة العربية باللغتين العبرية 
والسريانية » ورأى أن هذه اللغات الثلاث ذات أصل واحد . فقال : إن 
من تدبر هذه اللغات أيقن أن اختلافها إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على 
طول الأزمات . واختلاف البلدان » ومجاورتهم الأمم » وأنها لغة واحدة 
فى الاصل”" . 

وإذا كان علماء العربية قد تمكنوا من الإحاطة بستقارب العرببسية 
والسريانية والعبرية إلى حد م”" فإنهم لم يتمكنوا من الكشف عن أن هذه 
اللغات ولهسجاتها التى تمايزت عسن بعضها البعض بمرور الزمن ما هى إلا 
فروع من أصل واحد . 

١‏ - ومجمل الأمر أن الباحثين فى لغتنا العربية ولهجاتها فى حاجة ماسة إلى 
معرفة اللغات السامية الأخرى شقيقة العربية - وخصوصا اللغة السريانية - 
لكى يتضح لديهم الاشتقاق اللغوى فى كثير من الأمور التى حار الباحثون 


. ٠١ أغناطيوس يعقوب الثالث : البراهين الحسية . ص‎ )١( 
. "١ انظر : ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام . ج 031. صا‎ )1١( 
. 515/1١ . انظر : ابن دريد (أبو بكر) : جمهرة اللغة . حيدر أياد سنة 19757 م‎ )*( 
: وفبما يتعلق بمعرفة خبر رواياث العهد القديم بشأن الأمم التى نشأت بعد الطوقان ونوح . انظر‎ 
. ١ تاريخ الطبرى . ج‎ 
, " 2355 01 : وقارن ذلك بما جاء بالعهد القديم . نك‎ 
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العرب فى الفصل فيها » فعدوها حيئًا سريانية أو عبرية أو حبشية » وحيئا 
آخر توهموا لها اشتقاقات عربية غير صحيحة » وذلك لعدم وقوفهم على 
أصل هذه الكلمات فى سائر اللغات السامية » فلا يصح أن يقال عن 
الكلمات التى تشترك فيها العربية مع كل من السريانية أو العبرية أو غيرهما 
من اللغات السامية ء أنها من الدخيل ٠‏ لأن اللغات السامية كلها تجمعها 
أصول تتيح احتفاظ هذه اللغات بغالبية عناصرها اللغوية القديمة حتى وإن 
تطرق الأمر للحديث عن اللهجات العامية . 
وهناك مقولة تؤكد بشكل بليغ هذه الحقيقة » مفادها أن دارسى اللغة 
العربية بدون دراسة اللغات السامية الأخرى مثلهم كمثل من ينظر إلى الأشياء 
من ثقب الباب » ومثل من يقارن اللغة العربية باللغات السامية مثل من تفتحت 
له جميع النوافذ والأبواب » فهو ينظر إلى الأشياء من خلالها بوضوح'" . 
وبعد ء فقد نم الانتهاء من البحث بإذن الله تعالى » وأنا لا أدعى العصمة 
فى كل ما أوردته من السمات اللغوية والالفاظ التى رأيت أنها مشتركة أو 
متشابهة بين السريانية والعامية المصرية فى شتى المجالات التى أشرت إليها ١‏ 
ولكننى أقول إننى أوردت من السمات والالفاظ ما أمكننى التوصل إليه بجهدى 
المتواضع الذى قد يكون قاصر) عن الإحاطة بكل ما تصبو إليه النفس لأن 
الكمال لله وحده . 


وعلى الله قصد السبيل ١‏ 


. 5١ د. أحمد نصيف الجحنابى : ملامح من تاريخ اللغة العربية . ص‎ )١( 
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مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته 
وأثره فى تحديد العلاقات الدلالية والاأسلوب 
د. رجب عثمان محمد 


مدرس العلوم اللغوية بآداب بنى سويف 
فرع جامعة القاهرة 


المقدمة : 

هذا البحث يناقش قضية من أخطر القضايا فى ترائنا اللغوى 3 ولها دور 
فعال فى صياغة واختيار الأساليب ( والعبارات 3 والحمل ألا وهى قضية 
السياق وقد تنبه علماؤنا القدامى إلى هذه الفكرة منذ أمد بعيد » عندما ركزوا 
على عبارة (لكل مقام مقال) فى علم البلاغة . 
بالسياق » وقد أردت فى هذا البحث أن أعرض أولا : لمفهوم السياق ودلالته 
ودوره الفعال فى صياغة المعنى عند علماء العربية القدامى والمحدثين 8 

ومن الموضوعات التى اهتم بها العلماء » وحازت على قدر كبير من. 
تفكيرهم قضية السياق اللغوى ودوره فى تحديد معانى الكلمات ». إذا 
استخدمت فى سياقات لغوية مختلفة . 

وقد ناقش البحث أيضاً أنواعاً أخرى من السياق » مثل سياق الموقف » أو 
السياق الاجتماعى الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعبارة البلاغيين (لكل مقام مقال)؛ 


ا ا 


والسياق الثقافى الذى يعتمد فى الدرجة الأولى على ثقافة المتكلمين والأفراد ١‏ 
والسياق العاطفى الذى يبرز فيه دور العاطفة فى أثناء سياق الكلام . 

كما ناقش أيضاً دور السياق فى بيان وتوضيح علاقة اللفظ بالمعنى من أمثال 
المشترك اللفظى والترادف والتضاد » وكيف أن السياق هو الذى يحدد المعنى 
المطلوب فى الجمل عندما يكون اللفظ أكثر من دلالة . 

وقد عرض البحث أيضا لمجالات السياق وفعاليته فى أشياء أخرى ٠‏ مثل 
دور السياق فى تحديد معانى الكلمات حينما ترد فى سياقات متعددة ٠‏ ولعل 
هذا له صلة أيضاً بالسياق اللغوى . وعلاقة السياق بموقع الجمل . وتحديد 
دلالة الزمن فى المشتقات من خلال السياق » وعلاقته أيضاً بالنظم والتعليق 
والغموض . ودور المتكلم فى اختيار المعنى المناسب للسياق . ش 

كما ناقش أيضاً علاقة السياق بعلم الاسلوب » ودوره فى اختيار السمات 
الأسلوبية المميزة ٠‏ والفرق بين السياق المباشر وغير المباشر » وكيف أن علماء 
الأسلوب اهتموا بدور السياق الفعال فى صياغة الأساليب العربية . 


ع هات 


ا مبحث الأول 
مفهوم ومعانى السياق عند القدماء والمحدثين والبلاغيين 


لقد أدرك علماء العربية القدامى أهمية السياق فى تحديد الدلالة فلا تجد 
أصوليًا ولا لغويًا إلا اشار إلى ذلك عند كلامه عن الدلالة » فهذا الشافعى 
يقول : (ومن الخطاب ما يبين سياقه معناه) فهذه إشارة إلى إدراكهم لقيمة 
السياق فى تحديد المعانى2"9 . 


وقد كان ابن جنى أوضح عندما عرض للروايات اللغوية ومشاهدة اللغويين 
لروائها وأثرها فى تحديد الدلالة مع الالتفات إلى أن تلك المعانى التى سجلها 
الاوائل ٠‏ والطرق التى فهموا بها ما عرض لهم من حوادث وأقوال هى أقرب 
إلى الصحة والدقة لانهم شاهدوا أحوال اصحابها'" . 

كما عقد الشافعى باب خاصًا فى كتابه الرسالة سماه : (الصتف الذى يبين 
سياقه معناه) واستدل بقوله تعالى :. «واسئلهم عن الْقريّة التي كانت حاضرة 
بحر إذ يَعْدونَ في السبّت إِذْ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتبهم كذلك نبلوهم بما كانوا فقون » يقول الشافعى تعليقًا على 
الآية : دل على أنه أراد أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة 
بالعدوان فى السبت ولا غيره » وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم 
بما كانوا يفسقون9؟) 


. انظر علم الدلالة لأحمد كراعين 49-47 والرسالة للشافعى ؟8‎ )١( 
. 518/١ (؟) انظر علم الدلالة لاحمد كراعين 47-47 وينظر الخصائص‎ 
. ١١7/97 سورة الأعراف‎ )5( 

(5) الرمالة للشافعى ص 17" . 


6 قا 


وابن قيم الجوزية من أبرز العلماء الذين أشاروا إلى السياق وأثره فى تبيين 
الدلالة يقول (السياق يرشد إلى تبيين المجمل ٠‏ وتعيين المحتمل ٠‏ والقطع بعدم 
احتمال غير المراد » وتخصيص العام » وتقبيد المطلق ٠‏ وتنوع الدلالة » وهذا 
من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط فى نظره ؛ وغالط 
فى مناظرته » فانظر إلى قوله تعالى : #ذق إِنك أنت الْعزيز الْكَريم» صر 
الدعان 9؛) كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير)" . 

وقد عقب الدكتور أحمد كراعين فى كتابه علم الدلالة على كلام ابن القيم 
بقوله : (هذه هى الدلالة السياقية تنظيراً وتطبيقاً ووضوحاً قبل أن يظهر (فيرث 
111) بسبعة قرون على الأقل)9 . ْ 

ولقد فهم علماء العربية من لغويين وبلاغيين وأصوليين هذه الدلالة 
واهتموا بها منذ نزول القرآن الكريم » وذلك فى ربطهم معانى الآيات بأسباب 
النزول » كما أن كلامهم عن الحقيقة والمجاز والخصوص والعموم .. يدل 
على إدراكهم إدراكا واعياً لدلالة السياق . ولو نظرنا إلى ما قاله الأصوليون نجد 
أن دلالة النص عندهم ترتكز على السياق ٠‏ يقول الدكتور محمد أديب صالح : 
(والنص هو الذى يكون معناه الأصلى مقصوداً من السياق)9؟ . 

أما البلاغيون فهم من أوائل العلماء الذين توسعوا فى دراسة السياق 
وتحديد الدلالة من خلاله . يقول الدكتور محمد عبد المطلب : (وقد لاحظ 
البلاغيون منذ القدم ظاهرة السياق من خلال مقولتهم بأن لكل مقام مقالاً » 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقامًا » فانطلقوا فى مباحثهم حول فكرة السياق 
وربطها بالصياغة ‏ أو بمعنى أصح ربط الصياغة بالسياق » وأصبح مقاييس 
)١(‏ انظر بديع الفوائد 4/ ٠١-8‏ . 


(1) انظر عبلم الدلالة للدكتور أحمد كرعين ص 85 . 
(؟) انظر علم الدلالة للدكتور أحمد كراعين ص ١٠١١-١١٠١‏ , 


لكة- 


الكلام فى باب الحسن والقيول بحسب مناسبة لما يليق به » أى مقتصضى 
الحال)9؟ . 

ويشرح السكاكى مقولة البلاغيين (لكل مقام مقال) بقوله : (فإن كان 
مقتضى الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تجريده من مؤكدات الحكم » وإن 
كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشىء من ذلك بحسب 
المقتضى ضعفاً وقوة » وإن كان مقتضى الحال طى ذكر المسئد إليه فحسن الكلام 
تركه » وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام 
وروده على الاعتبار المناسب . وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام 
وروده عاريآً عن ذكرهء وإن كان المقتضى إثباتا مخصصاً بشىء من التخصيصات 
٠‏ فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها)!" . 

ويوضح كلام السكاكى الدكتور محمد عبد المطلب بقوله : (فى هذه 
الجملة السابقة ييجمل السكاكى مقتضيات الأحوال أو السياقات التى ترد فيها 
أنواع الصياغة بما تحويه من خواص تركيبية فى الجملة » ولا يخفى على الرجل 
أن هذه الصياغة لها مستويات يختلفان باختلاف السياق الذى يردان فيه أيضاً . 
ويعبر عن المستوى الاول بأنه المستوى اللغوى الذى ترد فيه الصياغة حسب 
مقتضيات الإيصال فحسب » أما المستوى الثانى فهو الذى عبر عنه بالوظيفة 
البيانية لاختصاصه بصياغة أخرى تتميز بطبيعتها الجمالية » وما نحويه من 
مفردات)9) 1 

ويحتاج الكلام إلى عنصرين أساسيين كى تتضح الدلالة فى أجزائه هما : 
المقام والسياق فمن المؤكد أن افتقاد المقام يؤدى إلى ورود مفردات متناثرة لا 
)١(‏ انظر البلاغة والأسلوبية ص 8؟7؟ . 


(؟) انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص 5" . 
() انظر البلاغة والاسلوبية من 579 . 


اه - 


تمثل مقالاً بالمعنى اللغوى أو بالمعنى البلاغى ؛ لأنها لم توضع فى سياق يربط 
بين أجزائها بحيث تؤدى فى النهاية معنى معينآ » وعلى هذا لو قمنا بتحليل هذه 
المفردات من حيث مستوى الصوت » أو الصرف ٠‏ أو النحو ؛ أو مسن حيث 
علاقة اللفظ بمدلوله » فلن نصل أبداً إلى دلالة محددة لافتقاد السياق » أو 
المقام اذى يعطى البعد المكانى » وافتقاد الحال الذى يعطى البعد الزمانى 
للصياغة7" . 


والألفاظ قد تحسن فى موضع وتقبح فى موضع آخر ؛ وذلك بحسب 
السياق فإن ميزة اللغة تظهر فى تراكيبها ودقة النظم المؤلف منها ء وأن لكل 
لفظ موضعه المحمود فى النظم » فقد يحسن اللفظ فى موضع ؛ لأن السياق 
يقتضيه ٠‏ ويقبح فى موضع آخر ؛ لأن السياق يلفظه ويطرحه" . 

ويتضح من حديث اللغويين والبلاغيين إدراكهم لدور السياق فى بيان 
الدلالة والمعنى ؛ وأن مقتضيات السياق لبيان المعنى فى حاجة إلى امتيار 
الالفاظ والمقام الذى يقال فيه الكلام » حتى يتم الربط والتناسق بين كل هذه 
العناصر » فتصبح الصياغة متكاملة مؤدية للغرض المطلوب منها . 

أما مفهوم السياق عند المحدثين فقسد اتسعت مناركه ومسالكه » وأخذ حيزاً 
كبيراً من دراساتهم ؛ وأصبحت له نظريات مستقلة ومدارس لسانية » ويمثل قمة 
هذه النظريات العالم الإنجليزى فيرث 7118 ومالينوفسكى ودى سوسير وأولمان 
وغيرهم من العلماء . 

يقول طمل1 : «بأن المعنى لا يتكشف إلا من خلال تسييق الوحدة الدلالية 
أى وضعها فى سياقات مختلفة»9 . 


. ”70 انظر البلاغة والاسلوبية من‎ )١( 
. 51 انظر علم الاسلوب فى الدراسات الادبية والنقدية ص‎ )١( 


-خمة- 


كما يقول أصحاب هطه النظرية :. «معظم الوحدات الدلالية تقع فى 
مجاورة وحدات أخرى » وإن معانى هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تمحديدها 
إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التى تقع مجاورة لها»؟ . 

وقد عرف (سبنس ع586806) السياق : «بأنه وضع الكلمة داخل الجملة أو 
الحدث الذى تعبر عنه الكلمة داخل الجملة » مرتبطة بما قبلها وما بعدها » كما 
أنه فى حالة الكلام يتمثل فى العلاقة القائمة بين المتكلم والحالة أو المقام الذى 
يتكلم فيه وتكوينه الثقافى»”" . 

وقد عد الدكتور تمام حسان قرينة السياق من أهم القرائن اللفظية يقول : 
«القرينة اللفظية هى عنصر من عناصر الكلام يستدل به على الوظائف النحوية» 
فيمكن بالاسترشاد بها أن نقول هذا اللفظ فاعل . وذلك مفعول به أو غير 
ذلك . ومثل هذه القرائن كمثل معالم الطريق الذى يهدى المرء إلى المكان الذى 
يقصده » وفى العربية من القرائن اللفظية قرينة البنية » والإعراب » والربط » 
والرتبة ٠‏ والتضام » وفيها فوق ذلك كبرى القرائن اللفظية وهى : قرينة 
السياق » ولا تدل واحدة من هذه القرائن اللفظية بمفردها على المعئى النحوى» 
وإنما يتضح المعنى بعصبة من القرائن المتضافرة»"”" . 

وقد جعل (أولمان) مفهوم السياق لا يقف عند الجمل والعبارات بل يتعدى 
ذلك ويشمل النصوص والكتب كاملة » يقول : «وكلمة السياق قد استعملت 
حديثاً فى عدة معان مختلفة » والمعنى الوحيد الذى يهم مشكلتنا فى الحقيقة 
هو معناها التقليدى أى (النظم اللفظى للكلمة وموقعها من ذلك النظم) بأوسع 
معانى هذه العبارة » إن السياق على هذا التفسير ينبغى أن يشمل لا الكلمات 


. 358-51 انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص‎ )١( 
: لشف أنظر البيان فى روائع القرآن للدكتور تمام حسان صن لا‎ 


- 


ولا الجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب » بل والقطعة كلها والكتاب كله 
. كما ينبغى أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف 
وملابسات ٠‏ والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذى تنطق فيه الكلمة ؛ لها 
هى الأخرى أهميتها البالغة فى هذا الشأن»9" . ظ 

ولم يهمل (دى سوسير) الجانب السياقى فهو يقول : «إن قيمة أى 
اصطلاح تتحدد تبعاً للمحيط الذى تذكر فيه » فقد أوضح أثر المقام فى تحديد 
الدلالة » ولكن المدرسة الاجتماعية أو السياقية برزت بوضوح . أو حمل 
لواءها اللغوى الإنجليزى (فيرث 13508) فإنه لا يعتبر أى وجود للمعنى خخارج 
السياق2“0؛ ولذلك يقول : إن الوحدات الحقيقية للغة ليست الأصوات » ولا 
طريقة الكتابة أو المعانى » ولكنها العلاقات التى تمثلها هذه الأصوات والأساليب 
والمعانى» إنها العلاقات المتبادلة أو المشتر كة داخل السلسلة الكلامية » والصيغ 
الصرفية والنحوية » وقد وضح (جون ليونز 85هلامآ 1015) فى مقاله فى ذكرى 
فيسرث مفهوم فيرث للمعنى فقال : «المعنى عبارة عن مزيج من العلاقات 
السياقية» والصوتية ٠‏ والنحوية » والمعجمية » والدلالية » وكل واحد من هذه 
تحمل معها من هذا المزيج فى سياقها الخاص المميز ء ولهذا فكل فروع علم 
اللغة مرتبطة بالمعنى»"" . 

كما جاء فى الشرح الذى كتبه (ليونز 1:9085) لرأى (فيرث ط:11) ص 
٠‏ : إن المعى أو الوظيفة فى السياق يجب أن يفسر على أنه مدى القبول أو 
الملائمة فى ذلك السياق » فالعبارج أو جزء من العبارة لا تكون (ذات معنى) 


0 انظر دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 

0 انظر علم الدلالة للدكتور أحمد كراعين ص 91-56 ونظام الارتباط والربط للدكتور مصطفى حميدة 
ص 8-٠0‏ . 

[شرفق انظر علم الدلالة /أحمد كراعين ص 341١-4‏ . 


0-7 ل ١‏ الك 


إلا إذا كان من الممكن أن تستعمل بشكل ملائم فى سياق فعلى . ويتمثل 
لمنهج الثانى فى تفسير السياق بأنه الكلمات فى النص التى تحيط بالكلمة » أو 
الكلمات التى يراد إظهار معناها » ومساواة معنى الكلمة بمجموعة السياقات 
الكلامية الواقعة فيه(" . 

ويرى الدكتور حلمى خليل أن مفهوم السياق لم يصبح نظرية مستقلة إلا 
بفضل جهود العالم الإنجليزى فيرث ولذلك يقول : «غير أن الفضل فى إعادة 
الحياة إلى نظرية السياق مرة أخرى يعود إلى العالم الإنجليزى 12 الذى صاغ 
من فكرة السياق نظرية علمية قد تلتقى فى بعض جوانبها مع آراء القدماء » 
ولكنها بلا شك تختلف من حيث المنهج وطريقة التطبيق » ما جعل منها نظرية 
كاملة فى دراسة المعنى . فقد كان يرى أن على عالم اللغة إذا ما أراد أن يصل 
إلى المعنى الدقيق للحدث اللغوى أو الكلامى أن يبدأ أولآ بوصف وتحليل 
الظواهر اللغوية المتصلة به ومحاولة تقعيدها وفقاً لخواصها » ووظائفها فى 
الكلام ؛ وهذا المبدأ الأساسى هو محور منهج عام فى دراسة اللغة عنده»!" . 

ويتفق مع الدكتور حلمى خليل فى رؤيته تلك الدكتور أحمد كراعين مع 
ذكره للعلماء الذين تأثر بهم فيرث فى نظريته للسياق يقول : «وأما جهود 
الغربيين ودراستهم لدلالة السياق فتظهر بوضوح عند رائد المدرسة الاجتماعية 
اللغوية فيرث 7185 الذى تأثر بعالم اللاجتماع دوركايم وعالم الأنثربولوجيا 
مالينوفسكى وبخاصة فى دراسات الأخير للغة المجتمعات البدائية » وعدم 
قدرته على فهم جميع دلالات الألفاظ فى لغاتهم إلا من خلال السياق فقال : 
«اللغة بالفعل والمعنى بالاستعمال » أى أن اللغة لا تكون لغة إلا باعتبارها 


(7) انظر الكلمة دراسة لغرية معجمية ص ١28-1١8!‏ . 


-1١٠ؤو‎ 


حدثا كلاميًا - لا نصوص مسجلة فى بطون الكتب - ومعانى الألفاظ لا وجود 
لها إلا من خلال الاستعمال أو سياق ال حال ولهذا أقام فيرث دراسة للمعنى على 
سياق الحجال»0© . 
وقد بين (فندريس) أن الكلمة لا قيمة لها إلا من خلال السياق يقول : 
«الذى يعين قيمة الكلمة فى الحالات إنما هو السياق ١‏ إذ إن الكلمة توجد فى 
كل مرة تستعمل فيها فى جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاً » والسياق هو الذى 
يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة . بالرغم من المعانى المتنوعة التى فى 
وسعها أن تدل عليها . والسياق أيضا هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات 
الماضية التى تدعها الذاكرة نتراكم عليهاء وهو الذى يخلق لها قيمة حضارية»9؟. 
ويستخلص من حديث فيرث أيضاً عن السياق أن السياق عنده ينقسم فى 
الحقيقة إلى نوعين : 
١‏ - السياق الداخلى للحدث اللغوى ٠‏ ويتمثل فى العلاقات الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية بين الكلمات داخل تركيب معين . 
؟ - السياق الخارجى ويتمثل فى السياق الاجتماعى أو سياق الحال بما يحتويه . 
وهو يشكل الإطار الخارجى للحدث الكلامى . 
كما يقول الفيلسوف الالمانى (فنجنشتين 0560 الا تبحث عن 
الكلمة بل ابحث عن استعمالها»9؟ . 


ويئافش بالمر القول السابق بقوله : «وهذه ليست ملاحظة مفيدة ؛ لأننا ربما 


. ١58 وعلم الدلالة لبالمر ص‎ ١١7 انظر علم الدلالة للدكتور أحمد كراعين ص‎ )١( 
. ١87 والكلمة دراسة لغوية معجمية ص‎ . 77١ انظر اللغة لفندريس‎ )5( 

() انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص 151 . 

(5) انظر علم الدلالة لبالمر ص 5١‏ والتحليل الدلالى للدكتور كريم حسام ص 85 : 


-١٠- 5] 


لا نكون واثقين من استتخدام كلمة أكثر من ثقتنا من معناها ». لكن ما له قيمة 
لنا نستطيع أن نفحص الاستخدام » ومن المحتمل أن نكون أقل تفكيراً فى 
الاستخدام على أنه الشىء الذى تملكه الكلمات بأى معنى حرفى وأقل احتمالا 
لتضييع وقتنا فى محاولة الكشف عنه على نحو دقيق"" . 

كما يقول اللسانى الفرنسى (مييه 8461116) : إن الكلمة الحقيقية هى الكلمة 
فى السياق فكلمة عملية 06:30 تتحدد معائيها المختلفة من وجودها فى 
سياق مرتبط بالطبيب والضابط والتاجر »: كما أن السياق هو الذى يخبرنا بمعنى 
كلمة لعب فى سياق مرتبط بالطفل أو الممثل أو الرياضى"" . 

والواقع أننا لا تتكلم كلمات مفردة و لهف كوق مسها تزاكيت وغيارات 
أو جملاً ووحدات أكبر من ذلك . ووظائف هذه الوحدات هى بيان 
الارتباطات والعلاقات بين الأشياء » أما الأشياء نفسها فيرمز إليها بالكلمات 
المفردة » وقد تقوم الكلمة الواحدة فى الحالات القصوى مقام النطق الكامل 
كما فى الصيحة (حريق)”" . 


كما أننا فى حاجة إلى مراجعة معى الاستجابة التى يتكون من خلالها 
المعنى » ومعنى السياق الذى لابد من ملاحظته قبل استخلاص معنى معين » 
الخطر المقارنة بين المعانى دون ملاحظة هذه الجوانب؟ . 

وبعض اللسانيين يفرق بين المعنى المعجمى للكلمة ٠‏ وورود الكلمة فى 
سياقات مختلفة ؟ ولذلك يتساءل هل يمكن أن نجد هذه المعانى المختلفة لكلمة 
)١(‏ انظر علم الدلالة لبالمر ص 5١‏ . 
(1) انظر التحليل الدلالى ص 95 . 
(*) انظر دور الكلمة فى اللغة ص 8" . 
(5) انظر دراسة الاسلوب بين المعاصرة والتراث ص 8١‏ . 


7 ال الك 


فم فى المعجم كالتى نجدها فى مثل هذه السياقات : «التهم الطعام بفمه ٠‏ قمه 
مقفول » هذا فم جميل ٠‏ فلمعنى الأول يعنى : الفم المستعمل فى الأكل ٠‏ 
والمعنى الثانى : الفم المستعمل فى الكلام » والشالث : ملمح من ملامح 
الوجه. ويمكن أن نضيف من السياقات معانى أخرى مثل : فم المدفع : 
مقدمته . فم البركان : أعلاه أو فوهته . فم النفق : مدخله أو بدايته»”" . 

ولذلك يقول الدكتور محمود السعران : (إن معنى الكلام لا يتأتى فصله 
بأية حال من الأحوال عن السياق الذى يعرض فيه)"" . 

ويرى الدكتور أحمد قدور أن أصحاب نظرية السياق درسوا معنى الكلمة 
متجاوزين أصل الدلالة » وطبيعة العلاقة بين الدال والمدلول » إذ اهتموا 
بالدور الذى تؤديه الكلمات فى السياق والطريقة التى تستعمل بها » وعلى ذلك 
عرفوا المعنى بأنه حصيلة استعمال الكلمة فى اللغة من حيث وضعها فى 
سياقات مختلفة - فالدارس المعجمى - كما يقول أولمان - يلاحظ كل كلمة فى 
سياقها كما ترد فى الحديث أو النص المكتوب9 . 

كما يلاحظ أن تركيز هؤلاء الباحثين على دور السياق الذى ترد فيه الكلمة 
جعلهم ينفون أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو رؤية المشار إليه » أو 
وصفه أو تعريفه » وقد بالغ بعضهم حفًا حين رأى أن الكلمات لا معنى لها 
على الإطلاق خارج مكانها فى النظم ٠»‏ ويرى أولمان أن فى هذا الرأى تبسيطاً 
للأمور ومبالغة ضخمة ؛ لأن للكلمات المفردة معانى يتواضح عليها المتكلمون. 
والسامعون ثم تدون فى تضاعيف المعجم . ومع أن بعض معانى الكلمات 


(؟) انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص 516 5 


عه أ 


يعتريها الغموض الشديد ؛ فلابد من أن يكون لها معنى أو عدة معانى مركزية 
التي" 

على حين يرى (جاكوبسون) أن الإشارات اللغوية لا تتضح دلالتها إلا من 
خلال السياق يقول : «فالإشارة اللغوية لا تستطيع أن تقوم يمهمة التواصل 
والتبادل إلا إذا وجدت فى إطار مجموعة من الإشارات تحدد العلاقات التى 
تقوم بينها جميعاً الوظيفة التواصلية للوشارة . فكما أن الإشارة اللغوية تجد 
وظيفتها ضمن نظام الإشارات الذى تنتمى إليه » ولناخذ مثلاً على ذلك الجملة 
التالية (أكل الولد التفاحة) : إن كل إشارة من الإشارات التى تتكون منها هذه 
المرسلة تستمد معناها ووظيفتها التواصلية من الإشارات الأخرى التى تتكون 
منها المرسلة . فكل إشارة على حدة لا تعطى المعنى الواضح والكامل الذى 
تحصل عليه عند وضعها فى مرسلة معيئة » ولذلك نجد (جاكوبسون) يصر على 
وجود معان ؛. وليس معنى واحداً » فالكلمة بذاتها لها معان كثيرة » والسياق 
الذى توجد فيه هو الذى يحدد المعنى المقصود من المرسلة" . 

فالنقطة الأاساسية فى نظرية التواصل عند جاكوبسون هى أن الإشارة 
اللغوية لا تقدم ولا يمكن أن تقدم كل المعسنى الذى تحويه » وأن نسبة كبيرة منه 
تفهم من السياق ٠‏ فالمعنى لا يكمن فى الكلمات فقط بل فى فعل التواصل 
بمجمله ء بمعنى أن هناك عناصر نحوية ليس لها من معنى دقيق بحلد ذاتها ' 
وإنما تكون حساسة للسياق الذى ترد فيه » فكلمة (رغب) فى العربية مثلاً يتغير 
معناها تبعا للسياق فنقول : (رغب فى الشىء) و (رغب عنه) والتباين واضح 
بين معنى (رغب) فى الخالة الأولى ومعناها فى الحالة الثانية » رغم أن حرفى 
(فى) و (عن) ليس لهما معنى دقيق إذا أخذا متفردين'" . 
(1) انظر نظرية الالسنية عند جاكوبون ص 54 ١ ١‏ (7) انظر نظرية الالسنية لجاكويسون ص 15.0 . 


لم 


كما أن على محلل الخطاب التواضصلى أن يكون عنصر السياق آساسيًا لديه 
فى تمليل المخقطاب ٠.‏ ففى رأى (براون) و (بول) كلما توفر المنلقى على 
معلومات عن هذه المكونات تكون أمامه خطوط قوية لفهم الرسالة وتأويلها , 
أى وضعها فى سياق معين من أجل أن يكون لها معنى » فعلى محلل الخطاب 
أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذى يرد فيه جزء من خطاب ٠‏ إذ هناك بعض 
الحدود اللغوية التى تتطلب معلومات سياقية فى أثناء التأويل » ومن هذه 
الحدرد المعينات مثل : هنا » الآن » أنا » أنت » هذا . ذاك من أجل تأويل 
هذه العناصر » حين ترد فى خطاب ما » من الضرورى أن نعرف على الأقل 
من هو المنكلم » ومن هو المستمع ٠‏ وزمان ومكان إنتاج الخطاب » هذا هو 
المبدأ العام الذى يحدد أهمية ودور السياق فى فهم وتأويل خطاب معين”" . 
وخلاصة هذا المبحث حول مفهوم السياق ما يلى :. 
أولاً : أن علماء العربية القدماء من لغويين ويلاغيين وأصوليين قد درسوا 
مفهوم السياق دراسة مستفيضة ٠»‏ وبينوا أثره فى النظم وتحديد دلالات 
الكلمات والجمل . 
ثانيً : أن مفهوم السياق عند المحدثين تشعبت مداركه وأصبحت له نظريات 
ومدارس ورواد فى العصر الحديث من أمثال فيرث وأولمان وغيرهم . 
ثالثاً : أن بعض المحدثين بالغ فى مفهوم السياق فى بيان دلالة الكلمات والجمل 
من خلال النظم » وعد كل معانى الكلمة لا تظهر إلا من خلال السياق . 
وأرى أن للكلمات دلالتين : الأولى نسميها دلالة ثابتة معجمية ٠‏ والثانية 
دلالة سياقية تُهم من خلال ورود الكلمة ضمن السياق . 


)١(‏ انظر لسانيات النص للاستاذ محمد خطابى ص 7147 وتحليل الخطاب ليراون ترجمة الدكتور محمد 
للفى ص 86" . 


ل 5ب 


ا مبحث الثانى 
أنواع السياق 


(و4ه : السساق اللغوى : 

السياق اللغوى هو حصيلة استعمال الكلمة داخخل نظام الجملة متجاورة 
وكلمات أخرى » ما يكسبها معنى خاصا محدداً . ويشار فى هذا الصدد إلى 
أن السياق اللغوى يوضح كثيراً من العلاقات الدلالية عندما يستخدم مقياساً لبيان 
الترادف » أو الاشتراك »؛ أو العموم أو الخنصوص أو الفروق ونحو ذلك » 
فالمعنى الذى يقدمه المعجم عادة هو معنى متعدد وعام. ويتصف بالاحتمال» على 
حين أن المعنى الذى يقدمه السياق ولاسيما السياق اللغوى - هو معنى معين له 
حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو الاشتراك أو التعميه'" . 

ويشمل السياق اللغوى كل العلاقات » وهى كل العلاقات التى تتخذها 
الكلمة فى داخل الجملة . وهذه العلاقات الأفقية 561204005 5[/8]28201341 على 
عكس العلاقات الجدولية وهى العلاقات الاستبدالية التى تتخذها الكلمة مع 
كلمات أخرى يمكن أن تحل محلها » وإيضاح هذا بالأمثلة على النحو التالى : 
أمثلة العلاقات الأفقية : قام بواجبه - شجرة باسقة - كتاب قيم - علم 
الدلالة» أمثلة العلاقات الجدولية : جلس الطالب على الكرسى - جلس 
الاستاذ على الكرسى - جلس المدير على الكرسى . وعلى هذا فالعلاقة بين 
(قام) و (واجب) أفقية »ء وكذلك بين (شجرة) و (باسقة) » وبين (كتاب) 
و(قيم) » وكذلك بين (علم) و (الدلالة) . أما العلاقة الجدولية فتجدها بين 
الكلمات الستى يصلح استخدامها فى الموقع نفسه فى الجملة والوحدة » وهى 


. 746 انظر مبادئ اللسانيات للدكتور أحمد قدور ص‎ )١( 


- ١ للياه‎ 


كلمات الطالب والاستاذ والمدير » فى إطار البحث الدلالى تعد العلاقات الافقية 
بكل أنواعها موضوعا للسياق اللغوى » ويدخصل فى هذا بالفرورة ظواهر 
مختلفة منها التضام والتراكيب الثابتة والعبارات الجاهزة » ويتناول كل ما يربط 
كلمتين أو أكثر فى سياق لغوى مثل : اسم + حرف جر الحق له » الحق عليه؛ 
فعل + حرف جر : رغب فى » رغب عن . . . وهكذ تعد كل علاقات السياق 
ضرورة فى العمل المعجمى' . 

وقد ذكر الدكتور نايف خرما مثالا للسياق اللغوى بقوله : «لترى كيف 
يكتسب الفعل (أكل) معانى مختلفة لوقوعه فى سيافات لغوية مختلفة : أكل 
على طعامه . أكل على مال اليتيم » أكل على أصابعه ندم » أكل على ضربة 
على راسه . أكلنى جلدى أو رأسى ٠‏ أكَلَتَ السكين اللحم » على يأكل 
عمره. على يأكل لحوم الناس » (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) » أكل 
على علقة » هنالك إذن السياق اللغوى الذى يحدد معانى المفردات والذى 
بدونه لا يتم ذلك ٠»‏ ولكن هنالك أيضا قرينة أخرى هى الموقف أو المناسبة التى 
يقال فيها الكلام » والتى أطلق عليها اللغويون العرب عبارة المقام"2 ٠‏ فقالوا : 
(لكل مقام مقال) وهذا بالطبع يؤثر فى معنى الجملة تأثيراً كبيراً . 

ومن الأمثلة أيضا للسياق اللغوى ما ذكره الدكتور أحمد مختار عمر عن 
كلمة (يد) عندما تستخدم فى سياقات متنوعة مثل )١‏ أعطيته مالا عن ظهر (يد) 
يعنى: تفضلاً ليس من بيع ولا قرض ولا مكانأة ؟) هم (يد) على من 
سواهم: إذا كان أمرهم واحداً ”) يد الفأس ونحوه : مقيضها 5) يد الدهر : 
مد زمانه 6) يد الريح : سلطانها )١‏ يد الطائر : جناحاه /ا) خلع يده من 
الطاعة : مثل نزع يده 8) بايعته يدأ بيد : أى نقد 4) ثوب قصير اليد : إذا 


. 15١-1١09 انظر المدخعل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازى ص‎ )١( 
. ١؟7-1١5؟1؟ (؟)انظر أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ص‎ 


-للى هم - 


كان يقصر أن يلتحف به )١١‏ فلان طويل اليد : إذا كان سمحاً )١١‏ سقط فى 


بده : تدم( 5 


ويئاقفش أيضاً السياق اللغوى الدكتور/ محمد حماسة ويذكر أمثلة له 
بقوله: «وثئمة ضرب آخر من السياق هو السياق اللغوى . وهو يعتمد على 
عناصر لغوية فى النص من ذكر جملة سابقة أو لاحقة » أو عنصر فى جملة 
سابقة أو لاحقة ٠‏ أو فى الجملة نفسها يحول مدلول عنصر آخر إلى دلالة غير 
المعروفة له. كما فى قوله تعالى :ا «أنَئ مر الله قلا تستعجلوه» (مورة النحل 49) 
حيث تعد جملة (فلا تستعجلوه) قرينة لغوية سياقية تصرف الفعل (أتى) عن 
دلالته على الماضى إلى دلالته على المسستقبل . وصرف الفعل عن دلالته يتصرف 
الفاعل (أمر الله) بدوره عن دلالته أو بعبارة أخرى يحدد دلالته لان العناصر 
المكونة للجملة لن تبقى بدون تغيير إذا صرف عنصر منها عن دلالته الأولى 
بقرينة ما » و (أمر الله) فى سياق هذه الآية ليس مثل (أمر اللّه) فى هذه الآيات 
(قال لا عاصم اليوم من مر الله إلا من رحم» (سورة هود +4) - قَانُوا أتعجبين 
من أمر اللّدبه (سورة هو 07 وقوله لَقَقَاتلوا التي تبغي حتَّى تففيء إلئ أمر اللّه» 
(سورة الحجرات 4) لقد فسر (أمر الله) بأنه قيام الساعة وقد أتى الفعل بصيغة الماضى 
لتحقق وقوع الأمر وقربه ... إن اختيار المفردات ووضعها معاً فى إطار جملة 
واحدة يقوم بدور كبير فى محديد دلالة السياق اللغوى الذى ينعكس بدوره على 
دلالة المفردات فى الحملة»9'' . 

كما حدد (انكفست) للسياق اللغوى مقاييس ثلاثة هى الحقل (51610) الذى 
يربط الخطاب بموضوعه ؛ وحالة الخطاب (84006) وفحوى الخطاب (16001) 
وتعد علاقته بالخاصية الأسلوبية دافعاً أو باعثاً على رصدها لكشف قصد المنشئٌ 
من توظيفها كما يقول الدكتور سعد مصلوح موضحا ذلك : ليس كل انحراف 
() انظر النحو والدلالة ص ١١5‏ . 
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جديرا بأن يعد خاصية أسلوبية مهمة ٠‏ بل لابد لذلك من انتظام الانحراف فى 
علاقاته بالسياق . كما أن إلجاح المنشئ على أثماط معينة من انحراقات 
الاستعمال وإيثارها على غيرها من البدائل ٠‏ وما قد تسفر عنه المقارنة بين النص 
المدروس والنص النمط من اختلاف فى نوعية البدائل المستخدمة وكثافتها » كل 
أولئك يعد من المقومات الأساسية للأساليب9" . 
ويناقش أيضاً (بالمر) السياق اللغوى بقوله : «إننا نستطيع غالبا أن نميز بين 
المعانى المختلفة بالنظر إلى السياقات اللغوية للكلمات وعلى سبيل المثال يناقيش 
(نيدا 70142) استخدام كلمة (كرسى #نقط©) على النحو التالى : )١‏ جلس على 
كرسى . ؟) كرسى عال للأطفال ٠‏ طويل القوائم ومزود بصينية للأكل . 
ومسند للقدمين . *) كرسى الاستاذية . 4) يسند إليه منصب . 0) رئيس 
المجلسة . )١‏ سوف يرأس الاجتماع . 7) الكرسى الكهربائى . وواضح أن 
هذه ثنائيات تعطى أربعة معان مختلفة للكلمة » لكن هذا إلى حد كبير لا يعين 
اختلافات المعنى . إن المعجمات لاسيما المعجمات الكبير ة تستخدم هذا النوع من 
السياقية استخداماً جديراً بالاعتبار»9؟ . 
وقد عرض الدكتور / أحمد قدور لنظرية الرصف ضمن السياق اللغوى 
يقول : «وهناك انجاه معروف ضمن الدرس السياقى اقتصر أصحابه على السياق 
اللغرى وحده ٠‏ وقد دعى بالرصف أو التساوى . وقد طرح اللغوى (هاليداى 
/[1121110) هذه الفكرة فى منتصف الستينيات ., استناداً إلى أن معنى الكلمة 
يتحدد من خلال ورودها مع مجموعة من الكلمات . فلكى نتوصل إلى معنى 
الكلمة الدقيق علينا أن نتمعن فى العناصر التى تقع معها فى سياق لغوى يقبله 


)١(‏ انظر فى العلاقة بين البنية والدلالة للدكتور سعيد بحيرى ص 5 » وعلم الاسلوب / سعد مصلوح 
ص اه 1 
(1) انظر علم الدلالة لبالمر ص ١45-1١48‏ . 


- إ١ؤهادل‎ 


أبناء اللغة » من أمثلة ذلك أن معنى (منصهر) يرتبط بمجموعة من الكلمات 
نحو : الحديد والتحاس والذهب والفضة . . . ولا يرتبط بكلمات نحو : 
التراب والخشب والجلد والملح .. وعلى هذا يتحدد معنى (منصهر) من جهة. 
ويعرف أنها لا ترد فى سياق لغوى مقبول مع المجموعة الثانية من الكلمات من 
جهة أخرى'" . 

كما ترد كلمة (أطلق) فى العربية فى سياقات لغوية مثل قولنا : أطلق 
لحيته - أطلق يده فى الأمر - أطلق عليه اسمآ - أطلق ساتيه للريح - أطلق 
عليه الرصاص - أطلق صاروخاً - أطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة - أطلق 
سراحه . لكن (أطلق) لا ترد فى سياقات مثل : أطلق الأستاذ محاضرة » أو 
أطلق الرجل الملح على الطعام » أو أطلق العالم علمه على الناس . وبذلك 
يتبين عن طريق السياقات اللغوية التى يمكن أن ترد فيها كلمة (أطلق) معناها أو 
معانيها المتعددة . إن دراسة المعنى من خلال السياق اللغوى كما رأينا - توقف 
المرء على المعنى الدقيق الذى يحدد تحديداً نابعاً من معطيات الاستعمال الفعلى 
البعيد عن الوصف التقريبى للمعنى”" . 


ثاها : سباق الموقف (سياق الحال) : 
يدل سياق الموقف على العلاقات الزمانية والمكانية التى يجرى فيها الكلام. 
وقد أشار اللغويون العرب القدامى إلى هذا السياق ٠‏ كما عبر عنه البلاغيون 
بمصطلح (المقام) » وقد غدت كلمتهم (لكل مقام مقال) مثلاً مشهوراً » ويرى 
الدكتور تمام حسان أن ما صاغه مالينوفسكى تحت عنوان 06 غ«0016©) 
(51]33]40 سبقه إليه العرب الذين عرفوا هذا المقهوم قبله بألف سنة أو ما 


.8 وعلم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص‎ 7١١ انظر مبادئ الاساتيات للدكتور أحمد قدور ص‎ )١( 
. "١١ انظر ميادئ اللانيات ص‎ )9( 
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فوقها. لكن كتب هؤلاء لم تجد من الدعاية على المستوى العالمى ما وجده 
مصطلح مالينوفسكى من تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العالم الغربى فى كل 
الاتجاهات9؟ , 

كما أن ما يؤديه المقام للمعنى من تحديد ومناسبة ظرفية ٠‏ يتطلب من 
الباحث الإلمام بالمعطيات الاجتماعية التى يجرى الكلام فيها . ولذلك يمهد للآثار 
الأدبية بدراسته للبيئة الزمانية والمكانية والملابسات الشخصية لا لها من أهمية فى 
معرفة المعنى المقصود فى تلك الأثناء”2 . 

لكن الدكتور محمود السعران يرى أن مالينوفسكى أضاف معنى جديداً 
باستخدامه سياق الحال يقول : #واستعمل مالينوفسكى ذلك المصطلح 
(21108ل515 01 ]ع0001)) سياق الجال ٠‏ نعم أن كلمة 0204© : السياق » كانت 
متداولة بين اللغريين من قبله ٠‏ ولا تزال متداولة بينهم » ولكن مالينوفسكى 
أضفى على الاصطلاح (سياق الحال) معنى خاصا » ثم تطور هذا المصطلح 
تطوراً آخر باستعمال الاستاذ (فيرث) له فى دراسته اللغوية . و (سياق الحال) 
عند الاستاذ فيرث نوع من التجريد من البيئة » أو الوسط الذى يقع فيه الكلام 
وهذا التجريد يقوم به اللغويون للوفاء بدراستهم . وسياق الحال يشمل أنواع 
النشاط اللغوى جميعاً كلاماً » وكتابةٌ » وقد رأينا أن (بلومفيلد) السلوكى 
النزعة يحد سياق الحال بظواهر يمكن تقريرها فى إطار من (الأحداث العملية). 
إن (سياق الحال) عند بلومفيلد مادى » ولهذا فهو يتجاهل حقائق لها شأن 
بالكلام»"" . ّْ 

إلا شياق الخال هو سيلة 'الشاضر الكرية للترقك اللاي ار اللنغان 


() انظر مبادئ اللسانيات للدكتور أحمد قدور ص 84-75988؟ , 
(؟) انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص ١١71-؟١7‏ . 
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الكلامية » ومن هذه العناصر المكوتة للحال الكلامية : 

١‏ - شخصي المتكلم والسامع . وتكوينهما الثقافى وشخصيات من يشهد 
الكلام سير المتكلم والسامع - إن وجدوا - وبيان ما لذلك من علاقة 
بالسلوك اللغوى » ودورهم أيقتصر على الشهود أم يشاركون من آن لآخر 
بالكلام والنصوص الكلامية التى تصدر عنهم . 

١‏ - العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوى لمن 
يشارك فى الموقف الكلامى كحالة الو إن كان لها دخل » وكالوضع 
السياسى ... إلخ » وكل ما يطرأ فى أثئناء الكلام من يشهد الموقف 
الكلامى من أنفعال أو أى ضرب من ضروب الاستجابة » وكل ما يتعلق 
بالموققت الكلامئ كانت ورحة تعلقه ., 

“" - أثر النص الكلامى فى المشتركين » كالاقتناع » أو الألم » أو الإغراء 1 
الضحك . وهكذا يتضح أن من أهم خصائص (سياق الحال) إبراز الدور 
الاجتماعى الذى يقوم به المتكلم وسائر المشتركين فى الموقف الكلامى . 

5 - وإن نظرية اللغة التى تقوم على التصور الخاص ب (سياق الحال) تشمل 
جميع أنواع الوظائف الكلامية » بمعنى أنها بهذا التصور تستطيع أن تدرس 
وتفسر جميع أنواع الوظائف الكلامية'" . 
ويشرح الدكتور أحمد مختار عمر معنى سياق الحال بقوله : «وأما سياق 

الموقف فيعنى الموقف الخارجى السذى يمكن أن تقع فيه الكلمة مثل استعمال 

كلمة (يرحم) فى مقام تشميت العاطس (يرحمك الله) : البدء بالفعل » وفى 
مقام الترحم بعد الموت (الله يرحمه) : البدء بالاسم ؛ فالأولى : تعنى طلب 


)١(‏ انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص 7١1-7٠١‏ والتحليل الدلالى ص 48-91 والكلمة دراسة 
لغوية معحجمية ص ١68‏ ولساتيات النلص للاستاذ محمد خخطابى ص ؟ 65-6 0 
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الرحمة فى الدنيا » والثانية : تعنى طلب الرحمة فى الآخرة » وقد دل على 
هذا سياق الموقف إلى جانب السياق اللغوى المتمثل فى التقديم والتأخير»"" . 
وبرى الدكتور محمود فهمى حجازى أن سياق الموقف ضرورى لتحديد 
الدلالة وفهم الممنى ويطلق عليه السياق الاجتماعى يقول : «أما السياق 
الاجتماعى فهو أيضاً ضرورى فى تحديد الدلالة » ويكفى أن نشير إلى أن عبارة 
(سلام عليكم) تحمل دلالات تختلف باختلاف التنغيم فى نطقها وفقآ للمواقف 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ فنطقها عند الغضب يختلف عنها عند التحية . ودراسة 
استخدام الكلمة أو العسبارة أو التركيب فى الموقف الاجتماعى أمر متعدد 
الجوانب » ولابد من أن تضع الدراسة العناصر المختلفة المحددة لطبيعة هذا 
ال موقف وفى مقدمتها : 
- الزمن (وقت العمل » وقت الراحة الأسبوعية » وقت العطلة الأسبوعية). 
ب - المكان (مكان العمل . منزل » نادى . مدرسة » قطار) . 
ج- مكانة المتحدث (الوظيفة ١‏ الثروة » العمر) . 
د - مكانة المخاطب (الوظيفة » الثروة العمر) . 
ه- العلاقة بينهما (رسمية » قرابة » صداقة » عدم معرفة) . 
و - الأفعال غير اللغوية المصاحبة للحدث (حركات اليد » قسمات الوجه) . 
ز - الموضوع (موضوع عمل ٠‏ موضوع شخصى ١‏ موضوع سياسى) . 
ح - العناصر المادية بالموقف (المنظر الطبيعى » المنزل)”" . 
وبذلك يكون عرض الدكتور محمود فهمى حجازى لسياق الموقف يختلف 


. 7١ انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص‎ )١( 
. ١١٠١ انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجازى ص‎ )( 
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عن عرض الدكتور محمود السعران » وأرى أن كليهما يكمل بعضه بعضاً فى 
تحديد الدلالة بالنسبة للسياق الاجتماعى . 
كما أن المعنى عند الأستاذ (فيرث) هو كل مركب من مجموعة من 
المورفولوجية والنحوية والقاموسية » والوظيفة الدلالية لسياق الحال » ولكل 
وظيفة من هذه الوظائف منهجها الذى يراعى عند دراستها . والحقيقة أن هذه 
الطريقة من طرق دراسة ال معنى ترسم (تحليلات) عملية للمعنى على مستويات 
ممختلفة » وتما تجدر ملاحظته أن التحليلاات اللغوية كلها على المستويات المختلفة 
ليست المعنى . ولا هى دراسة المعنى » فلايد للوصول إلى المعنى من الربط بين 
التتائج التى توصل إليها هذه التحليلات جميعاً ربط يدخل فى اعتسباره سائر 
عناصر سياق الحال(١) ١‏ ْ 
ويستتخلص الدكتور السعران من كلام الأستاذ فيرث الأسس التى يرتكز 
عليها سياق الحال فى دراسة المعنى بقوله : «وهكذا فالاستاذ فيرث يرى أن 
الوصول إلى معنى أى نص لغوى يستلزم : 
١‏ - أن يحلل النص اللغوى على المستويات اللغوية المختلفة الصوتسية 
والفونولوجية والموروفولوجية والنظمية والمعجمية . 
” - أن يبين (سياق الحال) : شخصي المتكلم . ششخصية السامع » جميع 
الظروف المحيطة بالكلام . 
٠‏ - أن يبين نوع الوظيفة الكلامية : تمن ٠‏ إغراء ... إلخ . 
- وأخيراً يذكر الأثر الذى يتركه الكلام (ضحك» تصديق» سسخرية.. 
إلخ)" 1 
)١(‏ انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العريى ص 7١7‏ ولسانيات النص للاستاذ محمد خطابى ص 07-8017 . 
(1) انظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربى ص "١75‏ ولسانيات التعن ص 85-612 . 
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وقد طور (هايمز) فى عند من المقالات منهجا اثلا فى التركيز على أهمية : 
المبدا الاجتماعى فى فهم عمليات التواصل بين المجموعة العرقية » ويعرف هايمز 
دور السياق فى الفهم بأنه يحصر من جهة عدد المعانى الممكنة » وأنه يساعد من 
جهة اخرى على تبنى المعنى المقصود : (إِنّ استعمال صيغة لغوية يحدد 
مجموعة من المعانى ٠»‏ ويإمكان المقام أن يساعد على تحديد عدد من المعانى . 
فعندما تستعمل صيغة فى سياق ما . فإنها تستبعد كل المعانى الممكنة لذلك 
السياق والتى لم تشر إليها تلك الصيغة : والسياق بدوره يستبعد كل المعانى 
الممكنة لتلك الصيغة التى لا يحتملها السياق2"9 . 

كما أخذ هايمز بأسلوب يذكرنا بأسلوب فيرث ٠.‏ فهو يركز فى المقام الأول 
مثل فيرث على الاشخاص المشاركين فى الحدث الكلامى ٠‏ ثم أن التعميم الذى 
يجريه على الأحداث الكلامية يمكنه من تجريد وظيفتى (الباث) والمتلقى9؟ . ' 

ويرى الدكتور صلاح فضل أنه ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار (سياق الموقف) 
عند الدراسة الادبية للأسلوب ٠‏ ويرى بأن النص فى نهاية الأمر ليس سوى 
تعبسير يشكل جزءأ من عملية اجتماعية معقدة ؛ ما يجعل من الضرورى 
استحضار الملابسات الشخصية والاجتماعية واللغوية والأدبية (والأيديولوجية) 
التى كتب فيها النص ؛ ما دمنا نريد أن نجرى عليه اختبار؟ جادًا فى نطاق تحليل 
أدبى مكتمل”ا 1 

وأرى أن كل ما قاله المحدثون من ظروف اجتماعية ومقامية تكون سياق 
الموقف لخصه البلاغيون القدماء فى عبارة (لكل مقام مقال) وكلمة المقام تقتضى 
الظروف السياقية والاجتماعية المصاحبة للحدث الكلامى . 


() انظر تحليل الخطاب ص 57 . 
(9) انظر علم الاسلوب للدكتور صلاح فضل ص 59١‏ . 
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ثالنا : السياق العاطفى : 
تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالاً فكلمة (1076) الإنجليزية غير كلمة (©6ذ1) رغم 
اشتراكهما فى أصل المعنى وهو الحب . وكلمة (يكره) العربية غير كلمة 
(يبغض) رغم اشتراكهما فى أصل المعنى كذلك”" . 
كما يشرح السياق العاطفى (أولان) بقوله : «المعنى العاطفى : السياق 
وحده هو الذى يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغى أن تؤخذ على أنها تعبير 
موضوعى صرف أو أنها قصد بها - أساساً - التعبير عن العواطف والانفعالات , 
. ويتضح هذا بصيغة خاصة فى مجموعة معينة من الكلمات نحو (حرية. 
وعدل) التى قد تشحن فى كثير من الأحيان بمضمونات عاطفية بل إن بعض 
الكلمات المستعملة فى الحياة اليومية العادية قد يكتسب نغمة عاطفية قوية غير 
متوقعة فى المواقف الانفعالية مثل ذلك كلمة (جدار) وفى هذه القطعة من 
وأنت أيهاالجدار أيهاالجدار الحلوالجميل 
أنت الذى محول, بين بيمسمسل أ حشيحتيهنا وبميهيكتى 
أنت أيهاالجدار أيه االجدار المحلوالجم م يل 
الاتتسهيدع معنن اعناتى والعديبا عسي 
شكراً لك أيها الجدار المهذب : رعاك الله من أجل هذا الصنيء 


-١1ا/-‎ 


وهكذا نرى أن السياق وحده هو الذى يساعدنا على إدراك التبادل بين 
المعانى الموضوعية والمعانى العاطفية والانفعالية»9؟ . 

كما يحدد السياق العاطفى أيضا درجة الانفعال قوة وضعفاً » إذ تنتقى 
الكلمات ذات الشحنة التعبيرية القوية حين الحديث عن أمر فيه غضب وشدة 
انفعال. . مثال ذلك أن المتكلم الذى يكون فى حالة من الشعور الجامح يغلو فى 
استعمال كلمات قد لا يقصد هو نفسه معناها الحقيقى فتكون محملة بما يعتوره 
من اندفاع ٠‏ فلمتكلم الذى يكون فى مثل هذه الحالة يستعمل كلمات من نحو: 
القتسل والذبح ؛ والاحتقار » والاستكراه الشديد » دون أن يقصد دلالتها 
الموضوعية . إذ لا يعدو ذلك كونه مبالغة فى التعبير فى حالته العاطفية . كما 
تكون طريقة الأداء الصوتية كافية لشحن المفردات بالكثير من المعانى الانفعالية 
والعاطفية» كأن تنطق وكأنها تمثل معناها تمثيلاً حقيقيًا » ولا يخفى ما للإشارات 
المصاحبة للكلام فى هذا الصدد من أهمية فى إبراز المعانى الانفعالية”' . 


رابعا : السياق الثقافى : 

فأما السياق الثقافى فيقتضى تحديد المحيط الثقافى أو الاجتماعى الذى يمكن 
أن تستخدم فيه الكلمة . فكلمة مثل 51355 1001128 تعتبر فى بريطانيا علامة 
على الطبقة الاجتماعية العليا بالنسبة لكلمة :521:50 وكذلك كلمة لان بالنسبة 
لكلمة 'إ61]8/ة٠‏ وكلمة (عقيلته) تعد فى العربية المعاصرة علامة على الطبقة 
الاجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة زوجته مثلاً . وكلمة (جذر) لها معنى عند 
المزارع »؛ ومعنلى ثان عند اللغوى ؛ ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات9) : 
)١(‏ انظر دور الكلمة فى اللغة ص 584-57 . 


(1) انظر مبادئ اللسائيات للدكتور أحمد قدور ص 791 . 
(") انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص 1١‏ 
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كما يتفرد السياق الثقافى بدور مستقل عن سياق الموقف الذى يقصد به 
عادة المقام من خلال المعطيات الاجتماعية . لكن هذا لا ينقى دخخول السياق 
الثقافى .ضمن معطيات المقام عموماً ٠‏ ويظهر السياق الثقافى فى استعمال كلمات 
معينة فى مستوى لغوى محدد . فا مثقف العربى المعاصر يختار كلمة (زوجته) 
أو (مدام) للدلالة على امرأته » على حين يستخدم الرجل العادى كلمة (مره) 
للدلالة على روجته!" . 

ويحدد السياق الثقافى الدلالة المقصودة من الكلمة التى تستخدم استخداماً 
عاماً . فاستعمال كلمة (الصرف) لدى دارسى العربية وطلابها تعنى مباشرة أن 
المقصود هو علم الصرف الذى تعرف به أحوال الكلمة العربية من اشتقاق 
وتغيير وزيادة ونحو ذلك ؛ على حين أن دارسى الهندسة وطلابها يحددون 
دلالة (الصرف) عندهم بأنها مصطلح علمى يشير إلى عمليات التخلص من 
المياه بأى وسيلة » ولذلك تراه يرتبط عندهم بمصطلح آخر هو (الرى) وهكذا 
يتحدث هؤلاء عن (الرى والصرف) أما إذا استعملت كلمة (الصرف) فى قطاع 
المال والتجارة » فإن لها دلالة أخرى تشير إلى نتحويل العملة النقدية من 
الوجود فى الحساب المصرفى مثلاً إلى التداول الفعلى ؛ أو تحويل العملة من 
فئة إلى فئة أو من نقد إلى آخر”" . 


. 5799 انظر مبادئ اللسانيات للدكتور أحمد قدور ص‎ )١( 
0 ٠-1175 انظر ميادئ اللسانيات للدكحور أحمد قدرر ص‎ )( 


شةااوع 


مجالات البحث حول السياق : 
ولا : دور السياق فى تحديد معانى الكلمات حينما ترد فى سياقات متعددة : 
يقول الدكتور تمام حسان حول هذا المعنى : «والذى يجب أن لا يغيب عن 
أذهاننا دائماً أن الكلمة فى المعجم لا تفهم إلا منهزلة عن السياق » وهذا هو 
المقصود بوصف الكلمات فى المعجم بأنها (مفردات) ٠‏ على حين لا توصف 
بهذا الوصف وهى فى النص ٠‏ وإن تعدد معنى الكلمة فى المهجم يرجع إلى 
صلاحيتها للدخول فى أكثر من سياق ٠‏ وثبوت ذلك لها يسبق استعمالها فى 
نصوص عربية قديمة وحديثة » ومن صلاحيتها للدخول فى أكثر من سياق يأتى 
تعدد معناها واحتماله فى حالة الإفراد » وإذا أردنا أن نضرب مثالا لتعدد معانى 
الكلمة المفردة واحتمالها فلدينا مثالان نوردهما هنا » ونرصد تعدد المعنى فيهما 
وهما كلمتا (صاحب) و (ضرب) فأما كلمة صاحب فيتعدد معناها على النحو 


التالى : 
.١‏ لقب (أى ذو) نحو صاحب الخلالة 
١‏ . مالك نحو صاحب البيت 
'. صديق نحو صاحبى 
4. رفيق نحو صاحب رسول الله ميم 
0. منتفع نحو صاحب المصلحة 
1. مستحق نحو صاحب الحق 
.١‏ مقتسم نحو صاحب نصيب الأسد 


«فكلمة صاحب بمفردها متحتمل هذه المعانى السبعة 3 ولا تختص بواحد 


ه56 ؤ ب 


منها إلا عند التضام مع المضاف إليه ؛ وهذا التضام أضعف صورة من صور 
الدخول فى سياق ولذلك يعتير كل مثال من الأمثلة السبعة الواردة مما يحدد 


معنى واحد() 5 


كما أن الكلمات فى المعجم ذ!::. !اد دلالية متعددة تجعلها صالحة للدخول 
فى أكثر من سياق » ومن ثبوت ذلك لها يأتى بالضرورة تعدد معناها ؛ 
واحتماله فى حالة الإفراد » والامثلة على صدق ذلك أكثر من أن تحصى فمثلاً 
الفعل (ضرب) الذى أحصى له المستشرق دوزى 1202 فى معجمه استعمالات 
كثيرة نتبين منها إلى أى مدى يدل هذا الفعل فى التراكيب التى أحصاها على 
أكثر من معنى : )١‏ ضرب مدفعاً : بمعنى أطلقه . ؟) ضرب الثار : بمغنى 
أشعل . ”) ضرب البرق بمعنى : زمر . 5) بيئما أنا فى السوق ضرب على 
شرطى بمعنى : قبض . 5) ضرب على يديه بمعنى : منعه . 7) ضرب فيه عند 
الخليفة بمعنى : وشى . 7) ضربوا بينهم المشورة بمعنى : تشاوروا . 4) ضربوا 
القرعة بمعنى : اقترعوا . 9) ضرب كامة بمعنى آذاه . )٠١‏ ضرب كفا : بمعنى 
لطمه . )١١‏ ضرب بعيه بمعلى : نظر . )١7‏ ضرب بعقله بمعلى : فكر . 
) ضرب الإسلام الجاهلية بمعنى : أبطل . )١4‏ ضرب الرمل بمعنى : كشف 
عن الطالع » وقد تأتى فى تعبير فتفيد بالتضام غير ذلك كإفادة معنى الارتباك 
فى عبارة «ضرب أخماساً فى أسداس» والمعنى معجمى فى الكلمة المفردة فقط 
أما حين تدخل فى السياق ؛ فإن معناها لا يسمى معجمياً نظرأ إلى أن السياق 
يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية التى قد تعطى الكلمة من المعانى ما لا 
يرد على بال صاحب المعجم'" . 
(1) انظر اللغة العريية مبناها ومعناها للدكتور تمام حسان ص 7074 والكلمة دراسة لغوية للدكترر حلمى 

خليل ص ١95‏ . 


زفقة6 انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص ١25-060‏ واللغة العربية مبناها ومعناها ص رةه وانظر النحو 
والدلالة ص 05 . 
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ويقول عبد القاهر الجرجانى : (إن الألفاظ المفردة هى التى أوضاع اللغة ‏ 
لم توضع لتعرف معانيها فى أنفسها » ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض » 
فيعرف فيما بينها فوائد . 

ولعل هذا قريب مما يتداوله الباحثون فى علم اللغة الحديث من أن للكلمة 
الواحدة دلالتين دلالة معجمية وأخرى سياقية تبرز من خلال وقوع الكلمة فى 
سياق أو نص معين”" . 

ونظرية (فتجنشتين) رائد الفلسفة اللغوية فى طبيعة قائمة على أن (اللغة 
لعبة) وقصد بذلك أن اللغة ليست حساباً منطقيًا دقيقا لكل كلمة معنى محدد » 
ولكل جملة معنى محدد ولكل الجحمل وظيفة واحدة » وإنما تتعدد معانى 
الكلمة بتعدد استخداماتها لها فى اللغة العادية وتتعدد معانى الخملة الواحدة 
حسب السياق الذى تذكر فيه » وأن بين تعدد الاستخدامات للكلمة والجملة 
(تشابها أسريًا) ؛ وأن الكلمة مطاطة تتسع استخداماتها حسب الظروف 
والحاجات97 . 

ومن المقرر أن مجال الكلمة قابل للتغيير فى كثير من الأحيان فالكلمة 
(إنجليزى) طءناعوهد8 حين توخذ على أنها مصطاح لغوى عام يكون مجال 
استعمالها أوسع بككثير بما يكون لها حين ننظر إليها على أنها مصطلح (قومى) 
أى حين توضع فى مقابلة أيرلندى وويلزى » وسكوتلاندى والسياق وحده هو 
الذى يعين حدود هذه الكلمة فى أى موقف معين وكلمة (2282) حين تقابل 
بكلمة [201508 (حيوان) تشمل النوع الإنسانى كله . ولكنها تعنى نصف هذا 
النوع فقط حين تقابل بكلمة 801237 (امرأة) » وليس هذا فقط ء بل إن 
)١(‏ انظر دلائل الإعجاز ص 787 . ْ 


(") انظر علاقة الارتباط والريط ص 85 . 
(©) انظر فى فلسفة اللغة ص ٠١9-1١١5‏ , 
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الكلمات ذات المعانى المركزية الثابتة إلى حد ما لها هى الأخرى صور مختلفة 
فى التطبيق والاستعمال فالسياق وحده هو الذى يستطيع أن يبين لنا ما إذا كانت 
الكلمة (قريب) مثلاً تعنى قرابة الرحم أو أقرب فى المسافة7" . 

كما يرى (فيرث) أن الكلمة ليست بذات معنى مستقل قائم بذاته » وأن 
وجودها ومعناها شيئاً نسبيا » يمكن ملاحظة كل منهما فى سياق غيرهما من 
الكلمات والمعانى » أو عن طريق التقابل بينهما » وعلى ذلك فإن ما تدل عليه 
الكلمة ينحصر فى وظيفتها التى لا تسعرف إلا بمعرفة وظائف غيرها من 
الكلمات» وتأثيرها فى إطار الظروف ولملابسات التى تستعمل فيها » كالإشارات 
والحركات الجسمية » أو الضحك أو الغمز أو غير ذلك »: وهذه الظروف 
والملابسات هى التى تساعدنا على الوصول إلى تحديد تلك العلاقة بين الكلمات 
وما تدل إليه » بل هى التى تحدد وظيفة الكلمة ودلالتها؟ . 1 

وقد تظهر القيمة الحقيقية للكلمة من خلال التركيب الذى يكسبها روحاً لن 
تتوافر لها إذا أفردت ٠»‏ وهذه الروح إنما تكتسب من السياق الذى يرد فيه هذا 
التركيب ٠‏ فكما أن اللفظة فى إفرادها تكتسب معنى فى نفسها من وضعها 
اللغرى . نجدها تكتسب فى التركيب وفى السياق معنى إضافيًا حتى إذا عزلناها 
وميزناها من تركيبها ضعفت ونقصت وهذ المعنى الإضافى هو ما يطلق عليه 
الرافعى روح التركيب”" . 

ويذكر الدكتور كريم حسام الدين مثالاً على كلام فيرث عن تحديد السياق 
لدلالة الكلمة . وهو استخدام الفعل (أكل) ومعانيه المتعددة من خلال 
السياقات المختلفة ومن خلال مجتمعين أو بيئتين لغويتين مختلفتين . فتعرض 
(؟) انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص 49 . 
(") انظر البلاغة والاسلوبية ص 45-81١‏ وإعجاز القرآن للرافعى ص 98" . 
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أولا للفعل فى المستوى الأول الذى يتمثل فى السياقات القرآنية التالية «وَقَالُوا 
الها اكرول يأل السطّاد يشي في الأمنواق» (سورة الفرقان !) بمعنى : 
التغذية للإنسان ٠‏ وقوله «وآحَاف أن يأكله الذنب وأنتم عنه عَافلُونَ4 056 
يوسف 16) بمعلى الافتراس للحيوان ء وقوله : (ويَا قوم هذه نَاقَةُ الله لككم آي 
فذروما نا تأكل في أرض الله (سورة هود 54) بمعنى : الرعى للحيوان ٠»‏ وقوله : 
وما دلَهُمْ على موته لأ داه الأرض فأكل منسأتد» صورة سيا 14 بمعني, : القرض 
للحشرات ٠‏ وتوله : لأيحب أَحَدَكُم أن َكل لحم أخيه مينا فَكر هثموه» (صور: 
الحجرات ؟1) بمعنى : الغيبة للإنسان » وقوله : (إنّ الدين يَأكلُون أموال الينَامَي 
ظلما» (سورة النساء 23١‏ بمعنى : الااختلاس للإنسان » وقوله «حتى يأتينا 
بقريان تأكله التار» (سورة آل عمران 14) بمعنى : الاحتراق للجماد . لقد استطعنا 
من خلال السسياق اللغوى تحديد المعانى المختلفة للفعل (أكل) الذى ورد فى 
سياقات قرآنية متعددة!" . 

فتاريخ الكلمة وما لحقها من معان تفصل أو تخصص مضمارها تستحضر 
فى أثناء قراءة الأثر الأدبى » ولكن الاختيار من ذلك التراكم يتخذ لنفسه أساساً 
ينطلق مسنه » وهو السياق الواردة فيه الكلمات وإلا وقعنا فى الاضطراب فما 
الذى نأخذه » وماهو البعيد المتروك ؟ وإن صاحبى (نظرية الأدب) يوردان 
المصطلحات بوضوح «فإن معنى الشعر يعتمد على السياق » فالكلمة لا تحمل 
معها فقط معناها المعجمى ٠‏ بل هالة من المترادفات والمتجانسات »: والكلمات لا 
تكفى بأن يكون لها معنى فقط . بل تثير معانى كلمات تتصل فيها بالصوت أو 
بالمعنى أو بالاشتقاق'" . 

وتتطور فكرج السياق وتاخذ شكلاً أكثر تحديداً عندما أبرز علماء هذه 


. 95-99 انظر التحليل الدلالى للدكتور كريم حسام الدين ص‎ )١( 
. 191-190 انظر علم الدلالة للدكتور فايز الداية ص‎ )1( 


غ5 


المدرسة . وهو اللسانى الإنجليزى فيرث 11:08 الذى رأى دراسة المعنى من 
خلال إطار منهجى يقوم على تحليل المعنى الذى يتركب من مجموعة من 
الوظائف اللغوية ٠»‏ ولكى نصل إلى معنى أى كلمة أو نص لغوى يجب أن 
نلتزم بما يلى : 
أولا : تحليل السياق اللغوى صوتيًا وصرفيا ونحويا ومعيجميا : 
ثانيآً : بيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلام . 
الث : بيان نوع الوظيفة الكلامية مدح » هجاء » طلب . 
رابعاً : بيان الأثر الذى يتركه الكلام كالاقتناع والتصديق أو التكذيب . 

وبناء على ذلك فإننا لا يمكن أن نحدد دلالة كلمة ما ووصفها وصفاً كاملة 
إلا من خلال سياق أعلى أو أوسع'" . 

كما يقوم السياق فى أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة فى 
جملتها ٠‏ ومن قديم أشار العلماء إلى أهمية السياق أو المقام وتطلبه مقالاً 
مخصوصاً يتلاءم معه ٠‏ وقالوا عبارتهم المورجزة الدالة التى يصفها الدكتور تمام 
حسان بأنها قفزة من قفزات الفكر وهى : (لكل مقام مقال) ولا تكون العلامة 
النحوية ميزة فى ذاتها » ولاللكلمات المختارة ميزة فى ذاتها ولا لوضع الكلمات. 
المختارة فى موضعها الصحيح ميزة فى ذاتها ما لم يكن ذلك كله فى سياق 
ملائم”" . 
ثانيآ: علاقة السياق يموق الجمل : 

هناك مبدأ عام لعبد القاهر الجرجانى يرى بأن الجملة ذات معنى دلالى 


. 58 انظر التحليل الدلالى ص‎ )١( 
. (؟) انظر التحو والدلالة ص 4ة‎ 
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واحد ء ويقتضى هذا المبدا النظر إلى الجملة على أنها كيان مستقل بنفسه » 
يمثل وحدة تامة نحويًا ودلاليًا » ويبدو أن استقلال الجملة أمر نسبى يحكمه 
موقعه فى السياق ؛ فقد تكون الجملة مستقلة فى سياق معين ٠‏ وتكون هى 
نفسها غير مستقلة فى سياق آخر » فحين يقال : لا أحب شرب القهوة التى 
ينها ويد - يمكن القول أن هذا الخال جملة مستفلة ع تمعل وحدة تامة تحويا 
ودلالياً » وتؤدى معنى دلاليً واحدا » ذلك على الرغم من تكونها من جملتين 
بسيطتين مربوطتين بالاسم الموصول (التسى) والضمير (ها) وهاتان الجملتان هما 
6- لا أحب شرب القهوة -١‏ يعد زيد القهوة . ومن الملاحظ أن المتكلم لا 
يخبر فى الجملة عن عدم حبه لشرب القهوة على كل حال » وإنما يخبر عن عدم 
حبه لشرب القهوة المقترنة بإعداد زيد إياها » وهذا هو المعنى الدلالى الواحد 
الذى تفيده الجملة(؟ . 


فنجرب وضع الجملة (15) فى سياق آخر » وليكن جزءآ من حوار بين 
شخصين )١7(‏ هل أطلب لك فنجاناً من القهوة ؟ ١10(‏ ب) لا أحب شرب 
القهوة . يمكن القول بأن الجملة ١(‏ ب) جملة مستقلة تمثل وحدة ثامة نحويا 
ودلالياً ٠‏ وتؤدى معنى دلالياً واحداً » هو الإخبار عن عدم حب المتكلم لشرب 
القهوة على كل حال ٠‏ ويعنى هذا أن السياق هو الذى يحكم استقلال الجملة 
ووسيلته إلى ذلك لا تخرج عن الظواهر الثلاث : الارتباط والربط 
والانفصالء, وإذا كنا قد رأينا أثر الربط فى الجملة ٠» )١5(‏ وأثر الانفصال فى 
الجملة (/ا١‏ ب) فأثر الارتباط (أى نشوء علاقة دون استعمال أداة) يبدو 
واضحاً فى الجمل الآتية : (16 أ) - لا أحب شرب القهوة التركية » ١8(‏ ب) 
- لا أحب شرب القهوة باردة » (14 ح) - لا أحب شرب القهوة حبًا شديداً. 
ومن هنا نفترض تعريفاً مبدئيًا للجملة هو «الجملة وحدة تركيبية تؤدى معنى 
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دلاليًا واحداً » واستقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات الارتباط والربط 
والانفصال فى السياق” . 

ويرى الدكتور محمد حماسة أن هناك محاور ترتكز عليها الجملة التى تعد 
وجتة تحوما ودلانا فى اللغة هن 
١‏ - وظائف نحوية بينها علاقات أساسية تمد المنطوق بالمعنى الأساسى . ' 
١‏ - مفردات يتم الاختيار من بينها لشغل الوظائف النحوية السابقة . 
“ - علاقات دلالية متفاعلة بين الوظائف النحوية والمفردات المختارة . 
5 - السياق الخاص الذى ترد فيه الجملة سواء أكان سياقاً لغوياً ام غير 

لفوع77, 

وهكذا تستطيع أن تقتنص الجملة نفسها من سياق ما ء وكل سياق لابد أن 
يختلف عن الآخر فى زمانه ومكانه وملابساته المتعددة . والنحو التعليمى 
بطبيعة الحال لا يعنى بكل هذه الملابسات وما يكتنف السياق » بل يغنيه توضيح 
جانب واحد من جوانب اللمعنى » وهو المعنى التحوى المجرد » أى علاقة 
الناغلية والمتنولة وغيرهنا © وإن كان يجد قن قفن يحض الأخنيان نضطرا 
للرجوع إلى السياق وملابسات الكلام من أجل توضيح المعنى نفسه وهذا هو ما 
نعنيه هنا . هذا الضرب من السياق كما هو واضح سياق غير لغوى » أى ليست 
له عناصر لغوية صوتية فى الجملة وهو ما يعرف بقرينة المقام أو الحال أو القرينة 
المعنوية أحيان”" . 


ويفهم من الحديث السابق أن السياق له دور فعال فى تحديد دلالات الجمل 


. ١48-١49 انظر نظام الارتباط والربط ص‎ )١( 
. 07١ (؟) انظر النحو والدلالة للدكثور محمد حماسة ص‎ 
. ١١84 انظر النحو والدلالة ص‎ )"( 
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ويرتبط أيضاً يسياق المقام . 

وقد أولى اللغويون اهتماماً متزايداً منذ بداية السبعينات لدور المقام قى فهم 
الجمل . ونجد لدى سيدوك (191/8 ص )78١‏ تعبيراً عما يترتب عن أخذ المقام 
بعين الاعتبار حيث يقول : «هكذا يواجه دعاة علم المقاصد اللسانى مشكلا 
منهجياً حاداً ٠‏ فلو سلمنا بوجود بعض أوجه لمدلول جملة ما فى مقام ما فهل 
هذه الاوجه جزء من مدلول الجملة بحكم معناها ... أم هل يجب أن نصل 
إليها بعد بحث يمكننا من استشفافها من بقية معنى الجملة والحقائق المتعلقة به 
ذات الصلة بالمقام » وذلك بناء على قواعد جرايس ؟ لو بدأنا بتناول الجزء 
الثانى من هذا السؤال بجدية » فلابد أن نكون قادرين على تحديد الحقائق 
المرتبطة بالموضوع والتى يقدمها المقام'"2 . 


ثالثا: تحديد دلالة الزمن واسم الفاعل من خلال السماق : 

لقد أيد الزجاجى الكوفيين بوجود فعل للحال سماه الفعل الدائم » وهو 
صيغة (فاعل) إذا استعملت مع ضمائمها فى الكلام ٠‏ ولعلهم قالوا بذلك لما 
لمحوا فى هذه الصيغة من دور وظيفى يشبه دور الفعل » وفى اعتقادى أن هذه 
الصيغة تختلف عن الفعل شكلاً ووظيفة » فالفعل معناه الحدث والزمن » 
وهذه الصيغة معناها الموصوف بالحدث والزمن فى الفعل هو وظيفته الصرفية ٠‏ 
وهو زمن صيغى بينما الزمن فى صيغة (فاعل) زمن نحوى يستفاد من السياق 
وتحدده القرائن القولية والسياقية » هذا على مستوى الوظيفة . أما على مستوى 
الشكل فإن هذه الصيغة لا تقبل علامة شكلية واحدة من علامات الفعل » وما 
ذكرناه عن صيغة (فاعل) ينطيق تمامً على ما يسمى عند النحاة باسم المفعول 
وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل!؟ . 
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كما كان على النحاة أن يدركوا أن الأفعال مجرد صيغ وألفاظ تدل على 
زمن ما هو جزء من معنى الصيغة لا على زمن معين » وأن السياق أو الظروف 
القولية بقرائنها اللفظية والحالية هى وحدها التى تعين الدلالة الزمنية وترشحها 
لزمن بعينه » كان عليهم أن يدركوا أن الدلالة على الزمن لا تنحصر فى 
الأفعال» بل تتعداها إلى الصمات!" . 

حيث إن معنى الزمن فى الفعل يأتى على المستوى الصرفى مسن شكل 
الصيغة . وعلى المستوى النحوى يأتى من مجرى السياق » ومعنى ذلك أن 
الزمن وظيفة الصيغة الفعلية المفردة فهو زمن صرفى من هذه الناحية » وهو 
وظيفة السياق حين نستخدم فى التركيب الكلامى وبهذا يكون الزمن فيه زمنآ 
نحويا لا صرفياً » فالفعل الماضى قد يدل فى السياق على المستقبل » والمضارع 
قد يدل فى السياق على الماضى » فالزمن النحوى ظاهرة تتوقف على الموقع 
والقرينة لا على الصيغة المجردة”" . 

أما من حيث المعنى » فإن الأفعال الثلاثة تختلف فى دلالتها بصيغها على 
الزمن؛ فصيغة (فعل) ونحوها مقصورة على الزمن الماضى » وأن صيغتى يفعل 
وأفعل ونحوهما إما أن يكونا للحال » أو للاستقيال فلا يتحدد لأى منهما أحد 
المعنيين إلا بقرينة السياق . لأن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية 
والحالية ما يعين على فهم الزمن فى مجال أوسع من مجرد المجال الصرفى 
المحدود ولذلك أكد الاستاذ الدكتور تمام أن نظام الزمن جزء من النظام الصرفى 
فى الفعل وأما الزمن السياقى النحوى فإنه جزء من الظواهر الموقعية"". 


. 7517-7775 انظر أقسام الكلام ص‎ )1١( 
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وقد تدخل صيغة (فَمَلَ) ونحوها على الماضى أو على الخال أو على 
الاستقبال » وقد تدل صيغة (يفعل) ونحوها على الماضى ٠‏ كما تدل على الخال 
والاستقيال ٠‏ وبالنسبة للصفات فقد تدل على الماضى كما تدل على الحال أو 
الاستقبال أما تسعيين الزمن المستفاد من السياق فلا يكون إلا بالقرائن السياقية 
اللفظية والحالية" . 

وإن مجال النظر فى الزمن النحوى هو السياق » وليس الصيغة المفردة ١‏ 
وبناء الجملة العربية أخصب مجال لهذا النظر بينما لا يكون مجال النظر فى 
الزمن الصرفى إلا فى صيغة منفردة خارج السياق'" . 

كما يرى الدكتور تمام حسان أن الزمن وظيفة فى السياق لا ترتبط بصيغة 
معينة دائماً » وإئما تختار الصيغة التى تستوافر لها الضمائم والقرائن التى تعين 
على تحميلها معنى الزمن المعين المراد من السياق فلا يهم إن كان الزمن الماضى 
آنيا من صيغة (فعل) أو صيغة (يفعل) مادام يمكن بالتفريق بالضمائم والقرائن 
بين الازمنة المختلفة أن نختار من بين الصيغتين أصلحهما للدلالة على المعنى 
الزمنى المراد فى سياق بعينه9" . 

وإذا كان النحو هو نظام العلاقات فى السياق فمجال النظر فى الزمن 
النحوى هو السياق » وليس الصيغة المنعزلة وحيث يكون الصرف هو نظام 
المبانى والصيغ يكون الزمن الصرفى قاصراً على معنى الصيغة يبدأ بها وينتهى 
بها . ولا يكون لها معنى عندما تدخل فى علاقات السياق فلا مفر إذآ من النظر 
إلى الزمن فى السياق نظرة تختلف عما يكون للزمن فى الصيغة » لآن معنى 
الزمن النحوى يختلف عن معنى الزمن الصرفى من حيث إن الزمن الصرفى 
(1) انظر اللغة العربية ميناها ومعناها ص 74٠‏ وأقام الكلام صن 795-/7*9 . 


2( انظر أقسام الكلام ص 171 : 
(؟) انظر اللغة العربية ميتاها ومعناها ص 788 , 
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وظيفة الصيغة » وإت الزمسن النحوى وظيفة السياق تحددها الضمائم 
ء )4ه )١(‏ 
والقرائد 2 . 


رابعا : علاقة السياق بالنظم والتعليق والغموض ودور المتكلم فى اختبار 
ا معنى المناسب للسساق : 

يناقش الدكتور فاضل مصطفى الساقى حديث الجرجانى عن علاقة النظم 
بالسياق والتعليق بقوله : «أكد الجرجانى بأن النظم ليس إلا سوى تعلق الكلم 
بعضها ببعض » وجعل بعضها بسبب من بعض ٠‏ وإذا عرفنا أن المقصود بالنظم 
هو نظم المعانى النحوية التى يقصدها المتكلم أدركنا أن التعليق : «هو الفكرة 
المركزية فى النحو العربى » وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء 
على خرافة العمل النحوى والعوامل النحوية ؛ لأن التعليق يحدد بواسطة 
القرائن معانى الأبواب فى السياق » ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفى 
وأفضل وأكثر نفعاً فى التحليل اللغوى لهذه المعانى الوظيفية النحوية» » ومعنى 
هذا أنْ الأبواب النحوية ماهى إلا تعبير عن الوظائف النحوية التى تنتظمها 
اللغةء فالفاعلية والمفعولية والابتداء » والاستثناء كلها وظائف تعبر عن بعض 
أبواب النحو » وكل وظيفة من هذه الوظائف يعبر عنها شكلياً بطريقة تختلف 
من لغة إلى أخرى ٠‏ ففى العربية تلعب العلامة الإعرابية » والرتبة والصيغة » 
والتضام والإلصاق مثلاً دوراً بارزاً فى تحديد الباب النحوى أو الوظيفة 
النحوية» وبالتالى فى تحديد موقع الكلمة بين أقسام الكلم»”" . 

ومن هنا كان التعليق «الإطار الضرورى للتحليل النحوى أو كما يسميه 
النحاة الإعراب» ومن هنا أيضاً كانت فكرة التعليق التى تجسد العلاقات السياقية 
)١(‏ انظر اللغة العربية مبتاها ومعناها ص 547 . 
(7) انظر أقسام الكلام ص ٠١7”‏ ودلائل الإعمجاز عس ؟ واللغة العربية مبناها ومعناها 1١84‏ . 
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بين أجزاء التركيب الكلامى هى البديل المقبول لفكرة العامل النحوى”" . 
كما أن العلاقات السياقية أو النحوية التى هى الإسناد ٠‏ والتخصيص ٠.‏ 
والنسبة ٠١‏ والتبعية » والمخالفة ٠‏ وفروع كل منها وهى قراثن التعليق النحوية ١‏ 
والإعراب » والرتبة » والصيغة . والتضام » والربط ٠‏ والمطابقة » وهى من 
قرائن التعليق اللفظية يمكن استخدامها فى تمييز كل قسم من أقسام الكلام عن 
غيره » وقد ذكر الجرجانى أن بين الكلم طرق معلومة للتعليق . وهو لا يعدو 
ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم . وتعلق اسم بفعل »و وتعلق حرف بهم'" . 
ونستخلص من الحديث السابق بعض الأمور : | 
أولا : أن نظرية التعليق التى أشار إليها الجرجانى عدها الدكتور تمام حسان 
بديلاً لنظرية العامل عند النحاة . 
ثانياً : يفهم من الحديث السابق أيضاً إلغاء نظرية العامل التى أكد عليها النحاة » 
وأرى أن نظرية العامل ٠‏ ألتى أشار إليها النحأة القدماء » هى الأساس فى 
بيان تأثير الكلم فى بعضها البعض ٠»‏ وهذا ما أئبتته الآن النظريات الحديثة 
فى النحو العربى » وعلى رأسها نظرية تشومسكى وغيره . 
وقد أشار الجرجانى إلى أن الكلمات العربية فى المعجم جثث هامدة لا حياة 
فيها إلا فى التركيب الكلامى » وأن التفاضل بيئها مبنى لا على أساس أنها 
ألفاظ مجردة أو كلمات مفردة ٠‏ بل على أساس دلالتها فى التركيب ومواءمتها 
لمعنى غيرها فى سياق الكلام9 . 
كما أن المعانى التى تؤديها الأدوات جميعاً هى نوع من التعبير عن علاقات 
)١(‏ انظر : أقسام الكلام عن ٠١5‏ . 


()انظر : أقسام الكلام ص ٠١7‏ ودلائل الإعجار مى 2-7 . 
(5) انظر : أقسام الكلام ص 4 ٠١‏ 8 
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فى السياق 5 وواضح أن التعبير عن العلاقة معنى وظيفى لا معسجمى فلا بيئة 
للأدوات خارج السياق ؛ لأن الأدوات ذات افتقار متأصل إلى الضمائر أو 
بعبارة أخرى ذات افتقار متأصل إلى السياق!"2 . 


فإن الأدوات جميعاً - وهى إحدى مبانى التقسيم - لا تدخل فى علاقات 
اشتقاقية » فليس لها صيغ معينة ووظيفتها الأساسية هى التعليق . ولا يكون 
إلا فى السياق » بمعنى أن الأداة تحمل وظيفة الأسلوب أو الجملة » وهذاهو 
معناها الوظيفى » وتشترك الأدوات جميعاً فى دلالتها على معانى وظيفية خاصة 
بجانب المعنى الوظيفى العام » فالمعانى التى تؤديها أدوات الجر » والعطف 
والمعية » والقسم والاستثناء » وأدوات معانى الجمل كالشرط والاستفهام 
والتمنى وغير ذلك » واطراد ورود هذه الأدوات فى معانى وظيفية هو المقصود 
بعبارة النحاة التى يريدونها عند تعليل البناء فى بعض البنيات بأن هذا المبنى أدى 
معنى حقه أن يؤدى بالحرف . وهذا هو المقصود بعبارة (الشبه المعنوى) ومعنى 
ذلك أن الأداة وما بنى للشبه المعنوى بها لا يؤديان معانى معجمية وإنما يوءيان 
معانى وظيفية فى السياق0" . 

والكلمة المفردة (وهى موضوع المعجم) يمكن أن تدل على أكثر من معنى 
وهى مفردة ٠‏ ولكنها إذا وضعت فى (مقال) يفهم فى ضوء (مقام) انتفى هذا 
التعدد عن معناها » ولم يعد لها فى السياق إلا معنى واحد ؛ لأن الكلم وهى 
محلى السياق لابد أن يحمل من القرائن المقالية (اللفظية) والمقالية (ا حالية) ما 
يعين معنى واحدا للكلمة » فالمعنى بدون المقام (سواء أكان وظيفيا أم معجميا) 
متعدد ومحتمل؛ لأن المقام هى كبرى القرائن » ولا يتعين المعنى إلا بالقرينة"” . 


(؟)انظر : أقسام الكلام ص 5١5‏ . 
(1) انظر : أقسام الكلام ص ٠١6‏ واللغة العربية مبناها ومعناها صن 59 . 


1 7175- 


وبهذا يتضح المقصود من قول الجرجانى : «إن الألفاظ لا تتفاضل من 
ا ا 0 
لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك » 
مما لا تعلق له بصريح اللفظ'" . 

ومن قرائن التعليق اللفظية فى السياق التنغيم » وهو الإطار الصوتى الذى 
تقال به الجملة فى السياق ٠‏ وقد تأتى الكلمات القريبة على مثال صيغ محددة 
تعتبر قوالب لها » ويوجد شبه بين هذه الصيغ الصرفية التى للكلمات » وصيغ 
أخرى تنغيمية تتصل بالمعانى النحوية التى للجملة لا للباب المفرد . فالجمل 
العربية تقع فى صيغ وموازين تنغيمية هى هياكل من الأنساق النغمية ذات 
أشكال محددة ٠»‏ فالهيكل التنغيمى الذى تأتى به الجملة الاستفهامية » وجملة 
العرض غير الهيكل التنغيمى لجملة الإثبات . وهن يختلفن من حيث التنغيم 
عن الحملة المؤكدة'" . 

وقد يزيل السياق قدراً كبيراأً من الغموض الذى يعترى الكلمات والجمل 
يقول أولمان : «وهناك من جهة أخرى قدر كبير من الثروة اللفظية يمثل الحانب 
المعقد من المشكلة . حيث تكون المدلولاات غامضة وغير محددة فى أكثر 
الأحوال ٠‏ وإذا ما اشتمل المدلول على عنصر مرثى فإن هذا العنصر عادة لا 
يعدو أن يكون مجرد تخطيط إجمالى لهذا المدلول ؛ بل إننا حين نحاول أن 
(نستدعى) الصورة الذهنية لمنضدة مثلاً لن نحصل - على أحسن الفروض - 
على هيكل عام استخلص استخلاصاً من المناضد المتنوعة التى قابلناها أو وقعت 
تحت خبرتنا - أما حجم هذه المنضدة ولونها والمادة التى صنعت منها - 
شكلها - فالسياق وحده هو الكفيل بتحديد هذه الأشياء وتوضيحها"" . 


. ١٠١9 انظر : دلائل الإعجار ص 75 وأقام الكلام العربى ص‎ )١( 
٠٠١ انظر : اللغة العربية مبناها ومعتاها ص 575 . (9) انظر : دور الكلمة فى اللغة ص‎ )1( 
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كما يقول أيضاً : «وعلى فرض أننا استطعنا أن نعين لب المعنى وجوهره 
بصورة لا يتطرق إليها شك » فإن حدود هذا المعنى سوف تظل غامضة ومائعة. 
مع احتمال وجود حالات كثيرة من التداخل بين هذه الحدود » ولنا أن نتساءل: 
هل هناك حدود فاصلة فصلا تاما بين (السردى » والهلاك) أو بين (الغنى » 
والثراء) ؟ إن المدلول فى نظر الفكر الحديث عبارة عن مجموعة من الدوائر أو 
المناطق المتحدة المركز المختلفة الحدود . أى أن المعنى الأساسى للكلمات محدود 
ومعين بصفة عامة » ولكن الجحوانب الخارجية لهذا المعنى غامضة وغير ثابتة » 
وهى فى أساسها جوانب عامة وغير محددة ؛ وفى حاجة إلى مزيد من 
التوضيح المستمد من السياق والمقام»" . 

يضاف إلى ما تقدم أيضا أن المترادفات فى حالة الضرورة قد يكون لها ذور 
أكبر من هذا أهمية وخطورة فى نظام التعامل باللغة . فإذا ما تطرق الغموض 
مثلاً إلى كلمة من الكلمات بحيث تصبح غير وافية بالغرض فالغالب أن تلجأ 
إلى كلمة أخرى مرادفة لها ؛ كى تسد هذا النقص ؛ ولكى نستطيع أن نفهم 
مثل هذه الحالة فهماً تاما » نرى نزام علينا أن نعرض أولا للنوع الثانى من 
المعنى المتعددا"؟ . 

أما عن دور المتكلم فى اختيار المعنى المناسب للسياق فإن المتكلم والسامع 
هما العامل المؤئر فى كل ما يتعلق بالمعنى » وأن الجماعة اللغوية هى العامل 
الاق ف كل :نا يملق بالكو ؛ ذلك أن للمتكلم أن يختار ما يشاء من المعانى 
التى لا نهاية لها ليعبر عنها فى جمل لا نهاية لعددها أيضأ » فهو محدث المعانى 
ومنظمها » وهو بحسب دوافعه وأغراضه الاجتماعية » وبحسب السياق يختار 
المعنى الدلالى للجملة . ووفقآ لهذا المعسنى يختار المعانى المفردة المتمثلة فى 


. ٠١١ انظر دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 
. ١١5 انظر دور الكلمة فى اللغة ص‎ )0( 
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الألفاظ ٠‏ ويؤلف بينها ويربط » ويوظف كل لفظة ١‏ فيختار ما يراه مناسياً لها 
من المعانى النحوية الخاصة كالفاعلية والمفعولية والإضافة ء كما.يختار ما يراه 
مناسباً لصيغة الجملة: بعامة من المعانى النحوية كالإثيات والنفى والخبر والإنشاء 
والشرط والتأكيد » فالمتكلم هو العامل المؤثر فى كل هذا » وفى هذا يتفاضل 
المتكلمون » وتختلف أساليب الاداء فيما بينهم'" . 

وفى عملية الاتصال اللغوى يحول المتكلم المعنى إلى مبنى ٠‏ ويحول 
المتلقى المبنى إلى معنى ٠»‏ فالمتكلم هو صاحب المعنى ومنشئه ؛ وموجهه » وهو 
المسئول عن وضوحه أو التباسه وبقدر ما يوفق المتكلم فى اختيار المعانى المناسبة 
للسياق ولغرضه من الكلام وبقدر ما يوفق فى التعليق بين تلك المعانى وصحة 
الائتللاف والاتتماد بينها ؛ ويقدر ما يلتزم بالنظام اللغوى الذى اتفقت عليه 
الجماة اللغوية يكون هذا عونا للمتلقى على فهم المعنى المقصود واستنتاج غرض 
المتكلم دون ليس . والجملة معنى كامن فى وعاء من المبنى . والغاية من عملية 
الاتصال اللغوى هى نقل هذا المعنى من الجهاز العصبى المركزى عند المتكلم إلى 
نظيره عند المتلقى9؟2 . 

فاللغة ظاهرة اجتماعية » وليست الجملة قالباً جامداً منفصلاً عن العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والظروف المحيطة بهم » ولذلك يخضع اللمتكلم لعاملين 
مهمين عند تأليف الجملة : أحدهما خاص به » وهو الغرض الذى يقصده 
بجملته ٠‏ وهو ما يسميه البلاغيون (الغرض البلاغى) والآخر يشترك فيه مع 
المتلقى » وهو الأفكار السياقية المتبادلة التى تتضمن سياق المقام فيما تتضمنه . 
أما المتلقى فيقوم باستنتاج ذلك الغرض ٠‏ ومن بين ما يعتمد عليه فى ذلك 
الأفكار السياقية المتبادلة9"؟ . 
(1) انظر نظام الارتباط والربط ص 56 . () انظر نظام الارتباط والربط عس 596 . 
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ولعل من الواضح أن السياق هو الفيصل الذى يفصل بين قبولنا لإهدار 
العلاقات المنطقية فى لغة الأدب » ورفضنا لذلك الإهدار فى أى لغة أخرى 
تنطوى على إبلاغ موضوعى صرف ولاشك فى أن السياق - مقاليًا أو مقاميً 
هو مصدر القرائن ؛ إذ عليه يتكل المتكلم فى أن يلتمس منه المتلقى القريئة 
المعينة على فهم السياق”" . 

وأما رتبة المفعول به وحذفه فأمران خاضعان لسياق المقام وغرض المتكلم . 
والمعلوم أن الأصل أن يتأخصر المفعول به عن الفاعل لان ارتباط الفعل بالفاعل 
أقوى من ارتباطه بالمفعول به . ولكن المعلوم أيضا أن سياق المسقام وغرض 
المتكلم يتدخلان بالتغيير فى بعض حالات الرتبة . وقد أشار النحاة إلى ان 
التتوليه يعدن اختصاراً ٠‏ وهو أن تريد المحذوف ٠.‏ نحو قوله تعالى : ما 
ودُعك ربك وما قلَى» (سورة الفنحي ©) واقتصاراً وهو ألا تريده نحو قوله تعالى : 
«كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تَعملُون» (سورة المرسلات 9)48؟ , 

ومن هنا لا يصح فى التفسير أن يؤخذ اللفظ وحده معزولاً عن سياقه 
الخاص أو المقام والسياق الخاص هو تعليقه فى جملته وعلاقته التبادلية مع ما 
يكون معه جملة » واللسياق العام ال ل 0 
دلالة تختلف عن دلالتها فى نص آخر » وبهذا ينبنى المعنى ويتامل كما يقرر 


إثفف 
تودورف 3 


() انظر نظام الارتباط والريط ص 88 . 
(؟) انظر نظام الارتباط والريط ص ١74‏ 1 
(©) انظر الحو والدلالة ص ١١‏ : 
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المبحث الثالث 
علاقة السساق بظواهر التضاد والمشترك والترادف 


ولا د علاقة السياق يظاهرة التصاد : 

ظاهرة التضاد فى اللغة هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده : كلفظ 
(الجون) الذى يطلق على الأبيض والاسود . و (الجلل) المستعمل فى الحليل 
والهين «هذا مصاب جلل . كل مصيية تخطأك جلل . فهو فى الثال الأول 
بمعنى العظيم ٠‏ وفى الثانى بمعنى الهين ؛ و (أسر) المستعمل فى الإخفاء وضده 
نامر يوسف في نفسه ولم يدها لهم» امور برستت 00 وواسروا الثدامة 
لما رأوا العذّاب» (مصورة يونس 24) . فهو فى المثال الأول بمعنى الإخفاء » 

ويحتمل المعنيين فى المثال الثانى9؟ . 
وقد قال أبو بكر بن الأنبارى فى أول كتابه : هذا كتاب ذكر الحروف التى 
توقعها العرب على المعانى المتضادة » فيكون الحرف منها مؤدياً عن معنيين 
اع فين : ويظنُ أهل البدع والزّيغ والازدراء بالعرب أن ذلك كان منهم 
لنقصان حكمتهم ٠‏ وقلة بلاغتهم ٠»‏ وكثرة الالتباس فى محاوراتهم عند اتصال 
مخاطباتهم ٠»‏ فيسألون عن ذلك ويحتجون بأن الاسم منبئْ عن المعنى الذى 
نحتهء ودال عليه » وموضح تأويله » فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان 
مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد المخاطب ٠‏ وبطل بذلك معنى تعليق 

الاسم على هذا المسمى) . 


)١(‏ انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى ص ؟15١‏ وفصول فى فقه العربية 775 والمزهر للسيوطى 
ةو" . 


(") انظر المزدهر -مة" والاضناد لابن الأتبارى ص 5 . 
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وقد دحض العلماء تلك الشبهات وبينوا أن السياق هو الذى يحدد أحد 
المعنيين للكلمة المنضادة » ولذلك يظل السياق هو الذى يعين الغرض من 
اللفظء ويشعر بنوع العلاقة فيه سلبية كانت أم إيجابية » فالاشتراك بالتضاد 
كالاشتراك فى التناظر لا يخفى مقصد المتكلم منه إذا وعى السامع نظم الجملة 
وأسلوب ترتيب الكلام » فكلام العرب يصحح بعضه بغضاً » ويرتبط أوله 
باخره » ولا يعرف معنى الخطاب فيه إلا باستيفائه » واستكمال جميع حروفه ؛ 
فجار وقوع اللفظة الواحدة على المعنيين المتضادين ؛ لأنها تتقدمها ويأتى بعدها 
ما يدل على خصوصية حد المعنيين دون الآخر فلا يراد بها فى حال التكلم إلا 
معنى واحل7 . 

فمن الشواهد على ذلك قول الشاعر : 

كل شىء ما خلا الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الامل 

فدل ما تقدم قبل (جلل) وتأخر بعده على أن معناه : كل شىء ما خلا 
الموت يسير » ولا يتوهم ذو عقل وتمييز أن الجلل هنا معناه عظسيم ٠‏ وبمعونة 
السياق فسر بعض العلماء المتكرين للتضاد طائفة من الألفاظ التى يأبى المبالغون 
فى هذا الباب إلا أن يكتشفوا فيها التقابل التام والتعاكس الحقيقى" . 

ومن الشواهد أيضاً قول الشاعر : 


قُومى هم قُتلوا أَمِيم أحى فإذااارهيت تيك اهمجن 
فلئن عفوت لأعفون جللاً ولئن سطوت لاوهئّن عظمى 


3 و 

7١17 انظر فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح 51-7 وفى اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 
والكلمة دراسة لغوية معجمية /ا7١ والاضناد لابن الأنبارى ص 7 وعلم الدلالة للدذكتور أحمد‎ 
. ١586 ميختار عمر ص‎ 

(') انظر فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح ص 711-717 : 
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الإتسان لا يفخرٌ بصفحه عن ذئب حقير يسير » فلما كان اللبس فى هذين زائلة 
عن جميع السامعين لم ينكر وقوع الكلمة على معنيين مختلفى اللفظين”" . 

ويعلق الدكتور حلمى خليل على كلام ابن الأنبارى السابق بقوله : 
«ومعنى هذا أن ابن الانبارى يرى أن دلالة كلمة (جلل) أو معناها المعجمى ٠‏ 
بعيداً عن السياق هو معنى متعدد ومحتمل ١‏ فقد يعنى العظيم والحقير » إنما 
وضع السياق الذى يحدد هذا التعدد والاحتمال فى ذلك يقول (ومجرى حروف 
الاضداد مجرى الحروف التى تقع على المعانى المختلفة » وإن لم تكن متضادة 
فلا يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحرف ويتأخر بعده » مما يوضح 
تأويله) وهو لا يحاول فى هذا النص أن يفسر نشأة الأضداد فى العربية بقدر ما 
يحاول أن يرسى قواعد فى طريقة فهم وإدراك العلاقات الدلالية بين الكلمات» 
ويدل على ذلك أنه احتكم فى الفصل بين مثل هذه الدلالات إلى السياق » 
واستعمال المتكلمين للغة ؛ لان اللغة فى نهاية الأمر لا تفهم ولا تتكلم إلا من 
خلال السياق والقرائن التى يكون فيها الناس أثناء الكلام»9" . 

ومع ذلك فإن تحليل كلمة إلى عناصرها الدلالية الأولى قد يضع أيدينا على 
درجة الاتصال بين الكلمات فيما يتصل بالأضداد ؛ لان الكلمة كما نعلم من 
وجهة نظر علماء اللغة المحدثين هو كل مركب من عناصر لغوية ودلالية » فإذا 
حللنا العناصر الدلالية لكلمات الأضداد » كما يحلل المعاصرون الآن دلالات 
الكلمة . وهو ما فطن إلى جائب منه ابن الانبارى مفسراً العلاقات الدلالية بين 
الكلمات عن طريق الاتساع ٠‏ ثم الفصل بين هذه الدلاللات عن طريق السياق ؛ 
لأن الاتساع يحول اللفظ إلى رمز ويتعدد معناه المعجمى » ولا سبيل إلى تحديد 
دلالته إلا عن طريق السياق" . 


(١)انظر‏ المزعر 944/١‏ والاضداد لابن الأنبارى ص 7-7١‏ وفى اللهجات العربية ص ١؟‏ . 
()انظر الكلمة درامة لغوية معجمية ص ١78‏ . (") انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص 1١7”9‏ . 


سدم ةوه 


كما أشار السيوطى أيضاً إلى دور السسياق فى تحديد دلالات الكلمات 
المتضادة » يقول «ومجرى حروف الأضداد على المعانى المختلفة » وإن لم تكن 
متضادة » فلا يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحروف ويتأخر بعده مما 
يوضح تأويله ؛ كقولك : حمل للواحد من الضأن وحمل اسم رجل لا يعرف 
أحد المعتيين إلا بما وصفنا . وكذلك غسق يقع على معنيين مختلفين : أحدهما 
أظلم من غسق الليل » والآخر سأل من الغساق » وهو ما يَْسى من صديد 
أهل النار » فى ألفاظ كثيرة يطول-إحصاؤها تصحبها العرب من الكلام ما يدل 
على المعنى المخصوص منها ؛ وهذا الضرب من الألفاظ هو القليل الظطظريف فى 
كلام العرب»9" . ١‏ 

وخلاصة حديث القدماء والمحدثين حول ظاهرة التضاد هو أن ما أثاره 
أعداء العربية حول الظاهرة من أن الأضداد فيها تعمية وتغطية مردود ؛ لأن 
السياق له دور بارز فى تحديد دلالات الكلمات المتضادة وكذلك قرائن الحال فى 
الكلام » وما تتقدم الكلمة المتضادة وما يتأخر عنهاء وقد أشار إلى ذلك ابن 
الأنبارى قبل المحدثين . 


ثانا : علاقة ظاهرة السساق بالمشنرك اللفظى : 
المشترك اللفظى وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة » وذلك كلفظ الخال الذى يطل على أختى 
الأم وعلى الشامة فى الوجه » وعلى السحاب ٠‏ وعلى البعير الضخم » وعلى 
الأكمة الصغيرة ٠‏ وكلفظ (إنسان) الذى يطلق على الواحد من بنى آدم » 
وعلى ناظر العين » وعلى الأتملة » وعلى حد السيف » وعلى السهم ٠‏ وعلى 


(1) انظر امزهر للسيوطى ص 744 . 
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الأرض التى تزرع » وكلفظ (الأرض) الذى يطلق على ما يقابل السماء . 
وعلى النفضة » والرعدة » وعلى الزكاة"" . 
لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها فى الذهن . وإنما يقوم تركيب يوجد الارتباط 
بين أجزاء الجملة ء فينخلع على اللفظ المعنى المناسب » وعلى هذا لا يجد 
الباحث كبير عناء فى فهم لفظ (الغروب) يتردد ثلاث مرات فى ثلاثة أبيات على 
از بو اند بحري انثلها ومقالت ماه : 
يا ويح قلبى من دواعى الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب 
كانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاحى الغروب 
فليس متعذراً أن يفهم من وحى السياق أن الغروب الأول : غروب 
الشمس 3 والثانى : جمع غرب وهو الدلو العظيمة المملوءة ؛ والثالث جمع 
غرب وهو الوهاد المنخفضة . إن فى المشترك لتنوعاً فى المعانى بسبب تنوع 
الاستعمال » وإن فى اشتمال العربية على قدر لا يستهان به من الالفاظ التى 
تنوع استعمالها بتشوع السياق لدليلاً على سعتها فى التعبير عن طريق 
الاشتراك”'' . 
هذه الالفاظ المشتركة فى اللغة الفرنسية بوجه خاص » واللغة الإنسانية بواحه 
عام » فهو يرى «أننا حينما نقول إن لإحدى الكلمات أكثر من معنى واحد فى 
)١(‏ انظر فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى ص ١85‏ وفقه اللغة للدكتور صبحى الصالح ص 5١7‏ 


والمزهر 9594/١‏ وعلم الدلالة للدكتور فايز الداية 4لا . 
(9) انظر فقه اللغة للدكتور صيحى الصالح ص "١8‏ والمزهر سه 
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وقت واحد إنما نكون ضحايا الانخداع إلى حد غير قليل ؛ إذ لا يطفو فى 
الشعور من المعانى التى تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذى يعنيه سياق 
النص7" . 

والمشترك اللفظى لا وجود له فى واقع الأمر إلا فى معجم لغة من 
اللغات؛ أما فى نصوص هذه اللغة واستعمالاتها فلا وجود إلا لمعنى واحد من 
معانى هذا المشترك اللفظى وفى ذلك يقول أولمان : «كثير من كلماتنا له أكثر 
من معنى . غير أن المألوف هو استعمال معنى واحد فقط . من هله المعانى فى 
السياق المعين » فالفعل (أدرك) مثلاً إذا انتزع من مكانه فى النطم يصبح غامضاً 
غير محدد المعنى . هل معناه : (لحق به) أو (عاصره) أو أنه يعنى (رأى) أو 
(بلغ الحلم) إنه التركيب الحقيقى المنطوق بالفعل هو وحده الذى يمكنه أن 
يجيب على هذا السؤال ؛ فإذا تصادف أن أتفقت كلمتان أو أكثر فى أصواتها 
اتفاقاً تام » فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى اللسبتة دون السياق الذى 
تقع فيه" , 

وإلى مثل هذا أيضا يذهب فندريس ؛ فيقول : «إننا حينما نقول بأن 
لإحدى الكلمات ؛ أكثر من معنى واحد فى وقت واحد . نكون ضحايا 
الانخداع إلى حد ما ؛ إذ لا يطفو فى الشعور من المعانى المختلفة التى تدل 
عليها إحدى الكلمات ٠‏ إلا المعنى الذى يعينه سياق النص » أما المعانى 
الأخحرى» فتمحى وتبدد ولا توجد إطلاقاً ؛ فنحن فى الحقيقة نستعمل ثلاثة 
أفعال مختلفة عندما نقول : (الخياط يقص الثوب) أو (الخبر الذى يقصه الغلام 
صحيح) أو (البدوى خير من يقص الأئر) ؛ فإننا نستعمل فى الواقع ثلاث 


8 ١5 انظر فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح ص‎ )١( 
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كلمات » لا يربطها بعضها ببعض أى رباط ٠‏ لا فى ذهن المتكلم . ولا فى 
ذهن السامع»”" . 

والمشترك اللفظى العادى لا يعوق التفاهم اللغوى إلى درجة ملموسة . 
والكلمات التى من هذا الباب قد تكون تابعة لأنواع مختلفة من الكلمات » 
وذلك كأن يكون بعضها أسماء » وبعضها أفعالاً » وأحياناً أخرى يعمل 
الاختلاف فى طريقة كتابتها على تقليل احتمال الخلط بينهما . وأهم من هذا 
كله هناك صمام الأمان الذى يتمثل فى السياق . فكثير من هذه الكلمات تنتمى 
إلى قطاعات مختلفة اختلافآ تاما من الثروة اللفظية9؟ . 

وقد يحدث بعض اللبس فيظن أن بعض الكلمات من المشترك أو تعدد 
المعنى » وهما ليست كذلك » والحكم فى مثل هذه الحالات للسياق » وهكذا 
نجد أن الفيصل فى الفرق بين تعدد المعنى والمشترك اللفظى يرجع إلى الصيغة 
والاشتقاق والسياق أيضاً قبل أن نقول بالمشترك أو تعدد المعنى . 

ومن الأمثلة التى يلعب فيها السياق دوراً بارزاً فى تحديد معانى المشترك 
كلمة (عين) حينما ترد فى سياقفات متنوعة يتبين للدارس ما تحمله من معان 
مختلفة باختلاف كل سياق ترد فيه » إن كل سياق آت ترد فيه كلمة (عين) 
يقدم معنى واحدا نتجه إليه الأفهام » وتترك ما سواه ٠‏ فلا يقع أى اشتراك فى 
السياق . فقولما : عين الطفل تؤله : العين هذا الباصرة » فى الجبل عين 
جارية : العين هنا عين الماء » هذا عين للعدو : العين هنا الجاسوس ١‏ وهكذا 
من خلال السياق يتضح المعنى”؟؟ . 
)١(‏ انظر قصول فى فقه العربية 74" واللغة لفندريس 578 . 
)١(‏ انظر دور الكلمة فى اللغة ص ١84١‏ . 


(7) انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص ١١18‏ وعلم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص ١2١‏ والنحو 


(4) انظر مبادئ اللسانياث للذكتور أحمد قدور ص 545 والمزهر ص 777 والصاحيى ص ١١5‏ . 
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ومن الامثلة أيضاً التى تظهر دلالتها من خلال السياق كلمة (العم) : أخو 
الاب ٠‏ والعم الجمع الكثير » قال الراجز : 
يا عامر بن مالك يا عم 
أفنيت عم وجبرت عم 
فالعم الأول أراد به : يا عماه » والعم الثانى أراد به : أفنيت قوماً 
وجبرت آخرين"" . 
معانى المشترك ٠‏ يقول 98 ابقاء اللفظين 6 مع الاعتماد على السياق أو القرينة 
الخارجية لتحديد المعنى المراد . وإنه نفوذ السياق الذى يجعلنا نعطى كلمة ما 
بضعة معان مختلفة دون خشية الخلط .» وتعتمد على السياق الذى يحدد المعنى 
المراد ويستبعد المعانى الأخرى من الذهن .. . ومن أمثلة ذلك فى العربية كلمة 
(عين) التى تستعمل حتى الآن فى أكثر من معنى دون خوف الالتباس اعتماداً 
على دلالة السياق .. ومن ذلك العبارة المنقولة عن ابن عباس حين أصابت 
الناس زلؤلة : أزلزلت الأرض أم بى أرض (أى رعدة) » وقد أدى الاعتماد 
على السياق أن تعيش كثير من كلمات المشترك اللفظى جنباً إلى جنب عدة قرون 
فى اللغة الواحدة" . 
ومن الأمثلة على معانى المشترك التى تتضح من خلال السياق ما جاء فى 
الفسم لابن جنى عن صيغة (الواجد) على الرغم من اختلاف المصدر الى 
استق منه » فإن لم يكن واضحاً وفارقاً بين الوجوه المختلفة ؛ فإن التعدد هو 
الأسبق إلى الذهن ٠‏ ويثير المسألة بيت المتنبى : 


. "9/0/١ انظر المزهر‎ )١( 
. 141-187 انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص‎ )1( 
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وللواجد المكروب من رقراته سكون عراء أو سكون لغوب 

الواجد : الحزين »ء يقال : وجوت فل لزن وجداً ء والواجد : واجد 
الضالة » ومصدره : الوجدان و (الواجد) : المعئى » ومصدره : الوجد » 
و (الواجد) : الغضبان ». والواجد : العالم تقول : وجدت زيدا أخاك أى : 
علمعه9" . 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن المجاز يلعب دوراً بارزا فى تحديد معانى 
المشترك » يقول : «كذلك إذا ثبت لنا من نصوص أن اللفظ الواحد قل يعبر 
عن معنيين متبايئين كل التباين سمينا هذا بالمشترك اللفظى » أما إذا اتضح أن 
أحد المعنيين هو الأصل » وأن الآخر مجاز له » فلا يصح أن يعد مثل هذا من 
المشترك اللفظى فى حقيقة أمره » وقد كان ابن درستويه محقاً حين أنكر معظم 
تلك الألفاظ التى عدت من المشترك اللفظى » واعتبرها من المجاز . فكلمة 
الهلال حين تعبر عن هلال السماء » وعن حديدة الصيد التى تشبه فى شكلها 
الهلال » وعن هلال النعل الذى يشبه فى شكله الهلال » وعن قلامة الظفر 
التى تشبه فى شكلها الهلال ٠‏ لا يصح إذآ أن تعد من المشترك اللفظى ؛ لآن 
المعنى واحد فى كل هذاء وقد لعب المجاز دوره فى كل هذه 
الاستعمالات96' . 

وخلاصة الموضوع أن هناك عاملين يلعبان دوراً بارزاً فى معانى المشترك 
وهما : السياق والمجاز . 


. ١68 انظر علم الدلالة العربى للدكتور فايز الداية ص 84 والفسر لابن جنى‎ )١( 
. 1١9” وفى اللهجات العربية ص‎ 5١4-917 (؟) انظر دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنبس ص‎ 
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ثالثا : علاقة ظاهرة الترادف بالسياق : 

المترادفات : هى ألفاظ متحدة المعنى » وقابلة للتبادل فيما ينها فى أى 
سياق”2 . ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة نحو (السيف والمهند 
والحسام) والذى نقوله فى هذا أن الاسم واحد وهو (السيف) ء. وما بعده من 
الألقاب صفات ٠»‏ ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى ء وقد 
خالف فى ذلك قوم ٠‏ فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى 
واحد وذلك قولنا (سيف وعضب وحسام) ؛ وقال آ. خرون : ليس منها اسم 
ولا صفة إلا ومعناه غير المعنى الآخر قالوا وكذلك الأفعال نحو : مضى » 
وذهب ء وانطلق » وقعد . وجلس ٠»‏ ورقد . ونام » وهجع'" . | 

أما إذا أردنا بالترادف التطايق فى المعنى الأساسى دون سائر المعانى » أو 
اكتفينا بإمكانية التبادل بين اللفظين فى بعض السياقات ٠‏ لو نظرنا إلى اللفظين 
فى لغتين مختلفتين . أو أكثر من فترة زمنية واحدة » أو أكثر من بيئة لغوية » 
فالترادف موجود لا محالة » ويمكن التمثيل لذلك بكلمتى : وصل وجاء اللتين 
تتتظمان مع كلمات مثل : القطار - محمد - الخطاب ولكنهما تستقلان فى 
سياقات أخرى فنحن نقول : وصل من سفره (ولا نقول جاء) ونقول : جاء 
الربيع (ولا نقول وصل) . كما يمكن التمثيل بكلمتى 565028 ٠‏ [نا]قء07م 
اللتين تردان مع كلمة 0616ناوكة ؛ ولكن الأولى تأتى مع كلمة هع مثلاً ‏ 
والثانية مع كلمة ئةء مثلا"" . 

ويتضح من الحديث السابق أن السياق له دور فى طريقة استخدام الكلمات 
المترادفة فهى تصلح فى سياق معين ولا تصلح فى سياق آخر . ولذلك بعض 
(1) انظر دور الكلمة فى اللغة ص 48 وفصول فى فقه العربية ص 5:4 . 


(؟) انظر الصاحبى ص ١١2-١١4‏ وكلام العرب للدكتور / حسن ظاظا ص 1١57-1١15‏ , 
(5) انظر علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص 370 . 
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الكلمات مقيد من حيث التنظيم » بمعنى أن الكلمة تظهر فقط وهى مقترنة 
بكلمات أخرى فمثلاً كلمة (زنج 562010) تظهر من كلمة (لحم خنزير مقدد 
70 أو كلمة (زبد 0167ا5) » وكلمة (فاسد 800160) تظهر مع كلمة (بيض 
5 ولا يبدو هذا مسألة معنى » بل هو مسألة (ملازمة) وربما يمكننا أن نزعم 
ان هذه مترادفات تختلف فقط فى أنها تظهر فى سياقات مختلفة » ومع ذلك 
اعتقد بعض العلماء بالفعل أن اختبار المترادفات يكمن فيما إذا كانت تظهر فى 
سياقات مائلة9؟ . 

كما يرى (أولمان) أنه من المستحيل أن يكون هناك ترادف تام بين الكلمات 
وآن السياق هو الذى يحدد ذلك . 

يقول : «وبالجملة سوف يتبين لنا أن معظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو 
أشباه مترادفات ٠‏ وأنه لا يمكن استعمالها فى السياق الواحد . أو الأسلوب 
الواحد دون تمييز بينها » كما سيتضح لنا أن مدلولات هذه المترادفات متشابكة 
ومتداخلة بعضها فى بعض'" . 

ويرى الدكتور محمود فهمى حجازى أن المحك فى موضوع الترادف هو 
السياق يقول : «وأخيراً فإن الفيصل فى تحديد كون الكلمتين مترادفتين كامن 
فى السياق ٠‏ فإذا أمكن انتزاع كلمة من جملة وإحلال كلمة أخرى محلها دون 
تغير المعنى » فالكلمتان مترادفتان وهذا ممكن فى حالات بأعيانها » ولكن ينبغى 
التحفظ فى ذلك فى محاولة التحديد الدقيق للمعنى وهنا تختلف أكثر 
المترادفات» ولذلك يعد الترادف عند أكثر اللغويين المعاصرين تقاريا دلاليًا » 
وليس مطابقة دلالية كاملة»9" . 
)١(‏ انظر علم الدلالة لبالمر ص 419-47 . 
(") انظر دور الكلمة فى اللغة ص ١٠١١‏ . 
() انظر المدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود قهمى حجازى ص ١58‏ . 
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وما قاله المحدثون عن الترادف ٠‏ هو تماماً ما قاله القدماء من أن الترادف 
التام بين الكلمات أمر صعب جذا ٠‏ ومن أن السياق هو الذى يحدد دلالة 
المترادفات» ويشرح وجهة نظر التطابق بين القدماء والمحدئين فى الرؤى الدكتور 
حلمى خليل . يقول : «على هذه الصورة الدقيقة أدرك القدماء قضية الترادف 
وعلى الرغم من اختلافهم حول وقوعه فى اللغة » إلا أن ما ذهب إليه بعضهم 
مثئل ابن فارس ٠‏ وابن درستويه ٠‏ وابن الأعرابى » وأبى هلال العسكرى من 
عدم وجود تطابق دلالى كامل بين المترادفات هو عين ما أسفر عئه البحث 
الدلالى الحديث والمعاصر فيما قال به علماء اللغة وعلماء #الماجي تدر 
وجود الترادف الكامل بين اللغات»9" . 

وقد عرفوا الترادف كما عرفه القدماء فقالوا إنه كلمتان أو أكثر لهما دلالة 
متطابقة ٠‏ غير أنهم حكموا السياق فى القول بالترادف بين بضع الكلمات » 
وبناء على ذلك عرفوا الترادف تعريفاً آخر فقالوا : إن التسرادف الخالص أو 
المطلق يحدث عنندما يمكن أن تحل كلمة محل أخرى فى جميع السياقات 
المختلفة: وهو آمر تادر ٠‏ وفكرة السياق فيما يتعلق بدراسة الدلالة أدركها علماء 
العربية القدماء كما أدركوها بالنسبة للترادف فيما أشار إليه ابن درستويه » وابن 
الاعرابى » وغيرهم من العلماء عندما ذكروا عدم معرفة السامع لكلام العرب 
والعلة فيه » كما قال ابن درستويه أو كما قال ابن الأعرابى : ربما غمض علينا 
فلم يلزم العرب جهله . وهو هنا بمعنى أننا قد نجهل الظروف أو السسياق 
الاجتماعى الذى كانت الكلمات تستعمل فيه . وبالتالى نظن أنها من 
المترادفات7" . 


. ١57" انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص‎ )١( 
. ١77 انظر الكلمة دراسة لغوية معجمية ص‎ )71( 
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كما نجد معنيين للترادف من الناحية المنطقية . نقول عن كلمتين أو عبارتين 
أنهما مترادفتان إذا كان يمكن استبدال إحداهما بالأخرى فى قضايا دون أن يتغير 
المعنى . كأن فكرة الترادف تعتمد على المعنى » أو أن معيار الترادف هو هوية 
المج 0؟ 1 

والخلاصة أن السياق يؤدى دوراً فعالاً فى تحديد الكلمات المترادفة فى 
السياقات المختلفة . 


علاقة السياق بالاسلوب : 

أما مسألة السياق فى الدراسات الأسلوبية فقد وضحت إلى حد كبير 
بصياغة مفهومين جديدين : «السياق المباشر؛ أو «السياق الأصغر» والسياق 
الأوسع وهو «السياق الأكبر؛ وكلاهما يمكن أن يكون أساساً صالحاً للدرس 
الاسلوبى ٠‏ ولكل مزاياه ونقائصه . فإذا اخمترنا (السياق الأصغر) مقطوعة أو 
نبذة قصيرة مثلاً - فإننا نستطيع أن ندرس الكيفيات التى تتفاعل بها الكلمات » 
فيبرز بعضها بعضاً ومن الأشكال الناجحة لهذه الطريقة ما قدمه (شبتسر) من 
تحليل للنصوص ذى صيغة أسلوبية'" . 

وبهذا تصبح الكلمة فى ذاتها وموضعها من التركيب مجالا طيباً لكثير من 
المغانى والصور التى يطوعها الإنسان لا لا يتناهى من الأفكار والمشاعر كما أن 
هذه الكلمة تتلون على توالى العصور بتغير وسائل الأداء اللغوى وتعميقها , 
وهذه الكلمة أيضاً هى التى تأتى الدراسة الاسلوبية لتجعلها محور بحثها من 
حيث سياقها الذى وردت فيه » ومن حيث إيحاءاتها الكثيرة المتكائفة التى 


. ٠١2 فى فلسفة اللغة للدكتور محمود فهمى زيدان ص‎ )١( 
. 0١ وعلم الأملرب للدكتور المطعنى صن‎ ١١5 (؟) انظر انجاهات البحث الاسلوبى صن‎ 
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أفرزتها » ومن حيث علاقاتها الاستبدالية التى يتحدد مجالها فى التعبير الأدبى 


5 لق 
بوجه خاص”” . 


وقد قسم بعض اللسانيين السياقات التى ترد فيها الكلمة إلى ثلاثة أنواع : 
السياق المباشر : تستعمل الكلمة فى هذا النوع من السياق لتحديد هوية الشىء 
فى البيئة المباشرة والسسياق غير المباشر : تستعمل فيه الكلمة للحديث عن 
مدلولات غير حاضرة » والسياق المحول وهو السياق الذى تتحول فيه الكلمة 
من حالة إلى أخرى كأن تصف الأرض بأنه فقيرة أو غنية » أى الاستعمال 
المجازى للكلمات الذى تعرفه جميع اللغات وإن كانت تختلف فى أساليب 
تعبيراتها المجازية" . ٠‏ 

كما يفسرق الدكتور صلاح فضل بين السياق الأصغر والأكبر بقوله : «أما 
بالنسبة لمشكلة السياق فقد اقترحت أيضاً تصنيفات أخرى له وبعضها يقرب من 
مفهوم (ريفاتير) للسياق وإن كانت أبسط منه » وذلك بالتميبز بين (السياق 
الأصغر) و (السياق الأكبر) أو المباشر وغير المباشر وكلاهما يعطينا أساساً صالحاً 
للتحليلات الأسلوبية ولكل منهما مزاياه وصعوباته . فلو اخترنا سياقاً أصغر ؛ 
قصيدة قصيرة أو مشهد محدود فبوسعنا أن ندرس فيه كيفية ترابط الكلمات 
وتبادلاتها وتوافقاتها » ومن هذا القبيل ما اشتهر فى الدراسات الأسلوبية 
التقليدية على أنه منهج شرح النصوص ومن الطبيعى أن تكون هذه السياقات 
الصمغرى من الضيق ببيحيث لا تسمح بالكشف عسن التفصيلات الدالة , 
والمعدلات والتجديدات المهمة ٠‏ وعندئذ لا نستطيع أن نستخرج منها نتائج تتصل 
بوظيفة عنصر ما فى بنية عمل أكبر . ومن ناحية أخرى فإننا إذا اخترنا سياقات 


. ١51١ انظر البلاغة والأسلوبية للدكتور / محمد عبد المطلب من‎ )١( 
. 159-88 انظر التحليل الدلالى ص‎ )( 
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أكبر فإن فرصتنا فى أكتشاف الخواص المسيطرة عليه وقياس مدى تأثيرها على 
بقية العمل تصبح أعظم'" . 

وهناك جردي تي الحاو كك الليات ولوق الا ارين يقول 
الدكتور شكرى عياد : «بما أن التقوية الأسلوبية تنتج من إدخال عنصر غير 
متوقع فى نسق ء فهى تفترض إشعاراً بالانقطاع الذى يغير السياق . وهناك 
فارق جوهرى بين المفهوم الشائع لكلمة السياق وبين السياق الأسلوبى ٠»‏ فليس 
السياق الأسلوبى ترابطيا » أعنى أنه ليس المسياق اللفظى الذى يقلل تأثير 
المشترك اللفظى » أو يضيف إيحاءات إلى لفظة ما » السياق الأسلوبى هو نسق 
لغوى يقطعه عنصر غير متوقع ٠‏ والتقابل الذى ينتج عن هذا الاقتحام هو المثير 
الأسلوبى » ويجب ألا يفهم هذا الانقطاع على أنه من باب الفصل . فقيمة 
المقابلة الأسلوبية ترجع إلى نظام العلاقات الذى تقيمه بين العنصرين 
المتصادمين» وما كانت لتحدث أى تأثير بدون وصلهما فى متتابعة9" . 

فكل مسلك أسلوبى يعينه القارئ العمدة ابتداء » له سياق يتألف من 
خلفية محسوسة ومسكّمرة » ولا يمكن أن يوجد ودين عاين دون الآخر 2 
وافتراض أن السياق يقوم بدور المعيار » وأن الأسلوب يتحقق بانحراف عن هذا 
السياق » هو افتراض مثمر ٠‏ ففى نظام العلاقات المؤلف من أسلوب ومعيار 
يتعذر علينا باعتماد عمومية المعيار » وهذا ما يكون فى المعيار اللغوى أن نقهم 
كيف يكون انحراف ما مسلكاً أسلوبيا فى بعض الحالات ولا يكون كذلك فى 
2 6 

كما يلجأ (ريفائير) إلى معيار إضافى ٠‏ يكمل به معيار القارئ العمدة » 


. 747 انظر علم الاسلوب للدكتور صلاح فضل ص‎ )١( 
. ١48 (؟) انظر اتهاهات الببحث الأسلوبى ص‎ 
. 1855 انظر اتجاعات البحث الأسلوبى ص‎ 2( 
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هذا المعيار يلتمس من داخل النص نفسه . ويقوم على العلاقات المتبادلة بين 
السياق والمسلك الأسلوبى » فالمسلك الأسلوبى إنما يكتسب هذه الصفة بالنسبة 
إلى سياق معين : مثال ذلك أن الجحمل القصيرة فى سياق من الجمل الطويلة 
تعد تلكا نويا وعدتلة العتس :#«رياذام سلكت الاسلرئ نانن) على 
مخالفة التوقع لإثارة الانتباء » فكل كسر متعمد للسياق هو مسلك أسلوبى”' . 

وعن السسياق الداخلى المباشر للأسلوب يقول الدكتور صلاح فضل : 
«وعندما نعالج أى جزء من النص ؛ فإن هذه الموقعة قد تقتصر لأهدافها 
الوظيفية على عنصر محدد منه يطلق عليه أحيانا (السياق الداخلى المباشر) لكن 
كلما تقدم القارئ فى العمل الأدبى توافر لديه قدر أعظم من البيانات عن النص 
يستطيع فى ضوئها أن «يموقع» الحوار » والنجوى والحدث الدرامى والوصف 
والكيفية والإشارات الداخلية . هما ينتج لونآ مسن (السياق الداخلى المتراكم) 
يجعل من الممكسن الوصول عند نهاية القراءة إلى تصور (السياق الداخلى 
الشامل) وعند الاختبار الأسلوبى لعمل أدبى يمكن أن تستخدم جميع هذه 
(الموقعات» سواء كانت داحلية فى النص أو خارجية عنه كى نقرأ فى اتجاه 
مستمر وتهاسك نصى ٠‏ وبمنظور شمولى كما يقول (ويليك) فى نظرية 
الأدب92" . 

ومن الاتجاهات المعاصرة فى الدراسة الأسلوبية الاتجاه اللإحصائى الذى 
أصل له الدكتور سعد مصلوح ٠‏ لكن هناك مآخذ على هذا الاتجاه منها إهماله 
لدور السياق » يقول الدكتور صلاح فضل أيضاً : «ومن نقط الضعف الخطيرة 
فى الدراسة الاحصائية للأسلوب أنها لا تقيم عادة حسابأ لتأثير السياق مع أننا 
نعرف من الدراسات التطبيقية أن السياق له دور حاسم فى التحليل الاسلوبى 
(1) انظر علم الأسلوب للدكتور صلاح فضل ص 59١‏ . 
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الأمر الذى دعا بعض الباحثين إلى إدخال (التكنيك) السياقى المقارن كشرط 
أساسى فى الحساب الإحصائى للملامح الأسلوييةة” . 

ويرى (أومان) أن التحليل الإحصائى للأسلوب لابد أن يدخل فى حسابه 
عاملاً جوهرياً هو السياق » بحيث يصبح أسلوب نص ما إنما هو «وظيفة النسبة 
بين معدلات التكرار لعناصره الصوتية والنحوية والمعجمية ومعدلات تكرار مثل 
هذه العناصر طبقاً لقواعد السياق المشابه» وقيمة هذا المنظور تكمن فى أنه يبرز 
أهمية السياق فى دراسة الأسلوب ؛ إذ أن الإحصاءات المتصلة بالعناصر الفردية 
عندما تغفل اللسياق تفقد دلالتها الأسلوبية » وتظل هناك صعوبة تحديد قواعد 
السياق المشابه ٠‏ مما يتطلب من الباحث أن يضع أمامه محشداً آخر من النصوص 
التى يمكن أن تقارن بنصه المدروس فى جنسه وسجله وموضوعه'" . 

وقد أشار الدكتور سعيد بحيرى إلى دور السياق فى تحديد السمات 
الأسلوبية فى النص بقوله : «كما أن عامل السياق عامل جوهرى . إذ هو 
العنصر الفاعل المؤثر فى تحديد بروز سمة أسلوبية بعينها ٠‏ فالأسلوب يعتمد 
على العلاقة القائمة- بين معدلات التكرار للعناصر الصوتية والنحوية والمعجمية 
فى نص ما ومعدلات تكرار هذه العناصر نفسها فى قاعدة متصلة به من ناحية 
السياق . ويؤمن اللغوى إيماناً راسخاً بأن الكلمة فى نص ما إنما تكتسب 
دلالاتها الأسلوبية من تجاورها مع الكلمات الأخرى التى تقع معهافى خط 
أفقى » حيث تتشابك الدلالات الحقيقية بظلال المعانى لتلك الكلمات » 
فتكتسب إيماءات وتأثيرات خاصة . ولهذا فإن رصد قوائم غير سياقية لها ليس 
له قيمة أسلوبية»9؟ . 


(0) انظر علم الأسلوب للدكتور صلاح فضل ص 511 : 
(") انظر فى العلاقة بين البنية والدلالة ص 894 
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أما الذين يعرفون الأسلوب بأن مفارقة أو انحراف عن نتموذج آخر من 
:الشوك فركتورة اهنا عل النساق»نتس الفنارتة ييل العن الفنمظ:والتفن 
المفارق”"'2» ولذلك اعتمد القائلون بالمقارنة بين النص المعيار أو النمط والنص 
المفارق أو المضاد اعتماداً على اتجاه ريفاتير الذى يشترط أيضاً تمائل السياق » 
فالسياق هو الذى يمثل خلفية محددة دائمأ وهو الذى يقوم بدور القاعدة ويحده 
بأنه (نموذج منكسر بعنصر غير متوقع) ويعيد فى إطار عنصرى السياق والإجراء 
المضاد طرح مفهوم آخر للأسلوب . إذ أنه لا يتمئل فى توالى الصور ولا 
المجازات ولا الإجراءات وليس بروزاً مستمرا بل إن البنية الأساسية لنص ما 
تتحدد بتوالى العناصر الموسومة فى مقابل غير الموسومة فى مجمصوعات ثنائية 
تمثل السياق والإجراء المضاد له الذى لا ينفصل عنه . إذ لا يمكن أن يقَوم 
أحدهما مستقلاً عن الآخر » فكل واقعة أسلوبية تشمل بالضرورة سياقاً 
وتضاو)” . 

وأداة التحليل الأسلوبى عند أصحاب الرأى السابق فى مفهوم الأسلوب 
هى المقارنة بين الخنصائص والسمات اللغوية فى النص النمط مرتبطة بسياقاتها 
وبين ما يقابلها من خصائص وسمات فى النص المفارق وشبيه بذلك ما يزخر به 
التراث العربى من موازنات بين الشعراء تقتضى بالضرورة التمييز بين الأساليب 
ونتوه 9 

أما عن وجهة النظر التى ترى الاسلوب اختياراً يقوم به المنشئ فيرى 
الدكتور سعد مصلوح أن الاختيار هذا ينقسم إلى نوعين مختلفين : الختيار 
محكوم بسياق المقام ٠‏ واختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخاصة ٠‏ فأما النوع 


(؟) انظر فى العلاقة بين البنية والدلالة ص 1١-4٠‏ وعلم الأسلوب دراسة لغوية وإحصاذية ص 57 . 
(”) انظر علم الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ص 17 . 
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الأول فهو انتقاء نفعى مقامى : ربما يؤثر فيه المنشئ كلمة أو عبارة على أخرى؛ 
لانها أكثر مطابقة فى رأيه للحقيقة أو لانه على عكس ذلك يريد أن يضلل 
سامعه أو يتفادى الاصطدام بحساسيته تجاه عبارة أو كلمة معينة"" . 

ويتضح مما تقدم أن السياق يلعب دوراً أساسياً فى تحديد السمات الأسلوبية 
فى النصوص الأدبية . 

وعندما أهمل المنهج الوصفى التحليلى دور السياق فى بناء الأسلوب 
وجهت إليه الدراسات المعاصرة نقداً كبيراً » ومن بينها ما أشار إليه (رينيه) 
و (يليل) فى نظرية الأدب من إهمال هذه النظرية لعنصر السياق » وهو عنصر 
هام فى الدراسات النقدية فقد يقتضى سياق ما صورة بلاغية معينة فتصبح 
مناسبة لهذا الموقف » لكنها تكون أقل مناسبة فى سياق آخر وهو يضرب مثالا 
لذلك بحرف العطف الواو «فحرف الواو عندما يتكرر كثيراً فى سياق قصة من 
قصص الكتاب المقدس يعطى للتعبير معنى الأطراد والوقار » لكن هذه الواو لو 
تكررت كثيراً فى قصة رومانتيكية فإنها قد تعطى انطباعاً بالتعويق والإبطاء فى 
وجه مشاعر ساحئة متدفقة9" . 

وانطلاقاً من هذا التصور الآخر للاسلوب طور (بايبى) فكرته عن 
(الأسلوبية التعبيرية) فرأيه أن القيم الأسلوبية لا تكمن فى قوائم (القيمة 
الثابتة) وحدها كما يقول البلاغيون القدماء » ولا تكمن فى لغة الأقدمين 
وحدهم كما كانت تذهب النظريات السابقة على دى سوسير ولكن القيمة 
الأسلوبية الحقيقية تكمن فيما أسماه : «المحتوى العاطفى للغة» وهذه القيمة 
العاطفية لا ينسغى أن تكون محصورة فى الصور المحدودة التى اهتمت بها 
البلاغة التقليدية » فليس جمال التعبير مقصوراً على المجاز وحده ١‏ فقد تكون 


. 78 انظر علم الأسلوب درامة لغوية إحصائية ص‎ )١( 
0 زفة انظر دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ص‎ 
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الصور الحقيقية والبسيطة فى بعض المواقف ذات قيمة جمالية » أو لنقل (ذات 
محتوى عاطفى كبير على حد تعبير (بايبى))"" . 

من هذه الزاوية وسع من دائرة البحث الأسلوبى وربطه بالسياق فنحن مثلاً 
قد نجد أنفتا أمام صيغة فعل الأمر فى عبارة مثل (أفعل هذا) ؛ لكتنا سوف 
نجد السياقات الاسلوبية المختلفة التى ترد فيها هذه الصيغة ٠‏ تكسبها فى كل 
سياق معنى مختلفاً » فأنت قد تقول : «أقعل هذا» أو افعل من أجلى هذا» 
أو «افعل لى هذاء أو «بربك افعل هذا» أو «أرحنى وافعل هذا؛ ومع اتحاد 
الصيغة والقالب التعبيرى الأول ممثلاً فى فعل الأمر للمخاطب المذكر . فإن 
تنوع المتعلقات والسياقات جعل لكل صيغة محتوى خاصا" . ش 

ولعل هذا البحث يعد نقطة فى موضوع السياق فالموضوع فى حاجة إلى 
بحوث أخرى مستفيضة على نفس الدرب بإذن الله . 


والحمد لله رب العالمين 30 


(١)انظر‏ دراسة الأسلوب بين المعاصر والتراث ص 77-7١‏ 
(7) انظر دراسة الاسلوب بين المعاصر والتراث ص 77-7١‏ 


ا 


الخاسة 

وعد التطواف حول موضع السياق فى تراثنا العربى ودراسات المحدثين عنه 

نصل إلى بعض الحقائق الأساسية حوله وهى : 

أولا : أن القدماد أدركوا دلالة السياق فى التراكيب وتحدثوا عنها بإفاضة » 
وكان أكبر تعبير لهم خص كل شىء عن مظاهر السياق هو قولهم : (لكل 
مقام مقال) . 

ثانياً : أن السياق اتسعت مجالاته وتنوعت فى العصر الحديث » وأصبحت له 
مدارس ونظريات تزعمها علساء من الغرب على راسهم فيرث وأولان 
وبالمر وغيرهم . 

ثالثأ : أن قضايا علاقة اللفظ بالمعنى من أمثال الترادف والمشترك والتضاد يؤدى 
السياق فيها دوراً بارزاً فى تحديد دلالتها ويخاصة عندما تستخدم ضمن 
التراكيب . وقد أدرك القدماء ذلك من أمثال ابن الأنبارى وابن درستويه 
وغيرهم . 

رابع : كذلك هناك مجالات أخرى يقف فيها السياق موقفاً حازماً فى بيان 
الدلالات المقصودة وذلك مثل السياق الثقافى واللغوى والعاطفى وسياق 
الموقف . وكذلك اختيار المتكلم للمعنى المناسب للسياق . والظروف 
الاجتماعية المحيطة بالسياق » وتحديد الزمن المقصود من خلاله أيضاً » 
وعلافات السياق بمواضع الجمل والعبارات . 

خامساً : كذلك هناك علاقة وطيدة بين السياق وعلم الأسلوب ٠‏ فهناك السياق 
العام والمخاص وهناك الاتجاه الإحصائى فى الدراسات الأسلوبية الذى 
يضع فى اعتباره السياق عاملاً أساسياً عند بعض العلماء من أمثال 
(أولمان). 
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آثر المحدثين فى الفكر اللغوى عند السيوطى 
د( اس فى «المز هن ” 


د. زرجب عبد الجواد إبرا هيم 
الأستاذ المساعد بجامعة حلوان 


للمحدّئين أياد بيضاء على العلوم الإسلامية بما فيها علوم العربية ؛ فقد 
تتبعوا أحاديث رسول الله كم فى البوادى والحواضر » وكابدوا لأخذها 
أهوال السفر » فحفظوا ووعوا » ودفعوا عن الدين صنع الوضّاعين وانتحال 
المفترين » وذبوا الكذب عن كلام الرسول الصادق بما وضعوه من قواعد 
محكمة ومنهج صارم ٠‏ فكان من نتيجة ذلك أنهم دربوا الأمّة على التثبت فى 
توثيق عرى الارتباط » فكان حريا باللغويين أن يقتفوا أثرهم ٠‏ ويسيروا على 
نهجهم » ولذا لم يجد السيوطى منهجًا أتم ولا أكمل من منهج هؤلاء المحدثين 
يطبقه على أهم مؤلفاته اللغوية ؛ وهو كتاب «المزهر فى علوم اللغة وأنواعها». 
ويؤكد ذلك قوله فى المقدمة : «هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه » واخترعت 
تنويعه وتبويبه» وذلك فى علوم اللغة وأنواعها » وشروط أدائها وسماعها ١‏ 
حاكيت به علوم الحديث فى التقاسيم والأنواع » وأتيت فيه بععجائب وغرائب 


حسنة الإيداع »20 . 


(*) ألقى هذا البحث فى المؤتمر الدولى الثانى الذى أقامته كلية الآداب - جامعة أسيوط عن : «التجديد فى 
فكر السيوطى» فى الفترة من ١١‏ إلى ١‏ مارس منة 73١١#‏ م . 

)١(‏ المزهر فى علوم اللغة وأتواعها ؛ بتحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الففضل إبراهيم وعلى 
البجاوى 3 دار التراث 3 القأهرة ط الثالثة ع المقدمة ص ١‏ 5 


-- 


وقد جاء كتاب المزهر كله على منهج المحدثين وطريقتهم فى علوم الحديث» 
وفيه عقد السيوطى ثمانية أنواع راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد » وثلاثة 
عشر نوعا راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ » وثلاثة عشر نوعا أخرى راجعة 
إلى اللغة من حيث المعنى » وخمسة أنواع راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها 
وملّحها » ونوعًا واحدا يرجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها » وثمانية أنواع 
العف إل رجان اللعبوررانها 

وقد استعمل السيوطى مصطلحات المحدثين فأبقى على دلالة بعضها عنده 
كما عند المحدثين » وغيّر دلالة بعضها الآخر ووجهه توجيها دلاليًا آخر يختلف 
عن دلالته عند المحدثين . 

ويهدف هذا البحث إلى محاولة استجلاء أثر منهب هؤلاء المحدثين فى كتاب 
«المزهر؛ » ويبين أهمية هذا المنهج فى دراسة اللغة ٠‏ وإلى أى مدى نجبح 
السيوطى فى تطبيقه على اللغة. وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : يتناول القسم الأول: ما يتصل بالإسناد اللغوى ٠‏ ويتناول القسم 
الثانى : ما يتصل بالمتن اللغوى ٠‏ ويتناول القسم الثالث : ما يتصل برجال 
اللغة ورواتها » ثم ذيلت هذه الأقسام الثلاثة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج 
التى توصل إليها البحث . 


القسم الاول : الإسناد اللغوى. 
السّد فى اصطلاح المحدئين هو ساسلة الرواة الذين عنهم أخذ نص 
الحديث الشريف”؟ . وهذا المدلول هو نفسه أيفنًا الموجود عند السيوطى مع 


٠ وميحاسن الاصطلاح ؛ د. عائشة عبد الرحمن ؛ دار المعارف » القاهرة‎ ٠ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.١9- حل م النوع الرابع 6ثدصض‎ 


ح ةك 


اختلاف فى محتوى المتن الذى يحمله هذا السند ؛ فعند المحدثين المتن يحتوى 
نقط على اقسوال وافعال وصفات وإقزان الرسوك كك اما لمن الى يعكية 
اليوظن فهو النضن اللعوخ ال تنافله الزؤاة من مضدن الأول » بواللاى. يعد 
المادة الأساسية فى التقعيد النحوى . وقد أوضح السيوطى فى المزهر مراتب 
الإسناد اللغوى . وبين أعلاها وأدناها ؛ وها هى مراتب الإسناد اللغوى عنده: 


: الإسناد الصحيح‎ - ١ 
وهر أغلى الأتسائين عند التسيوطن © ويقال ل الشنارت:والحفوه[0؟) وهر‎ 
-. كاردا حلسم علا .يط اروط سمو اريت‎ 
السخوطن 4 ناذا كان الحسدكون قل تبوزطرادق اطويك الصعيم أن يتصل‎ 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاذًا ولا‎ 
فإن السيوطى اشترط لصحة النص اللغوى أن يكون قد ثبتت روايته‎ . 27 
شتهرت حتى صار محفوظا » وهو يعرف الصحيح من اللغة بأنه : ما اتصل‎ 
سنده بنقل العدل الضابط عن مشله إلى منتهاه على حد الصحيح من‎ 
الحديث”". وعلى النقيض منه ما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت ؛ لعدم‎ 
اتصال سنده ؛ لسقوط راو منه » أو جهالته » أو عدم الوثوق بروايته ؛ أو فقد‎ 
شرط القبول فيه؟)‎ 
واستدل السيوطى على ما لم يصح من اللغة بما جاء فى المعاجم العربية‎ 
مصحوبا بأقوالهم : « ليس بثبت» كما فى جمهرة ابن دريد » أو «لا أدرى ما‎ 


. النوع الأول‎ 7/١ المزهر‎ )١( 
. النوع الآول‎ . 15١ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاحء ص‎ )١( 
. ةى/١ المزهر‎ )( 


حقكلات 


صحته» كما عند الجوهرى فى الصحاح ٠»‏ أو «وهو غير ثقة» كما فى أفعال ابن 
القوطية » أو «فيه نظر» كما فى مجمل ابن فارس؛ ففى الجمهرة : الشطّشا 
ثر » وليس بثبت » والجبجاب : الماء الكثير » وكذلك ماء جباجب » وليس 
تك وال نفك ارق قن لكوك ييه + ولتي شيف نوياقة وتحاء لاود 
زعموا » إذا كانت مرتجة السَنام » ولا أدرى ما صحته , والتّمْلغْ : طائر » ولا 
أحسبه صحيحًا » وفى التهذيب للأزهرى : قال الليث : أسد قصقاص نعت له 
فل اضنوتة اوح فتصفاض نعكا لوافى حنيسا قال" الأزهرى +- رهن الل 
ا الل مال ل ا 
التتنيخ : المقام » وليست من الحرف على ثقة » وفى المجمل لابن 
ا : الخثر : ذكر الثعالب » وفيه نظر » ويقال : المعفس : المفصل من 
العامسل وق هله الكل تطبر ودرقان ابووفاردن: 2 ولوك عسو القن راغا 
العلم لترك كثير مما حكاه ابن ديد" . 


" - الإسناد المتواتر : 


إذا كان المنواتر فى اصطلاح المحدثين هو الحديث الذى رواه جمع كثير 
يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مشلهم من أول الإسناد إلى انتهائه؟ . فإن 
المتواتر فى اللغة عمند السيوطى هو ما ثقل من اللغة عن طريق جسماعة يستحيل 
عليهم الاتفاق على الكذب ؛ كالذين نقلوا لغة القرآن الكريم » أو ما تواتر من 
السنّة » وكلام العرب ٠‏ فإنهم انتهوا إلى حدًّ يستحيل على مثلهم الاتفاق على 
الكذب » ومن أمثلة المتواتر من كلام العرب : أسماء الأيام » والشهور » 
والفصول . وما يتعلق بطعامهم وشرابهم ونباتهم وحيواناتهم » وملابسهم . 


(؟) معجم المصطلحات الحديثية ٠‏ نور الدين عتر »ء مجلة اللان العربى » الرباط ؛ المجلد الرابع عشر » 
الجزء الأول كلاوا ٠ص‏ 59897 . 
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ظ وأدوات معيشتهم . وأدوات حربهم » وسلمهم . وما يتعلق بأمراضهم 
وعلاجهم ١‏ فكل هذه الالفاظ عربية صحيحة متواترة على السنة الخلق من 
زمن العرب إلى وقتنا هذا » وهناك ألفاظ معربة شاعت على ألسنة العرب » 
وقد ذكرها الثعالبى فى «فقه اللغة وسر العربية»؛ تحت عنوان : «فصل فى سياقة 
أسماء فارسيتها منسية وعرييتها محكية مستعملة»» وهذا كله من متواتر اللغة!'. 
وهذا الإسناد اللغوئ المدواتر دليل قطعئ من آدلة النحو يفيد العلم . 
ويضع القواعد على أسس راس خة مطمئنة ؛ لأن شرط التواتر أن ييلغ عدد 
النقلة إلى حندٌ لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب ٠‏ وذهب قوم إلى أن 
شرطه أن يبلغوا سبعين » وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا أربعين » 
وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا اثنى عشر » وذهب آخرون إلى أن 
شرطه أن يبلغوا خمسة» والصحيح فى رأى السيوطى هو أن يبلغوا سبعين"" . 
وقد عرض السيوطى للإشكالات القائمة على الإسناد المتواتر » وأولها : 
أنا نجد الناس مختلفين فى معانى الألفاظ التى هى أكثر الألفاظ تداولا ودورانًا 
على الألسنة ؛ كلفظة «الله) فإن بعضهم زعم أنها عبرية » وقال قوم : هى 
سريانية » وحتى أولئك الذين جعلوها عربية اختلفوا هل هى مشتقة أو لا » 
فإذا كان هذا الحال فى هذه الألفاظ التى هى أشهر الألفاظ . والحاجة إليها 
ماسّة جد » فما ظنك بسائر الألفاظ ؟!. وثانى هذه الإشكالات أن من شرط 
التواثز استواء الطرفين والواسطة » فهب أنا علمنا حصول شرط التواتر فى 
حقّاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا » فكيف نعلم حصولها فى سائر 
الازمنة » وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ؛ لأن الجهل بالشرط يوجب 
الجهل بالمشروط . والإشكال الثالث والأخير أن هذه اللغة أخذت عن جمع 


. التوع الثالث : المتواتر والآحاد‎ ١14 - ١١7/١ المزهر‎ )١( 
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مخصوص ؛ كالخليل وأبى عصرو بن العلاء » واللأصمعى » وأقرانهم » ولا 
فك آذ سولام ماكاننا عضوم ول مالين جد التوار وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه لا يحصل القطع واليقين بقولههم”" . 
” - الإسناد الآحاد : 

خبر الواحد ل الأحاد متتل الست هو اديه القق زوع هن ري 
واحد أو عدة طرق لم تبلغ درجة المتواتر”" » ودلالته عند السيوطى لا تختلف 
عن دلالته عند المحدثين ؛ فالسيوطى يعرفه بقوله : هو ما تفرد بنقله بعض أهل 
اللغة » ولم يوجد فيه شرط التواتر » وهو دليل مأخوذ به . واختلف 
اللغويون فى إفادته ٠‏ فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن » وزعم بعضهم أنه 
يقد العلم +« ؤليس يمتحيم لتطرق الاحعمال فيه ...ووضم بعضه آله إن 
اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورةٌ كخبر التواتر لوجود القرائن”" . وفى 
ثبوت اللغة بأخبار الآحاد مذهيان : أحدهما أن اللغة تعبت به ؛ لأن الدليل إذا 
على وجوب العسل به فى الشرع كان فى ثبوت اللة واجيًا ؛ ولان إثباته 
إنما يراد للعمل فى الشرع . والمذهمب الثانى يرى أنه لا تثبت لغة ما بأخبار 
الآحاد؟ . 

وكما أقام السيوطى إشكالات على الإسناد المتواتر فقد أقام أيضًا إشكالات 
على الإسناد الأحاد من جهة أن الرواة له مجروحون » ليسوا سالمين عن 
القدح؛ فكتاب سيبويه قدح فيه الكوفيون » وأما كتاب «العين؛ فقد أطبق 
الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه وأيضا فإن ابن جنى أورد بابًا فى 
كتاب «الخصائص» فى قدح أكابر الأدباء بعضهم فى بعض وتكذيب بعصضهم 
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بعضا ٠‏ وأورد بابًا آخر فى أن لغة أهل الوبر اصح من لغة أهل المدر ؛ وغرضه 
من ذلك كله هو القدح فى الكوفيين ٠‏ والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا 
الدلائل على خبر الواحد أنه حجة فى الشرع ٠‏ ولم يقيموا الدلالة على ذلك 
فى اللغة . وكان هذا أولى ٠‏ وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال 
اللغات والنحو ؛ وأن يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك فى رواة 
الأخبارء لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه ؛ فإن اللغة والنحو 
يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص"" . 


- الاسناد المرسل : 

اسل فى اصطلاح عق عو دا رشهه القايبي إلن رسرك اله ل 
نبائر 5 بوانقط نيه كفن الفيحابن التذى شيهة سين رسيول الله يدق 
مرسلة » لأن التانشئ أزثلة ماشسرة إلى الب ولك فقيال :قال .زيول الله 
ويم دون ذكر الصحابى”" . أمّا المرسل عند السيوطى فهو الذى انقطع سنده 
نحو أن يروى ابن دريد عن أبى زيد وهو لم يره ولم يعاصره » وهو فى اللغة 
غير مقبول ؛ لان العدالة شرط فى قبول النقل » وانقطاع سند النقل يوجب 
الجهل بالعدالة » فإن من لم يذكر لا تعرف عدالته » وبهذا التعريف يتضح لدينا 
أن المرسل عند السيوطى يتفق إلى حد كبير مع المنقطع عند المحلدّثين » فإن 
المنقطع عندهم هو ما سقط من سنده راو واحد فى موضع أو أكثر » أو ذكر 
فيه راو مبهه”" ؛ وكلا المصطلحين : المرسل » والمنقطع يتفقان عند المحدثين 
وعند السيوطى فى شىء واحد ٠‏ وهو عدم اكتمال سلسلة الإسناد . ومن أمثلة 
المرسل فى اللغة ما ذكره السيوطى نقلاً عن جمهرة اللغة لابن دريد : يقال : 


(") الكفاية فى علم الرواية 60١ - 56٠‏ . مقدمة ابن الصلاح ٠ 5١7‏ النوع التاسع . 
() الكفاية فى علم الرواية 66١‏ » مقدمة ابن الصلاح ص 1١؟ ٠‏ النوع العاشر . 
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0 انسؤه قا إذا مقدتة متلق برطرر + وار الأعسى فط يونت 
قال: رآنى أعرابى محتييًا بطيلسان فقال : علام تفسؤه ؟ وابن دريد لم يدرك 
اع را و ا وس 
المثنى عن يزيد بن معاوية ؛ وأبو عبيدة لم يدرك يزيد ؛ فالاول توفى سنة 
8 هه والثانى توفى سنة 55 ه"() 


0 - الإسناد المقرد : 


المفرد عند المحدئين هو الذى تفرد به راويه بأى وجه من عالط لابن 
وقد قسّمه الحاكم النيسابورى إلى ثلاثة أقنسام : الأول تفرد أهل مدينة عن 
صحابى ٠‏ والثانى : تفرد رجل عن إمام ء والثالث :تفرد أعل دين عن 
مدينة أخرى” آم الإنكاد لقره علد السيوطل فهق:ما اتقرة برؤابته:واتفل يق 
أهل اللغة » ولم ينقله أحد غيره » وحككلمه عند القبول بشرط أن يكون المتفرد 
به من أهل الضبط والإتقان ؛ كأبى زيد , والخليل ب بن احعد > والأصمى + 
وأبى حاتم » وأبى عبيدة معمر بن المثنى وأضرابهم ٠‏ وشرطه آلآ يخالفه فيه 
من هو أكثر عددًا منه!؟؟ . ويحدثنا السيوطى عن أحوال النصّ اللغوى المفرد 
ومتى يقبل ويحتج به من جانبى المتن والسند » فمن ناحية المتن : إذا كان 
النص اللغوى فردا لا نظير له فى الألفاظ المسموعة » مع إطباق العرب على 
النطق به فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه إجماعًا » كما قيس على قولهم فى 
«شنوءة: شّتى» مع أنه لم يسمع غيره ؛ لأنه لم يسمع ما يخالفه . وقد أطبقوا 
على النطق به . 
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أما من ناحية السّند : إذا كان المتكلم به من العرب واحد) ويخالف ما عليه 
الجمهور فينظر فى حال هذا المتكلّم المنفرد به » فإن كان فصيحًا فى جميع ما 
روئ ما عدا ذلك القدر الذى انفرد به » وكان ما أورده مما يقبله القياس فإن 
الأولى فى ذلك أن يدي الطلد نه 5 ولا يحمل على فساده(') : 

ومن الملاحظ أن السيوطى عقد للإسناد المفرد بابيين : النوع الخامس : 
معرفة الأفراد » والنوع الخامس عشر : معرفة المفاريد . وجعل الأول يتصل 
بالسند » والثانى يتصل بالمتن » كما أن هناك فرقًا آخر بينهما يتضح فى قوله : 
الفرق بين معرفة الأفراد » ومعرفة المفاريد أن الأفراد فيما تفرد بتقله عن العرب 
وابحق نود اند اللقة > لومغرفة"لقاريد قندينا تفرد ,التق اه دمن العوب : 
فذاك فى الناقل » وهذا فى القائل9؟2 . ْ 

ومن أمثلة الإسئاد اللغوى المفرد ما ساقه السيوطى نقلاً عن جمهرة اللغة : 
لْْشَبَة : المال » هكذا قال أبو زيد » ولم قله غيره » والرت والجمع رتوت » 
وهى الخنازير الذكور ولم يجئ به غير الخليل . والصنتيت بمعنى الصنديد هكذا 
يقول يونس ولم يقله غيره .... إلخ”" . 


١‏ - الاسناد المقيس ؛ 

هذا النوع من الإسناد لا وجود له عند المحدثين ؛ لأنَ المحدشين يروون 
نصا بعسينه ينقلونه عن شخص رسول الله وم اليو 0 
00 3 لل ميم ا ات 0 عن 
)١(‏ المزهر ١48/١‏ النوع الخامس عشر. 


(0) المزهر 5801/١‏ . 
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يستنبطوا الاحكام من النصوص الفقهية ويقيسوا عليها » فإن اللغة يجوز أن 
تصل إلينا عن طريق قياس ما لم يسمع عن العرب على ما سمع عنهم » ولذا 
قسّم السيوطى الطريق إلى معرفة اللغة قسمين : إمّا النقل المحض كأكثر اللغة » 
وإما استنباط العقل من النقل » والنقل المحض ينقسم بدوره قسمين : إما 
تواترً » وهو ما لا يقبل التشكيك فيه كالسماء والأرض والحر والبرد ونحوها » 
وأكثر ألفاظ القرآن الكريم مسن النوع الأول ؛ أى المتواتر ٠‏ وإمّا آحاد) كالقرء 
ونحوه من الألفاظ الغريبة ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة » ولم يتحقق فيه 
شرط التواتر . 

أمًا استنباط العقل من النقل فكما إذا تُقل إلينا أن الجمع المعرّف يدخله 
الاستثناء . وثقل إلينا أن الاستغناء إخراج ما يتناوله اللفظ » فحينئذ يستدل 
بهلي النقدين على آناضيخ الجمغ للعموم. :وام المقل الصرق' فلا مجان اله 
فى "ذلك 

ويستدل السيوطى على ضرورة استنباط العقل من النقل فى اللغة بقول ابن 
جنى فى الخصائص : من قال إن اللغة لا ثعرف إلا نقلاً فقد أخطأ » فإنها قد 
تعلم بالقرائن أيضًا » فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : 

قومٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرَافات وَرُحْدانا 

يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات . 

كما يستدل السيوطى با قاله عبد اللطيف البغدادى فى شرح الخطب النباتية 
فى معرض التفرقة بين مهمة اللغوى ومهمة النحوى ٠‏ فقد قاس البغدادى 
عملهما بعمل المحدث والفقيه » فاللغوئ شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا 
يتغداه » وآما النحوئ فشاته أن يتصرف فيما ينقله اللفوى ٠‏ ويقنيس عليه : 


. 01/١ امزهر‎ )١( 
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ومثالهما المحدّث والفقيه » فشان المحدّث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقيه 
يتلقاه ويتصرّف فيه ويبسط فيه علله ويقيس' عليه الأمئال والأشباه » وقال أبو 
على الفارسى : يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا على شعرهم. 
وعزى إلى الإمام الشافعى أنه أجرى القياس فى اللغة”" . 


: الإسناد المصنوع‎ - ١ 


ليس فى مصطلحات المحدثين ما يعرف بالمصنوع ٠»‏ وإنما المعروف لديهم هو 
الموضوع » ولا كان الوضع عند اللغويين يخالف الوضع عند المحدثين ؛ 
فالوضع عند المحدثين يعنى الكذب والاختلاق ونسبة أحاديث إلى رسول الله 
يليد لم يقلها ء أمّا الوضع عند اللغويين فهو عبارة عن تخصيسص الشىء 
بالشىء » بحيث إذا أطلق الأول فُهم منه الثانى» فإنك إذا أطلقت قولك : 
دقام زيد» فهم منه صدور القيام منه » وكوضع لفظ «إنسان» للحيوان الناطق» 
وكوضع «لعل» للترجى ونحوها”' » لذا جعل السيوطى الإسناد المصنوع مرادقًا 
للإسناد الموضوع عند المحدئين ؛ فال موضوع عند المحدئين هو الحديث المختلق 
الذى ينسب إلى رسول الله يكم كذبًا ٠‏ والمصنوع عند السيوطى هو ما أدخل 
على كلام العرب وليس منه . فإن النحارير - كما يقول اليل - ربما أدخلوا 
على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت » ويستدل السيوطى 
على أن المصنوع فى 0 يسهل كشفه عن اشر فى الحديث بقول أبى على 
القالى فى أماليه : رواة الشعر أعقل من رواة الحديث ؛ لأن رواة الحديث 
يروون مصنوعا كثيرا ؛ وروأة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدون ويقولون: 
هذا مصنوع . 

ومن أمثلة المصنوع التى ساقها السيوطى فى المزهر : عن أبى عثمان المازنى 


)١(‏ المزهر ألرحهة. 
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قال : سمعت اللاحقى يقول : سألنى سييويه : هل تحفظ للعرب شاهدا على 
إعمال (فَعل) ؟ قال : فوضعت له هذا البيت : 

ون جتجون اله لين مون : قال الخليل ١ل‏ يد يمر الرجل 
ا رح ب . وفى الجمهرة أيضا : البد 
الصنم الذى يعبد » ولا أصل له فى اللغة . . 5 إلخ0" . 
القسم الثانى - الم اللغوى: 

المئن عند المحدثين هو نص الحديث الشريف الذى تناقله الرواة » أمّا لمن 
عند السيوطى فهو النص اللغوى الذى أخذ من العرب الُلّص فى إطار زمن 
ومكان محددين ؛ فالزمان هو نهاية القرن الثانى الهسجرى بالنسبة للحواضر 
والأمصار ٠١‏ ونهاية القرن الرابع الهجرى بالنسبة للبادية » أمّا المكان فهو قريش 
ونا حولها من القبائل الموغلة فى البادية كقيس وميم وأسد وهذيل وبعض كنانة 
وبعسض الطائيين ٠‏ وقد اختلف اللغويون عن المحدثين فى نقد المتن ؛ 
فالمحدثون صرفوا عنايتهم إلى نقد السند باعتباره هو طريق النقل ؛ وإذا صح 
وي ارايو ب ل 1 ؟ لأنه 
كلام النبى المعصوم وم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ ولا يعلو على كلامه إلا 
كلام الله عر ول - . وعلى الرغم من ذلك فإنهم وضعوا علامات يمكن 
من خلالها معرفة الوضع فى لمتن » وهذه العلامات هى : 
١‏ - ركاكة اللفظ ؛ بحيث يدرك اللغوئ أنه ليس من كلام رسول الله يليم . 

مثل الحديث الموضوع (إن لله ملكا من حجارة يقال له عمارة ينزل على 

حمار من حماره كل يوم» 5 
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؟ - فساد المعنى ؟ وذلك ظاهر فى الحديث ا موضوع (اشريوا على الطعام 
تشبعوا» 3 فإن الشرب على الطعام يمنع استقراره فى المعدة : 

*' - مناقضته لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ مثل الحديث الموضوع : 
اكيت على نفسى ألا أدخل النار من كان اسمه أحمد أو محمذ» . 

5 - أن يكون الحديث باطلاً فى نفسه فيدل على أنه ليس من كلام رسول الله 
يدم مثل الحديث الموضوع : «الحجامة على القفا تورث النسيان» . 

ه - أن يكون كلام لا يشبه كلام الأنبياء ولا يشبه كلام الصحابة » مثل 
الحديث الموضوع : «نبات الشعر فى الأنف أمان من الجذام»"" . 

المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع”" . 
وقد جعل السيوطى المتن اللغوى درجات متثر) بمنهج المحدثين 2 وهذه هى 


درجاته ا 


: -المنن الفصيح‎ ١ 
هو أعلى المتون اللغوية ويرادف الحديث الصحيح عند المحدثين » ويعرفه‎ 
» السيوطى بأنه هو كل ما أكثرت العرب من استعماله وخلا من تنافر الحروف‎ 
وخلا أيضًا من الغرابة » ولم يخالف القياس اللغوى . ويقرر السيوطى أن‎ 
. وأفصح قريش هو رسول الله مركم‎ ٠» أفصح العرب قريش‎ 


)١(‏ المنار لابن قيم الجوزية » مطبعة النة المحمدية » القاهرة » د. ت من ص ١9‏ - 56 . مصطلح 
الحديث » د. شرف الدين الراجحى . دار المعرفة الجامعية . الإسكتدرية . د.ا ت . ص ١98‏ - 
4 ., 

(0) تدريب الراوى ١/لا77‏ . 


هات 


والكلام الفصيح عند السيوطى رتب متفاوتة » ففيه الفصيح وفيه 
الأفصح. ونظير ذلك فى علوم الحديث » ففيها الصحيح . وفيها الأصح + 
نما وروراق القراد الحريم من الا و اصح كلدت غير ا القراة ٠‏ ومن أمثلة 
الفصيسح والأفصح عتد السيوطى ما نقله عن جمهرة اللغة, : البرٌ أفصح من 
قولهم القمح والحنطة ##واللعوي اتمد من اللكبه: وا حبر : العالم بالكسر 
أفصح من الفتح ... إلخ" . 
؟ - المتى الضعيف : 

الضعيف عند المحدثين هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث 
الصحيح ٠‏ ولا صفات الحديث الحسن ؛ أى اختل فيه شرط من شروط 
الصحة أو الحسن” . أما الضعيف فى اللغة عند السيوطى فهو ما انحط عن 
درجة الفصيح . وتأتى مرتبته بعد الفصيح ؛ فليس فى درجات المتن اللغوى ش 
درجة الحسن كما فى الحديث النبوى ٠‏ ومن أمثلة الضعيف فى اللغة ما أورده 
السيوطى نقلاً عن المعاجم العربية وكتب اللغة : النّهّجة - بالتحريك - لغة فى 
اللهجة ؛ وهى ضعيفة ١‏ وأنْبذ نبيذ) لغة ضعيفة فى نَبَدَ وانتقع لونه لغة 
ضعيفة فى أمتقع » وتمندل بالمنديل لغة ضعيفة فى تندل » وواخاه لغة فى آخاه 
وضى ضعيفة » والامتحاء لغة ضعيفة فى الإمحاء » وشّغب عليه لغة فى 
شَعَب » وهى لغة ضصيفة » ويقال : رعف الرجل لغةٌ فى رَعَفه » وهى 
د الب باكر د له سين فى لت له . 


والفضبحة أمهات6) . 
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وقد يعبر السيوطئ عق اللفظ الضعيف بقوله : قوهذا لآ يعرف + أو 
قوله: «وأنكرها الأصمعى»: أو ١هى‏ لعْة قليلة» . أو (ليست بالفصيحة» . أو 
«هى أقل اللغات» . أو «وليس بالعالى» . أو «فى بعض اللغات» » وغيره من 
العبارات التى تنزل باللفظ من المستوى الفصيح إلى المستوى الضعيف"" . 
" - المتى المنكر : 

المتكر عند الحدين هو الذى يتشرة ينه الرجل ولا يرك فنكنه هن غير 
روايته: لا من الوجه الذى رواه منه » ولا من وجه آخر ء وهو ينقسم 
قسمين: الأول : هو النفرد المخالف لا رواه الثقات . والثانى : هو الفرد الذى 
ليس فى راوية من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده » ومرتبته أنه ضعيف 
جدا » وحكمه مكل حكم الغريب”" . أما المنكر عند السيوطى فهو ما أنكره 
بعض أئمة اللغة ولم يعرفه » ودرجته تأتى بعد الضعيف » وهو أقل استعمالا 
منه » ومن أمثلته قوله : كان الأصمعى ينكر : «هى زوجتى» ويقول : لا 
تكاد العرب تقول زوجته » وفى الجمهرة: قال قوم : بلق الدابة » وهذا لا 
خرن فل أسيل اللغة والمعروتك" ابلق > اليهو »وف الندهرة أرعتا قال 
قوم #بلنة اسه التبل ؛ وليس بالمعروف » وفى الصحاح “برعت الاه 
بالنفتح لغة أنكرها الاصمعى ؛ وال معروف جرِعت بالكسر » وفى المقصور 
للقالئ : يقال سقط على خلذوى القفنا + وقال ابو غبيدة + يجوز ايقيًا' علق 
حلاوة القفا » وليست بالمعروفة”" . 


(١)المزهر "١4/١‏ -18؟. 
(1) مقدمة ابن الصلاح 744 - 5117 : النوع الرابع عشر . 
(5) المزهر 5١45/1‏ - 318 : النوع العاشر . 


- ١ -لا/ا‎ 


4 -المتن المتروك : 

المتروك فى اصطلاح المحدّثين هو الحديث الذى يرويه من ينهم بالكذب 
ويتفرد به » ويكون مخالقًا للقواعد المعلومة » وهو أحد أنواع الحديث الشادً » 
وشرط المتروك أن يرويه غير ثقة » وحكمه أنه ضعيف جد" . 

والمتروك عند السيوطى هو ما كان قديًا من اللغات » ثم ترك واستعمل 
غيره ٠‏ والفرق بين المتروك وغير الصحيح أن المتروك فيما هو ضعيف من جهة 
عدم الفصاحة مع ثبوته فى النقل » وأن غير الصحيح فيما هو ضعيف من جهة 
النقل وعدم الثبوت ٠‏ فالمتروك راجع إلى اللفظ » وغير الصحيح راجع إلى 
الإسناد » ومن أمثلة المتروك أسماء الأيام والشهور فى الجاهلية ؛ فقد كان 
الغرب يسحون الست * كيار » والاحد :اول + والآثتين : أهون + واوهد + 
والشلاثاء : جبار » والأربعاء : دبار ابييل ا مونسن به والشيحية: 
عرزي ااه شهر امُحرم فهو فى المجاهلية : المؤتَمر » 00 1 3 


الأول واه 3 ودبع الآخر : رفيا ؛ وجمادى الأورلى : 2 

كتاج الآخرة : رس ؛ ورجب : : الأصم » وشعبان : عادل ٠»‏ 00 ا 

ائق. وشوال: وعل 2 وذو القعدة : رول م وذو الحجة : : برك . الخ . 
6 - المنل الشاة : 


الشاذ عند المحدثين هو الحديث الذى رواه الراوى المقبول » ولكته جاء 
مخالفًا لمن هو أقوى منه » وحكمه أنه ضعيف جد(" ؛ فالشاذ ما ليس له إلا 
إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره » فما كان عن غير ثقة فمتروك » وما كان عن 
)١(‏ تدريب الراوى 2775-0١‏ معجم المصطلحات الحديثية 565 . 


(؟) المزهر 558-1١4 /١‏ : النوع العاشر : 
(”) مقدمة ابن الصلاح 3137 : النوع الثالث عشر . 
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عو 


ثقة تُوقّف فيه ولا يحت به2"0 . أما النص اللغوى الشاذ عند السيوطى فهو ما 
كان على النقيض من المطّرد » ولذا قرنهما السيوطى تحت نوع واحد ؛ هو 
النوع الثانى عشر : معرفة المطرد والشاذ » وقد جعل العرب ما استمر من 
الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطَّردا » وجعلوا ما فارق ما 
عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شادًا » وقد قسّم السيوطى المطّرد 
والشاذ فى اللغة أربعة أقسام : 

1+« الطر فق القياتن والاتشعمال جيم + :هذا هن الغاية المطلرية:: 
نحو : قام زيد » وضربت عمراً » ومررت بسعيد . 

؟ - المطّرد فى القياس والشاذ فى الاستعمال . وذلك نحو الفعل الماضى 
من : يذرء ويدع ء وكذلك قولهم : مكان مبقل » هذا هو 
القياس. والأكثر فى السماع باقل . وكذلك استعمال خبر عسى اسم 
صريحًا ؛ نحو قولك : عسى زيد قائما » هذا هو القياس » غير أن 
السماع ورد بحظره . واقتصر على استعماله فعلاً مقرونًا بأن ؛ نحو: 
عسى الله أن يأتى بالفتح . 

8< الطرنافى الانتعبال العاد فى القياسن #'تيمو + استصويت الأمن + 
واستنوق الجمل » واستنيست الشاة » واستفيل الجمل . 

4 - الشادٌ فى القياس والاستعمال جميعًا » نحو تتميم مفعول ما عينه 
واوء نحو : ثوب مصوونء ومسك مدووف » وفرس مقوود . 
ووكحل سوق عزفي واو كل ذلك (كناة ل :لفاس والاستعه ال 
فلا يسوغ القياس عليه » ولا رد غيره إليه . 


-١ا/4-‎ 


ومن أمثلة الشاذ فى القياس المطّرد فى الاستعمال : يقال أحزنه يحزته » 
وهذا شاذ . وكان القياس : يحزنه » ولم يسميع ٠‏ ويقال * أحمه الله اقيق 
محموم » وهو من الشواذ » والقياس : محم » ويقال : أجته الله فهو مجنون 
على عير قباس + بوفى مساح الجوهرئ: 2 تقول : جئت مجيئًا حسنًا » وهو 
شاذ ؛ لان المصدر من فعل يفعل مفعل بفتح العين ٠‏ وقد شذت منه حروف ؛ 
فجاءت على مفعل كالمجىء والمحيض والمكيل والمصير . 

وفى إطار الاحتجاج بالشاذ فى القياس المطّرد فى الاستعمال ينقل السيوطى 
قول ابن السراج فى «الأصول فى النحوة : وليس البيت الشاذ والكلام 
المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الاصل المجمّع عليه فى كلام » ولا نحو . ولا 
فقه » وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجة معه ء وتأويل هذا 
وما أشبهه فى الإعراب كتأويل ضَعَفة أصحاب الحديث وأتباع القصّاص فى 
الفقه(؟ . 


1 - المتن الغريب : 


لمصطلح الغريب عند المحدثين دلالات عدّة ؛ فقولهم : غريب الحديث : 
ما وقع فى متون الأحاديث من الأالفاظ الغامضة التى نحتاج إلى توضيح 
وتفسيرهء أما قولهم : الحديث الغريب فهو الذى تفرد به راويه » وهو على 
والغريب إسنادًا لا متئا وهو الذى اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو عدة 
رواة ثم تفرد به راو فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الححديث 2 والغريب 
متنا لا إسناذا وهو الذى تفرد به الراوى فى أول التحلاثم ررق هبيه مق غادة 


ين 


. النوع الثانى عشر‎ : 777- 55/١ المزهر‎ )١( 
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أمّا السيوطى فقد قارب فى الدلالة بين أربعة ألفاظ ؛ هى : الحوشى أو 
الوعنشبين والغريب والشاذ والنادر » قائلاً : هذه الألفاظ متقاربة » وكلها 
خلاف الفصيح ؛ فالحوشى منسوب إلى الحوش وهى بقايا إبل وآبار بأرض 
غلبت عليها الجن فعمرتها ونفت عنها الإنس » والوحشى من الكلام ما نفر عن 
السمع » وإذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأعرابى 
القح فتلك وحشية ٠‏ وفى الصحاح : حوشئ الكلام وحشيه وغريبه » وقال 
ابن رشيسق فى العمدة : الوحشى من الكلام ما نفر عن السمع » والغرائب 
جمع غريبة» وهى بمعنى عمق الخوقى: والشوارد جمع شاردة » وهى أيضا بمعناهاء 
والنوادر جمع نادرة » وهى بمعنى الشوارد ٠‏ وقد قابل صاحب القاموس بها 
الفصيح ؛ حيث قال : مشتملاً على الفصح والشوارد . ومن الغرائب : 
الخازياز: الستور » عن ابن الأعرابى قال : وهو من أغرب الأشياء 0 
أنه اسم للذباب » ولداء يأخذ الإبل فى حلوقها » ولنبت . والوطب': و 
اللبن مشهور » وكذا المحقن » وهو غريب » وما يستغرب قليلاً : المآبر وهى 
النمائم لوو مثبرة » وفى مجمل ابن فارس : الجود : الجوع » 
سمعت القطان يقول * تععة هلا يفول هه أغزن خرك:فية يزنك الى 
باب الجوع”'" . 
القتسم الثالث : رجال اللغة ورواتها : 

جعل المحدّئون دراسة الحديث النبوى فى ثلاثة اتجاهات : اتجاه يتصل 
بالسّد؛ أو سلسلة الرواة » واتجاه يتصل بالمئن ؟ أو عر واتجاه يتصل بعلم 
الرجال أو علم الجرح والتعديل أو تأريخ الرواة وتصنيفهم إلى طبقات » كذلك 
عد التو في الزهر اننا كص تعالة رفةا بره تل ؛ وأهم هذه 


. المزهر 77/1 - 2374 : النوع الثالث عشر‎ )١( 
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راع اربع من : معرفة من تُقبل روايده ومن ترد » ومعرفة طرق الأخذ 
والتحمل 2 ومعرفة آداب النغفوى 3 وغعرفة ة الطبقات والحقّاظ والشقات 
والضعفاء . 


-١‏ معرفة من تقبل روايته ومن ترد: 

ومع ائداه اديت تويك :جازم لنطاةامن تقل ررايتة يوسن ترد + 
فاشترطوا لقبول رواية الراوى شرطين أساسيين : العدالة » والضبط » والعدالة 
عندهم هى أن يكون الراوى مسلما بالعًا عاقلاً سليمًا من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة » أما الضبط عندهم فهو أن يكون الراوى متيقظًا حافظًا » والضبط 
نوعان : ضبط صدر ؛ أى من الذاكرة » وضبط كتابة ؛ أى من كتاب"2 . زقد 
نح علماء الحديث فى تطبيق هذا المنهج الصارم تطبيمًا دقيقًا » فأتى ثماره 
كاملة» ونتج عنه كتب الصحاح الستة وغيرها . وقد حاول اللغويون أن يطبقوا 
هذا المنهج على اللغة» لكنهم لم يحققو مغققر اها حقفه الحدكوة لانينات شاوسة من 
إرادتهم ؛ فهناك فرق بين الحديث الشريف الذى هو المصدر الثانى من مصادر 
التشريع فى الإسلام . وبين كلام العرب ١‏ ويؤكد ذلك أن السيوطى نقل فى 
المزهر نصوصًا لأئمة اللغة السابقين ؛ وقد تفاوتت هذه النصوص بين الدقة فى 
قبول الرواية وبين التساهل ؛ فقد نقل عن ابن فارس قوله : تؤخذ اللغة سماعا 

من الرواة الثقات ذوى الصدق والأمانة » ويتقى المظنون ٠‏ فليت حر آذ اللغة 
أهل الأمانة والصّدق والثقة والعدالة » وممن تشدد فى أخخذ اللغة أيضًا - كابن 
فارس - أبو البركات بن الأنبارى » الذى اشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاً ؛ 
رجلاً كان أو امرأة » حر كان أو عبد) . كما يشترط فى نقل الحديث ؛ لأن 
بها معرفة تفسيره وتأويله » فاشتّرط فى نقلها ما اشترط فى نقله » وإن لم تكن 


. مقدمة ابن الصلاح 588 : النوع الثالث والعشرون‎ )١( 
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ل الله من لكلاب ٠‏ فإن كان ناقل اللغة فاسمًا لم يقبل نقله . وعلى الرغم 
من تشدد ابن فارس وابن ن الأنبارى فى قبول رواية اللغة فإن السيوطى ساق 
أمثلة من اللغة 5 عن الصبيان ء والمجانين » وأهل الأهواء 2 والمجهولين» 
ومن تعابوا بالقعل لا بالقول 01" , 
" - معرفة طرق الاخذ والتحمل : 

وفتغ ا التشائرق قمائة' عازى لاد لدي الشريف قله 6 وه 


| - السماع من لفظ الشيخ » وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير 
إملاء » وسواء كان من حفظه أو من كتابه : 


نود القناة عدي ا 0 
يقرؤه ٠‏ سواء قرأ القارئ أو غيره وهو يسمع . 
- الإجازة » وأعلاها أن يجيز الشيخ لمعين فى معين . 

د - المثاولة ء وأعلاها المناولة المقروتة بالإجازة . 


ه - المكاتبة ؛ وهى أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئًا من 
حديثه بخطه » أو يكتب له ذلك وهو حاضر . 


و - إعلام الراوى للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من 
فلان أو روايته . 
ز - الوصية بالكتب » وهى أن يوصى الراوى بكتاب يرويه عند موته أو 


. المزهر ١1//ا*١ - 188 : النوع السادس‎ )١( 
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- الوجادة ؛ وهى كل ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا 
إجازة ولا ا : 
وقد نقلها السيوطى فى المزهر . وعدها من طرق الأخذ والتحمل فى 
اللغة؛ ولكنه أهمل منها ثلاثة ثة طرق عند المحدئين وى : المناولة ,» وإعلام 
الراوى » والوصية بالكتب'" . 


*- معرفة آداب اللقوى: 


وضع المحدثون عددًا من الآداب التى ينبغى أن يتحلّى بها المحدّث2؟. : 
وأهمها : الإخلاص وتصحيح النية ء والدأب وملازمة الشيخ ». والرحلة » 
والتقييد . والإملاء » والإفتاء. وقد جمع السيوطى كل هذه الآداب التى 
وفعها الحدتوة :اوافتاف إلنها آدانتالنقنهاء:» وجعليا من سفاف: اللغوى 
التى يعرف بها » وعقد لها النوع الحادى والأربعين فى «المزهر» » وهى : 

أ - الإخلاص وتصحيح النية » وهى أول ما يلزم اللغوى ؛ لقوله 
وم : «إنما الأعمال بالنيات» . 

ب - التحرى فى الأخذ عن الثقات » لقوله ميم : «إن العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ » ولا شك أن علم اللغة من الذين ؛ 
لأنه من فروض الكفايات ويه ترق ماي الناف القر آنه والمت ةج 


. النوع الرابع والعشرون‎ : 35١ - 7١1 مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(0) المزهر 17١ - ١55/١‏ : النوع السابع . 

() انظر : اللتامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب اليغدادى (ت 457 ه) ء. وجامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله لابن عبد البر (ت 457 ه) ء والإلماع إلى معرفة أصول الرواية 


وتقييد السماع للقاضى عياض (ت 544 ه) . وتذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلّم لابن 
جماعة الكتانى (ت "هلا ه) . 


1١م4‎ 


ج - الدؤوب ولملازمة ؛ فبهما يدرك بغيته . 

فا الكانة زالقيتة :عليه أن يكشب كل ماايراك ويسسعة + هذا اضيط ‏ 
له » ففى الحديث : ١قيدوا‏ العلم بالكتاية؟ . 

ه - الرّحلة ؛ فعليه أن يرحل نى طالب الفوائد والغرائب كما رحل 
الأئمة » وفكرة الرحلة عند اللغويين تختلف فى معناها عند المحدثين؛ 
فرحلة المحدثين كانت تعنى قصد شيوخ الحديث فى الأمصار 
الإسلامية » أما الرحلة عند اللغويين فكانت تعنى فى المقام الأول 
الرحلة إلى البادية لملاقاة الأعراب الذين لم يتسرب اللحن إلى ألسنتهم 
وجمع اللغة من أفواههم ؛ تم توسع اللغويون فى مفهوم الرحلة » 
وصارت تعنى أيضًا ملاقاة شيوخ اللغة فى الحواضر والأمصار. 

و - حفظ الشعر ؛ فإن فيه حكما ومواعظ وآدابًا » وبه يستعان على 
تفسير القرآن والحديث . 

ر - التثبت فى الرواية » ولا يقتصر على رواية الأشعار من غير تفهم ما 
فيها من المعانى واللطائف . وإذا سمع من أحد شيئًا فلا بأس أن 
يت فيه 

ح - الرفق بمن يأخذ عنهم ولا يكثر عليهم ولا يطول بحيث يضجرون ٠‏ 

ط - عزو العلم إلى قائله ؛ فمن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله . 

ى - الرجوع إلى الصواب ٠»‏ فإذا اتفق له أنه أخطأ فى شىء ٠»‏ ثم بان له 
الصواب فليرجع ؛ ولا يصر على غلطه . 

ك - الردٌ على العلماء إذا أخطأوا » فإذا تبين له الخطأ فى جواب غيره من 

العلماء فلا بأس بالرد عليه ومناظرته ليظهر الصواب . 

ل - التثبت فى تفسير غريب القرآن والحديث . 


-١م4ث‎ 


م - تنبيه الراوى على ما يخالفه » فإذا كان له مخالف فلا بأس بالتنبيه 


على خلاقه . 
ن - التَحرى فى الفتوى » ويكون تحريه فى الفتوى أبلغ ما يذكر فى 
المذاكرة . 


س - الرواية والتعليم » ومن آدابهما الإخلاص ٠»‏ وأن يقصد بذلك نشر 
العلم وإحياءه » والصدق فى الرواية » والتحرى والنصح فى التعليم 
والاقتصار على القدر الذى تحمله طاقة المتعلم . 
ع - الإمساك فى الرواية عمند الطعن فى السن ؛ خوقًا من النسيان 
. والتخليط . 
ف - امتحان القادم ؛ ليعرف محله فى العلم وينزل منزلته ؛ لا لقصد 
تعجيزه وتبكيته فإن ذلك حرام'" . 
4 - معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والصعفاء : 


اهتم المحدّثون بمعرفة الرواة الثقات والرواة الضعنفاء اهتمامًا بالمًا » 
واعتبروها من أجل أنواع علوم الحديث وافخمه ؛ لانها المرقاة إلى معرفة صحة 
الحديث وسقمه » ولهم فى ذلك تصانيف كثيرة ؛ فمنهم من أفرد للضعفاء 
كنبا ؛ ككتاب الضعفاء للبخارى ء والضعفاء للنسائى ٠‏ والضعفاء للعقيلى » 
وغيرها » ومنهم من أفرد للثقات كتبًا ؛ ككتاب الثقات لأبى حاتم بن حبّان 3 
ومنهم مسن جمع بين الضعفاء والثقات فى كتاب واحد ؛ كتاريخ البخارى . 
وتاريخ ابن أبى خيثمة » وكتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى'" . 

وقد اقتدى السيوطى ومن سبقه من اللغويين بالمحدئين فى الكشف عن 
)١(‏ المزهر 3057/7 - "41١‏ : النوع الحادى والأربعون . 

(7) مقدمة ابن الصلاح 7854 : النوع الحادى والستون » قتح المغيث */ 18" - 7537 . 
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حقيقة رواة اللغة ؛ وبيان الثقة منهم وغير الثقة » فممن بيّن مراتب النحويين 
أبو الطيب اللغوى ؛. من منطلق أن من عمى عن معرفة قوم حرى أن يكون 
عر اعلرنه: اعص درام كيلف عطقل ابى حنن اتانلن ا دفني باد 
«باب فى صدق النقّلة وثقة الرواة والحمّلة» » أثنى فيه على أبى عمرو بن 
العلاء » الذى هو أبو العلماء وكهفهم . ويد الرواة وسيفهم ؛ كما أثنى على 
الأصمعى صتاجة الرواة والنقلة » وإليه محط الأعياء والثقلة . كما أثنى على 
الخليل بن أحمد . والكسائى . وأبى زيد الأنصارى . وسيبويه . كما أثنى 
على أبى العباس أحمد بن يحيى علب وتقدمه فى نفوس أصحاب الحديث ثقة 
وأمانة » وعصمة وحصانةٌ » وهم عيار هذا الشأن » وأساس هذا البنيان9" . 

كما اهتم المحدثون بطبقات الرواة » ولم يتحرجوا فى بيان مراتب الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين ؛ وجعلوا كل جماعة اتفقت فى صفة واحدة طبقة 
وأحدة » وقد استلزم الأمر معرفة المواليد والوفيات للرواة » ومن أخذوا عنهء 
ومن أخذ عنهم » وتفاصيل حياتهم كاملة ؛ وقد صدقوا عندما سموا بعض 
كتبهم : «لسان الميزان» » و «ميزان الاعتدال» . وكأنهم وضعوا الرواة فى 
موازين يتضح من خلالها مكانتهم ومنزلتهم فى رواية الحديث النبوى » وأشهر 
الكتب التى ألمت فى بيان طبقات الرواة كتاب الطبقات الكبير لابن سعد . 

وقد اقتدى اللغويون بالمحدثينٍ فى .بيان طبقات علماء اللغة والنحو , 
ووضعوا فى ذلك مؤلفات كثيرة ؛ منها : طبقات النحويين واللغويين لأبى بكر 
الزبييدى (4/ا7 ه) . وطبقات النحاة البصريين لأبى سعيد السيرافى ؛ بل إن 
الستيوطى (ت:313 ه) شارك باكبر مولف فى طبقات اللغويين والببحويين ؛ 
وهو «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» . 


. النوع الرابع والاربعون‎ : 1١7 - 946/7 المزهر‎ )١( 
. (؟) مقدمة ابن الصلاح 556 : النوع الثالث والستون‎ 
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الخائسة 
نستطيع أن نجمل نتائج هذا البحث فيما يلى : 


. لما كان علم الحديث. النبوى من أجل العلوم الإسلامية وأكملها بعد علوم‎ - ١ 
القرآن الكريم » ومتهجه من أدق مناهج العلوم قاطبة » فإن علماء اللغة‎ 
راموا تطبيق هذا المنهج على اللغة » لضمان دقة اللغة وسلامتها » وأول‎ 
من لفت الأنظار إلى ذلك أبو البركات بن الأنبارى (ت لالاه ه) فى‎ 
كتابه: «لمع الأدلة فى أصول النحو؛ » ثم جاء السيوطى بعله فرام تطبيق‎ 
منهج المحدثين على علوم اللغة ؛ من حيث الإسناد . والمتن » ورجال‎ 
وقد نجح السيوطى فى ذلك إلى حل كبير » ولكن واقع‎ ٠ اللغة ورواتها‎ 
جمع اللغة اختلف عن واقع جمع الحديث النبوى؛ فإن الحديث النبوى‎ 
صادر عن نبى معصوم » يرويه عدل ضابط » يتخذه الفقهاء مصدر ثانا‎ 
من مصادر التشريع الإسلامى » أما اللغة فهى كلام الأعراب الذى اعتادوا‎ 
عليه » وقاموسهم المتداول بينهم ؛ اتخذها اللغويون وسيلة أولى لتفسير‎ 
القرآن والسنة وإقامة الألسنة على الجادة » والبون شاسع بين مهمة‎ 
التشريع ومهمة التفسير » ولذا قبلوا اللغة من الصبيان» والمجانين» فلم‎ 
يتحقق لهم - فى كل الأحوال - ما تحقق للمحدثين» 'وعلى كل فإن المنهج‎ 
الساوم اندي طرقة المعاقوة للد يسان انق من تدرب يسن اللحافيةا‎ 
! فما بالنا باللغويين‎ ٠ الضعيفة فى كتب الحديث الصحيحة‎ 

١‏ - إن محاولة السيوطى تطبيق منهج المحدثين على اللغة يؤكد لدينا أن العلوم 
الإسلامية كتاب واحد آخذ بعضها برقاب بعض . الأمر الذى يجعلنا الآن 
نحاول تقريب مناهج العلوم الإسلامية ليستفيد بعضها من بعض »2 


-هم14ا- 


7 - هناك مصطاحات استعملها المحدثون ووردت عند السيوطى فى «المزهر» 
تحمل المدلول نفسه الذى ورد عند الحدكين ؟ مغل : السند ء المتن + 
الصحيح . المتواتر » الآحاد , المرسل ٠‏ الممرد . الشاذ » الضعيف ء 
المنكر » المتروك » الغريب . وهناك مصطلح واحد ورد عند الحدثين 
اختلف مدلوله عند السيوطى ؛ وهو مصطلح : الوضع . 

؛ - هناك مصطلحات عند المحدثين لم يستعملها السيوطى بذاتها ء وإنما 
استعمل مصطلحات مرادفة لها ؛ فمصطلح «الصحيح) استعمل بدلا منه 
«الفصيح» » ومصطلح «الموضوع» استعمل بدلا منه «المصنوع» . وهناك 
مسظاع :راحلا لم رجرة عند الخدكين وؤرة 'فقط عند اليوط © وهو 

مصطلح يتصل بالإسناد وهو : «الإسناد المقيس» . 

ه - وضع المحدئون شروطا لمن تُقبل روايته ومن ترد ؛ وقد نقلها السيوطى فى 
«المزهر؛ » وذكر خلاف اللغويين حول هذه الشروط ٠‏ بين متشدد فى 
تطبيقها من اللغويين كاين فارس وأبى البركات بن الأتبارى» وبين 
متساهل؛ كمن روى عن الصبيان والمجانين وأهل الأهواء والمجهولين . 

١‏ - وضع علماء الحديث ثمانية شروط لمعرفة طرق الأخذ والتحمل » وقد 
نقلها السيوطى فى «المزهر؛ » وعدها من شروط معرفة طرق الأخلذ: 
والتحمل اللغوئ » لكنه أهمل ثلاثة منها ؛ وهى : المناولة » وإعلام 
الراوى » والوصية بالكتب . 

١‏ - نقل السيوطى عدها من الآداب التى ينبغى أن يتحلّى بها اللغوى مما قرره 
المحدكون » وأضاف إليها آدابًا أخرى وضعها الفقهاء . 


-146- 


١هم‏ المصادر والمراجع 

ابن الانبارى : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت لالاهة ه) 

1 - لع الأدلة فى أصول النحو » وصمعه : الإغراب فى جدل 
الإعراب ٠‏ نشره سعيد الافغانى » مطبعة الجامعة السورية » دمشى ٠‏ 
561 م . 

الغدائى تقطن العمن بق علن:زلك 11 هه 

35 - كتاب الكفاية فى علم الرواية » تقديم محمد الحافظ التيجانى 
ومراجعة عبد الحليم محمد وعبد الرحمن حسن » دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة» ط الثانية » 191/7 م . 

"" - اللجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع؛ تحقيق د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف ٠١‏ الرياض . ١987‏ م . 

ابن جنى : أبو الفتح عثمان 

- الخصائص . تحقيق محمد على النجار » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » ١986‏ م . 

ابن حجر : العسقلانى 

6- نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر . تحقيق د. نور الدين عتر » 
دار الخير » دمشق » ط الثانية » ١9917‏ م . 

5 - لسان الميزان » مطبعة حيدر آباد » الهند » ١١‏ ها . 

ابن دريد : محمد بن الحسن (ت 775١‏ ه) 

/ا - جمهرة اللغة » تحقيق سالم كرنكو ومحمد نجيب السورتى ٠»‏ مطبعة 
حيدر آباد » الهند » ١55‏ ها. 

985٠‏ تت 


الراجحى : شرف الدين 

م - مصطلح الحديث . دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية » د.ت . 

السيوطى : جلال الدين (ت 191١١‏ ه) 

4 - الاقتراح فى أصول النحو ء حيدر آباد » الهند » ١3٠‏ ها. 

-٠‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » بتحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وآخرين » دار التراث » القاهرة » ط الثالثة » د. ت . 

١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية ٠.‏ بيروت » د.ات . 


اللطيف . دار الكتب الحديثة » القاهرة » 1١955‏ م. 


الشلقانى : د. عبد الحميد 
١‏ - رواية اللغة » دار المعارف » القاهرة . 191١‏ م . 


14 - الأعراب الرواة » المنشأة العامة للنشر والتوزيع ٠‏ ليبيا , 
ط الثانية » ١987‏ م . 


- مصادر اللغة » المنشأة العامة للنشر والتوزيع » ليبيا » ط الثانية » 
١ 8‏ م/. 


51 - مقدمة ابن الصلاح ومعها محاسن الاصطلاح للبلقينى . 
تحقيق د. عائشة عبد الرحمن » دار المعارف . ١99٠‏ م . 


داؤا_- 


الطحان: 4 3 محمود 

. م‎ ١9417 » تيسير مصطلح الحديث » مكتبة المعارف » الرياض‎ - ١ 

أبو الطيب اللغوى : عبد الواحد (ت "601١‏ ه) 

4 - مراتب النحويين . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة 
الفجالة . القاهرة » ١9808‏ م . 

ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الرحمن (ت 575 ه) 


4848 - جامع بيان العلم وفضله 3 تحقيق أبو الأشبال الزهيرى » دار ابن 
الجحوزى » الرياض » 1814 م. 

عتر : د. نور الدين 

- معجم المصطلحات الحديثية » مجلة اللسان العربى » المجلد الرابع 
عشر ء الجزء الأول » ١9/5‏ م . 

العراقى : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت 68١05‏ ه) 


» تحقيق وتعليق محمود ربيع‎ ٠ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ - ١ 
القاهرة » 16 م.‎ ٠ مكتبة السنة‎ 


الفاسى : أبو عبد الله محمد بن الطيب (ت ١١٠١‏ ه) 


5 - فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح » وفى أعلاه الاقتراح 
فى أصول النحو وجدله 2 نحقيق وشرح د. محمود يوسف فنجال َ 
دار البحوث للدراسات الإسلامية »؛ دذبى ع ط الأولى لذن م. 
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محمد بهجة البيطار » دار إحياء الكتب العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية » ١945١‏ م . 

ابن قيم الجوزية : أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 

8 - المثار » مطبعة السنة المحمدية ء القاهرة . د. ت . 

ابن كثير : 

0- اختصار علوم الحديث » شرحه الشيخ أحمد شاكر وسماه : 
الباعث الحثيث » مطبعة محمد صبيح . القاهرة » ١‏ م. 

الكرملى : الأب أنستاس مارى 

5 - نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالهاء مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة » 
200 

النيسابورى : الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت +٠0‏ ه) 

/ا”ا - معرفة علوم الحديث ٠‏ اعتنى بنشره وتصحيحه السيد معظم 
حسين» مطبعة دار الكتب » القاهرة . ١971‏ م . 

يوهان فك 

4 - العربية » دراسة فى اللغة واللهجات والأساليب » ترجمة عبد 
الحليم النجار » دار الكتاب العربى » القاهرة » ١980١‏ م ء وهناك 
ترجمة أخرى ل د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجى » القاهرة , 
1 م. 
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الإضافات التفسيرية فى كتاب الاأغانى للا صفهانى 
2 دراسة دلالية «ى 


دء فاطمة على إبرا هيم الصصيدى 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


مقدمة : 
مجال هذا البحث هو دراسة الإضافات التفسيرية فى كتاب الأغانى لأبى 
الفرج الأصفهانى دراسة دلالية . وترجع أهمية الدراسة أنها توضح أهمية 
الوظيفة التفسيرية للغة » ودورها المهم فى مثلث الاتصال الذى يربط بين المبدع 
والمتلقى عن طريق الرسالة اللغوية الواضحة المفسرة . وبيان أن تفسير 
النصوص الأدبية وإزالة إبهام المفردات الغامضة الواردة فى هذه النصوص أمر 
مهم جداً ؛ لكى تصل الرسالة اللغوية إلى المتلقى . وتهدف هذه الدراسة 
إلى : 
-١‏ بيان اعستناء المؤلف الترائى بقيمة تفسير النصوص التى ترد فى الكتب 
الموسوعية وكذلك إزالة إيهام الكلمات الغامضة . 
؟- إن هذه الدراسة تقتصر على تفسير المفردات » لما لتفسيرها من إضافة إلى 
النصوص وأيضا توضح نسبة النصوص لأصحابها . 
مادة هذا البحث تعتمد اعتماداً كلياً على كتاب الاغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
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(ت 67" ه) لكونه موسوعة جامعة لكل فنون الآداب العربية من التراجم 
والأخبار والأشعار . ولقد اعتمدت على طبعة الكتاب التى قام بتحقيقها الأستاذ / 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوى وإشراف الاستاذ / محمد أبو الفضل إبراهيم » 
صدر عن الهيئة العامة للكتاب 841١ه‏ - 1917م . 


ويهدف هذا البحث إلى ما يأتى : 
أغدياة افد الؤظية نكمي اشاقل اعتيون امخطمطة روما كيدو" + 
؟- دراسة التفسير بين اللغة والإصطلاح . 
'- حصر المصادر اللغوية التى اعتمد عليها أبى الفرج الأصفهانى فى تأليفه 
للأغانى . 
- دراسة أغاط الإضافات التفسيرية الموجودة فى كتاب الأغانى» وتتمثل فى : 
أ - تفسير المفردات :5 
ب- تفسير أسماء الشعراء وألقابهم ٠.‏ 
ج- نسبة الشعر لصاحبه ٠‏ والغناء مؤديه : 
تقوم الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى ١‏ إذ تقوم بوصف الادة التى 
ورد فيها تفسير للمفردات 2 ثم تحليل منهج أبى الفرج فى إضافاته التفسيرية ١‏ 
وكذا إظهار القيمة الدلالية لهذه الإضافات ودورها فى إتمام مثلث الاتصال الذى 
يربط بين المرسل والمتلقى من خلال الرسالة . وكذلك تحليل لسلسلة السند من 
اللغريين وما لذلك من أهمية فى إضافات لغوية مفيدة . 


-195- 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن اللغة هى قناة الإتصال الأولى بين البشر فهى 
التى تقوم بالدور الحيوى فى إتمام معظم عمليات التواصل البشرى بدءاً من 
المعاملات اليومية البسيطة إلى أعقد عمليات التواصل من خلال النصوص 
المكتوبة » فهى الشفرة التى يفك رموزها كل من المرسل والمرسل إليه . وهذه 
الشفرة هى الرسالة التى تجمع كلا الطرفين . فلا يستطيع أن يعيش أحد فى هذه 
الدنيا دون كلام . فاللغة هى إحدى سبل بقاء الإنسان ووجوده الحيوى . 

حينما نمارس اللغة لابد أن تكون هذه الممارسة إيجابية وفعالة . وإلا 
أصبحت عملية لا طضائل من ورائها سوى صف أصوات وكلمات وجمل لا 
تؤدى دوراً ولا تقيم معنى . ومن هنا جاءت خطاطة رومان ياكبسون معبرة عن 
وظائف اللغة وعن كيفية أداء اللغة بطريقة فاعلة . 

فلقد قسم وظائف اللغة إلى ست وظائف .. واحدة تخص المرسل 
وأخرى تخص المرسل إليه وأربع وظائف تخص الرسالة التى يدور فى فلكها 
الإنسان (المتكلم - المتلقى) . 

وظائف اللغة تبعأ لمخطط رومان ياكبسون”» 


000011 1ط 0 )ا 


المرسل الرسالة الرسل إليه 
الوظيفة الانعالية ٠٠...‏ الويف لجعي الوظيفة الإتصالية 
الوظيفة التفسيرية (الميتالسانية) 
الوظيفة الشعرية 


, 3”: رومان ياكيسون : قضايا الشعرية : ص‎ )١( 


-لاةط- 


ويتضح من التقسيم السابق ما للرسالة (اللغة) من أهمية كبيرة فى عملية 
التواصل الإنسانى عامة وعملية التواصل عبر النصوص الإبداعية خاصة . لا 
تحمله النصوص من علامات لسانية دالة تحتاج إلى تأويل وتفسير وتوضيح 
وتأكيد . . . ولابد أن تأتى كل هذه العمليات الصعبة السابقة فى قالب لغوى 
شعرى جمالى » وبهذا يكون الخطاب إبداعياً مؤثرا فى المتلقى فى أى زمان 
ومكان» لأن النصوص الإبداعية لغة عالمية يتقبلها المتلقى بشكل إنسانى بعيد 
عن الجنس واللون والدين . . فهى إذن تحتاج إلى ممارسة خاصة فى الأداء وفى 
التلقى . 

وحينما مارس أبو الفرج الأصفهانى الكتابة فى موسوعته الجامعة الواعية 
كتاب «الأغانى» تناول اللغة بشكل إيجابى فعال» لقد أبدع أبو الفرج فى كتابه؛ 
فهو لم يكتف بأن يجمع للمتلقى الأشعار » وأن يعرض التراجم لأعلام 
الشعراء » وأن يذكر الأخبار والحكايات » لكنهه عرض هذه المواد السابقة فى 
عرض قصص شائق مثير يستطيع المتلقى من خلاله أن يرسم صورة للمجتمع 
العربى القديم سواء أكان هذا فى الحضر أم فى البادية . 

يحرص أبو الفرج على التواصل مع المتلقى ليس من خلال تقديم وجبة 
متكاملة من المعارف المختلفة فى التراجم والأنساب وذكر أيام العرب والتعريف 
بالأغانى والمغنين والمغنيات والألحان فقط ولكنه يضيف إلى كل ما سبق 
الإضافات التفسيرية والمقصود بها أنه يفسر ألقاب الشعراء » ويذكر المقصود 
ببعض التسميات الخاصة بالقبائل . وكذلك ينسب الشعر لقائله والغناء لمن 
يؤديه . وهو حينما يهتم بذلك » إنما يهتم بمطلب إنسانى . 

(إن قيمة الستفسير بوجه عام هى قضية الاهتمام بمطالب إنسانية من هذا 
الوجه أو ذلك" . 


. ١571 د. مصطفى ناصف : اللغة والتفسير والتواصل » ص‎ )١( 
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إن اللغة هى الطريق الذى من خلاله يستطيع المبدع أن يقرر وجوده ء 
ا جيوى المتفرد 3 ولكن : 

مهما قيل عن كون الخطاب الأدبى تعبيراً عن وعى فردى بالواقع » وعن 
قدرته على تكييف الأداه اللغوية والتجادل معها م فإنه لن يحقق وظائفه 
إذا أهمل وظيفته الاتصالية بالمتلقى»”"' . 


سيعر ضصس هذا وك 5 0 5 


التفسير بين اللغة والاصطلاح , 
91: النفسير 000 


الع + قسن الشىء يفسره بالكسر ء ويفسره بالضم » 
0 2 0 5 1 ا 


> ساس 


4 


الْفُسِرٌ : كشف المغطى 1 والتَفِْيرٌ قشف المراد عن اللَفَظ المشكل . 
والتأويل » َدُ أحَد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر واستفسرته كذا » أى سألته 
أن ره ل 

دك شو عراقة بانس افيه ومعناه » فهو تفسرئه 9) : 
)١(‏ د. محمد العبد : الإشارة والعبارة » ص ١٠١9‏ . 

(5) ابن منظور : لسان العرب هادة (فسر) . 
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تعليق على مادة «فسر. 

-١‏ معنى «فسر» أبان وأوضح » أى أبان ما استعجم من الكلمات فى الرسالة 
الموجهة إلى المتلقى » ووضح المقصود من بعض الكلمات الغامضة . 
ويلجا المرسل إلى عطف مفردة وراءها ليزيل إبهام الاولى . وربما لا تكون 
الكلمة الثانية مساوية للكلمة الأولى فى المعنى ؛ لأن لكل كلمة 
خصوصيتها المغلقة عليها فتأتى الكلمة الثانية لتقرب المعنى لا لتساويه 
تماماً : «أقصى ما يطمع فيه اللغوى هو أن يجعل الدلالة المركزية واضحة 
فى أذهان الناس ٠‏ ولذا يعمد إلى ذلك القدر المشترك فيحدد ويشرحه"" . 

- ساوى ابن الأعرابى بن لفظتى التفسير والتأويل وأشار أن المعنى واحد لأن 
التأويل غرضه الكشف عن المعنى . وهو بذلك يقترب من التفسير . وفى 
اللسان يذكر ابن منظور لاسثئل أبو العياس أحمد بن يحيى عن التأويل 
فقال : التأويل والمعنى والتفسير واحد» ' . 

'- يقوم التفسير بعملية كشف الغموض عن اللفظ المشكل ٠»‏ فتكون الوظيفة 
التفسيرية هى الوظيفة الفاعلة فى إزاحة الغموض عن هذه المفردات . 
يأتى دور المفسير وهو يقوم بوظيفة حيوية » ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا 
الدور وتلك الوظيفة إلا بعد أن يمتلك أدواته التى تساعده على عملية 
التفسير . فلابد أن يكون مالكا للغة عارفا بمكئوناتها العميقة » مدركا 
لفروقها المتعددة . وإذا كان الجحاحظ يقول أن المعانى مطروحة فى الطريق 
يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى فإن المفسر هو الذى يستطيع أن 
يقتنص تلك الافكار وهذه المعانى كى يوصلها إلى المتلقى الذى يسعى 
سعياً حثيثا وراء المبدع ؛ لأنه يعرف تماما من سيسأل . لأن الإنسان عندما 


. ٠١ د. إبراهيم أنيس : دلالة الالفاظ .» ص‎ )١( 
. ابن منظور : لسان العرب مادة «أول»‎ )1( 


مشاه لاس 


يستفسر عن شىء إنما يبحث عن الإجابة من أهل العلم وأهل الفكر ؛ لأن 
الشخصية التى تستطيع التفسير والتأويل هى الشخصية العالمة التى تستطيع 
أن تكشف اللثام عن كل ما استعجم على المتلقى . 

4 - الناتج من عملية التفسير هو فى ذاته نص لأنه يضيف إلى النص المفسر 
إضافات جديدة تضفى على النص الأصلى نوعاً من الحيوية » إن الكشف 
عن مكنونات اللفظ لا تزيل جلاله ولا تنقص من شأنه وإنما هى تفسرته . 
والإضافات التفسيرية تحتاجها النصوص لتقرب التواصل بين المبدع 
والمتلقى . ولاسيما إذا كان المبدع يقوم بها داخل نصه الذى يكتبه . لأنه 
أثناء عملية الإبداع لا يغفل دور المتلقى الذى سيقرأ النص ٠‏ وستكون 
قراءته هى تتمة مثلث الاتصال . 


ثانا : التفسير فى الاصطلاح : 

يعرف الحرجانى التفسير بقوله : «التفسير فى الأصل هو الكشف والإظهار 
وفى الشرع توضيح لمعنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذى نزلت فيه بلفظ 
يدل على دلالة ظاهرة9" . 

ويعرفه أبو البقاء الكفوى «التفسير : الاستبانة والكشف والعبارة عن 
الشىء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل . وهو اصطلاحاً علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعاينها 
التركيبية ... قال أهل البيان : التفسير هو أن يكون فى الكلام لبس وخفاء 
فيؤتى يما يزيله ويفسره 5 والتفسير بيان مراد المتكلم»”") 5 


. الجرجانى : التعريفات ص "لا‎ )١( 
. 711 - 7١5 الكفوى : الكليات ص‎ )1( 


مأ ء لآ 


تفسير معانى الألفاظ القرآنية » وتوضيح كل ما يحيط باآيات القرآن من حيث 
قصتها والسبب فى نزولها » وكذلك كشف المراد عن المشكل من هذه الآيات . 
وارتبط مصطلح التفسير كذلك بكيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلاتها 
وأحكامها . 

نستطيع أن نقول إن التفسير هو المفتاح الذى يمكن من خلاله الولوج داخل 
النصوص ٠.‏ والإحاطة بكل ما فيها من أفكار ومعان » التى لا تنضح إلا 
بممارسة الوظيفة التفسيرية للغة » أو كما يقول عنها رومان ياكبسون الوظيفة 
«الميتالسانية» أى التى تبحث فيما وراء اللغة أى فيما وراء الوحدات اللغوية 
والمقصود بها المفردات . فالوظيفة التفسيرية هى (وظيفة شراح) . 

كذلك ارتبط التفسير بالبلاغة والبيان » يقول عبد القاهر الجرجانى : :ثم 
إن التوق أن تقر الأمور قرارها » وتوضع الأشياء مواصغها » والنزاع إلى بيان 
ما يشكل . وحل ها ينعقد », والكشف عما يخفى » وتلخيص الصفة حى 
يزداد السامع ثقة بالحجة . واستظهاراً على الشبهة » واستبانة للدليل»2" . 

إن السعى الدءوب وراء بيان ما يشكل . وحل ما ينعقد . والكشف عما 
يخفى هو سعى وراء إجلاء الحقائق . وإظهار المعانى حتى تفتح مغاليق 
الكلمات الغامضة » ويزال ما بها من لبس وخفاء » وهو سعى لا يقل أهمية 
عن النصوص ذاتها ؛ لان الرسالة اللغوية لا تصل دون هذا السعى المشكور 
الذى يقوم به اللغويون من تفسير الغريب من الألفاظ وبيان معانيه : 

«هذا القدر المشترك من الدلالة هو الذى يسجله اللغرى فى معجمه ويسميه 
بالدلالة المركزية»9" . 


5 7١ عبد القاهر الجرجانى : دلائتل الإعجاز 03 ص‎ )١( 
. ٠١5 د. إبراهيم انيس : دلالة الالفاظ » ص‎ )1( 


”ا ه لاد 


يعرف د. مصطفى ناصف (التفسير) فى كتابه اللغة والتفسير والتواصل 

بمجموعة من المعانى : 

© التفسير ممارسة اجتماعية أكبر من الحرفة والثرثرة والكسل . 

© التفسير عمل يعترف بإشكالية التعامل من نسق . 

» التفسير يصحح بعض الميول أو يسعى إلى إيجاد توازن . 

» التفسير يلطف الإحساس بصرامة النظام . ولكته لا يتنكر باية حال 
للمسئولية الاجتماعية بمعناها الواسع . 

© التفسير وثيق الصلة بتقاليد إنسانية . 

© التفسير أقرب إلى افتراض مبدأين واحد: أحدهما ارتباطى والثانى جوهرى"" . 
نستطيع أن نقول : إن التفسير ممارسة اجتماعية أى أننا عندما نمارس اللغة 

نمارس التفسير ٠‏ فالتفسير هو الوجه الآخر للغة » فمثلا عندما نذهب إلى البائع 

لشراء أى سلعة ما » فإذا أردت أن أشترى جبناً سوف يسألنى البائع عن نوع 

الجبن وسأخبره أنى أريذ جنب أبيض . ثم يسألنى عن درجة ملوحة الجبن 

سأخبره أننى أعانى من الضغط وأريد جبنا قليل الملح ٠‏ ثم يقترح البائع نوعاً 

من الجبن يصنعه بنفسه عديم الملح فأختار منه أو أختار أى نوع . هذه المحادثة 

هى ممارسة اجتماعية اعتمدت على التفسير فالتفسير أكبر من والثرثرة والكسل » 

فلقد خلق الله الإنسان ومن طبعه محبة الإخبار والاستخبار والتساؤل » والمبدع 

الحق هو الذى يتمثل دور المتلقى ويجيب عن تساؤلاته المتعددة » فالمبدع عندما 

يفسر فهو لا يمارس حرفة ولا يثرئر دور الملقى ويجيب عن تساؤلاته المتعددة ) 

فالمبدع عندما يفسر فهو لا يمارس حرفة ولا يثرثر دون طائل ٠‏ ولا يساعد المتلقى 

على التواكل والكسل اعتمادا عليه بأنه يقوم بكل شىء ٠»‏ إن التفسير يلطف من 
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بمثل هذا العمل - التفسير - وإنما يسهم بمسولية اجتماعية تجاه المتلقى . 
ه ويشير د. محمد عنانى إلى التفسير فى الاصطلاح بأنه «الظاهر » التفسير 

القريب:20 . 
.6 أما ميشيل فوكو فى كتابه «الكلمات والأشياء يذكر معنى التفسير : 

«التفسير يسعنى استنطاق الكلام للكشف عما يقال حلفه دونه » والتفسير 
يعنى ظهور اللغة بفيض متعدد الأوجه:9" . 

يتفق المعنى الذى أشار إليه فوكو للتفسير مع المعنى اللغوى للتفسير » لأن 
المفردة الواحدة لها نظائر كثيرة وهو المقصود بقوله . ظهور اللغة بفيض متعدد 
الأوجه . ا ا ا ل لك 
التفسير فى اللغة وهو كشف المغطى من المعانى . 

إن الوظيفة التفسيرية هى الوظيفة الرابعة فى مخطط ياكبسون وهى تختص 
بالرسالة اللغوية » التى لا تصل إلى المتلقى إلا إذا كانت واضحة مفسرة ٠‏ 
فالتفسير يفك طلاسم اللغة ويسهل عملية التواصل الإنسانى . 

يقرر امبرتوإكو «أن التفسير يكون لا نهائياً : إن محاولة البحث عن معنى 
نهائى» ولا يمكن إحرازه » تؤدى إلى قبول ركام أو انثيال لا ينتهى من اللمعانى»”" . 

إن التفسير يفتح المجال أمام المتلقى لتدفق المعانى الكافة لديه ٠‏ كما أنه 
يسهم فى بناء طبقات لا تنتهى من الألفاظ التى تثرى فكره » وتكون رصيده 
المعرفى من المفردات التى تعد اللبنئة الأساسية لبناء الفكر الإنسانى . 
)١(‏ محمد عنانى : المصطلحات الأدبية . ص ١6‏ . 
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7 ا 


مصادر أبى الفرج الاأصفهائى”" اللغوية 

«من الرواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصفهانى . كان يحفظ 
من الشعر والأغانى والأخبار والأحاديث المسندة والنسب والآثار . ما لم أر قط 
المنادمة » مثل علم الخوارج والبيطرة والأشربة»0" . 
تشمل كل العلوم والآداب المعاصرة له . وهو لم يكتف بتحصيلها » وإنما 
حفظها ووعى كل ما فيها ونرى ذلك فى قول التنوخى ما لم أر قط أحفظ 
منها , 

لقد تمثل أبو الفرج كل هذه المعارف واستعرضها فى إطار علمى دقيقى 3 
أرخ بكل هذه المعارف للحضارة العربية » فكتاب الأغانى يعتبر سجلا خالداً 
مصوراً حي للحضارة العربية » فلقد كتب أبو الفرج تاريخ العرب وحضارتهم 
من خلال أشعارهم وأغانيهم وشعرائهم وجواريهم ومناظراتهم » وهو بلا شك 
واستعان بها فى الأغانى » وهى عبارة عن الرسائل والكتب السابقة عليه 
والمعاصرة له وهى : 
)١(‏ هو على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بسن عبد الله بن مروان بن الحكم 

بن ابى العاص بن عبد شمس ين عبد مناف الأموى القرشى . ولد سنة أربع وثمائين ومائتين ١‏ 

وتوفى فى ست وخمسين وثلثمائة » كل عمره نحو اثنتين وسبعين سئة . 


(؟) روى هله العبارة ابن خلكان . (انظر ترجمة أبى الفرج عند ابن خلكان) ابن خملكان : وفيات الأعيان 
تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر + بيروت ٠»‏ د.ت. المجلد 7 , من 0037؟ ا 


5٠8ه‎ 


. )ها١ا85 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدى (ت‎ - ١ 
. )ه١8٠ ؟ - الكتاب لسيبويه (ت‎ 
. رسالة لحن العامة للكسائى (ت 1488ه)‎ - 
. )ه5١” كتاب الحروف للشيبانى (ت‎ - 5 
. )ه٠7١1 ه - الحدود للفراء (ت‎ 
. كتاب المذكر والمؤنث للفراء‎ - ١ 
| . )ه٠١9 /ا - مجاز القرآن لأبى عبيده معمر بن المثنى (ت‎ 
. )ه15١8 رسائل أبو زيد الأنصارى فى النبات واللبن والمطر (ت‎ - 8 
. كتاب النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى‎ - 3 
. )ه1١5 رسائل الأصمعى فى خلق الإنسان والإبل والخيل (ت‎ -٠ 
. )ه١44 الغريب المصتف لأبى القاسم بن سلام (ت‎ -0١ 
. )ه١55 الألفاظ لابن السكيت (ت‎ - 
. اصلاح المنطق لابن السكيت‎ -1 
. )ه١58 التصريف للمازنى (ت‎ -4 
. أدب الكاتب لابن قتيبه (ت 5لااه)‎ -6 
. تفسير غريب القرآن لابن قتيبه‎ -١ 
. المذكر والمؤنث للمبرد (ت 186ه)‎ -١٠ 
. )ه19١ كتاب الفصيح لثعلب (ت‎ - 
. كتاب مجالس ثعلب‎ 8 
. )ه/٠١ فعلت وأفعلت للزجاج (ت‎ - ٠ 
. سر النحو للزجاج‎ - ١ 
. )ه1١5 أصول النحو لابن السراج (ت‎ - ١ 


اه الاسم 


37 - جمهرة اللغة لابن دريد (ت ١7"اه)‏ . 
4" - الأضداد لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى (ت 78اه) . 
0 - الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمذانى (ت /اااه) . 
١‏ - الابدال والمعاقبة والنظائر للزجاجى (ت 1*1ه) . 
” - الجمل للزجاجى . 
8 - جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر (ت /الالاه) . 
9 - ديوان الآدب للفارابى (ت ٠ه"اه)‏ . 
"٠‏ - الابدال لابى الطيب اللغوى (ت ١786ه)‏ . 
5١‏ - البارع لآبى على القالى (ت 7807ه) . 
يذكر أبو الفرج بعض أسماء الأعلام من اللغويين والنحاة فسى مواطن 
متعددة فى كتابه فنجده يذكر عتبة النحوى ويعرفه قائلا : (أنه من أصحاب 
سيبويه) إن الإضافة التفسيرية لها أثر كبير فى أنه يحمل علم سيبويه ويحيط به 
. ونجده كذلك يذكر يونس بن حبيب النحوى » وعلى بن سليمان الأخفش . 
وأبا عمرو الشيبانى وسوف نعرض بعضا من الأخبار التى كان سندها من 
اللغريين والنحويين ومنها : 
فى أخبار جبهاء يروى على بن سليسمان الأخفش عن أبى عمرو السشيبانى 
قال : 
«قدم جبيهاء الأشجعى البصرة بجلوبه له يريد بيعها . فلقيه الفرزدق 
بالمربد » فقال له ممن الرجل ؟ قال : من أشجع . قال : أتعرف شاعراً منكم 
يقال جبهاء أو جبيهاء ؟ قال : نعم أفتروى قوله : 
أمن الجميع بذى البقاع ربوع هاجت فؤادك والربوع تروع 
قال : نعم ء قال : فانشدنيها » فأنشده قوله منها : 


للياء85 _ 


00 ا في يي سير 


من بعد ما تكرت وغَيرآيها روسل الدموع خريع 

يا صاحبى آلا ارما لسسى آية تَشفى الصداع فيُذهّل المرفوع 

الواح تاجية كان تَليلها ‏ جذعٌتطيف بهالرقَاةمنيعٌ 

حتى أتى على آخرها » فقال الفرزدق : فأقسم بالله إنك لجحبهاء » أو إنك 
لشيطانة . 

قال الأخفش فى خبره عن أصحابه : الخريع : الذاهبة العقل » شبه 
السحابة بها لأنها لا تتمالك من المطر»9؟ . 

وكذلك يتردد اسم الخليل بن أحمد الذى جاء فى أخبار ابن مناذر”2 وينقل 
أبو الفرج الكلام الذى دار بين الخليل اللغوى وابن مناذر الشاعر » وكيف أن 
الشاعر لا يستطيع أن يستغنى عن اللغوى صاحب علم العروض . 

وكذا نجد علما آخر من أعلام النحو وهو #محمد بن جعفر النحوى» ويذكر 
أبو الفرج أن محمداً كان صهر البرد'2 . وكأنه يريد القول أن محمد بن جعفر 
النجوى يحفظ عن المبرد . طالما أنه ذكر علاقة النسب تلك » إن هذه الإضافة 
التفسيرية (كان صهر اللمبرد) لها معناها الذى يسهم فى إلقاء الضوء على رصيد 
محمد بن جعفر النحوى . اا الي ال ا ل فققة 
بن جعفر وغيره ممن يحملون هذا الاسم . 

وكذا نجده يذكر «الكسائى» فى جملة سند أحد الأخبار فى أخبار مزاحم 
ونسبه يقول : 


. 158 , 44 / ١4 الأصفهانى : الأغانى ج‎ )1١( 
. 1864 / ١4ج‎ : السابق‎ )2( 
. 5٠١ /18 السابق : ج‎ )9( 


ره لا 


«أخبرنى على بن سليمان الأخفش قال : حدثنا أبو سعيد السكرى قال : 
أخيرنا محمد بن حبيب عن ابن أبى الدنيا العقيلى - قال أبن حبيب : وهو 
صاحب الكسائى وأصحابناة"2 فالكسائى بالنسبة لأبى الفرج علم متفرد يسند 
إليه » وهو مطمئن إلى علمه وأخباره فكأنه يؤكد كلام ابن حبيب ويؤيده بقوله 
هو صاحب الكسائى . فكأنما يوئق جملة السند بهذه الاضافات التفسيرية (إنه 
من غات تسم وئوحت كان قنهد الترى زهو ماني الات ) ننيده اانا 
يكتسب الخبر توثيقا وتأكيداء وتزيد مصداقيته بسبب سلسلة السند المؤكدة بهؤلاء 
الأعلام . 


وفى أخبار ابن مناذر ونسبه يذكر أبو الفرج خسبراً عن عتبة النحوى : 
يقول : 
ابن عائشة » قال : 

"كان عتبة النحوى من أصحاب سيبويه » وكان صاحب نحو فهما بما 
يشر حه ويفسره على مذاهب أصحابه » وكان ابن مناذر يتعاطى ذلك » ويجلس 
إليه قوم يأخذونه عنه » فجلس عتبة قريباً من حلقته فتقوض الناس إليه وتركوا 
أبن مناذر»9) : 
حدثنا أبو عثمان المازنى عن الأصمعى » عن عنبسة التحوى » قال : 


وي 


وان قال الله كُونَا فكانتا عَعولَيْن بالألاب ما تفْعل الحَمر 


. 94/19 السابق : ج‎ )١( 
. 185/18 الابق : ج‎ )0( 


7 ١ لا‎ 


قال : فقلت له : فهلا قلت : قُعولان ؟ فقال : لو قلت : سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر.ء كان نخيراً لك ؛ أى أنك أردت 
القدر ء وأراد ذو الرمة كونا فعولين بالألباب . وأراد عنبسة : وعيتان 
فعولان»0"© . 


ااأخبرنى محمد بن الحسن بن دريد » قال : حدثنى أبو حاتم ٠»‏ قال : 
تحت محمة بق متاذر يفوك :7الغدزاء + الكول 6 والون والل بواحد وى 
المنقطعة إلى ربها»”" . ا 

وفى إطار الأخبار التى يوردها أبو الفرج عن اللغويين : 

اقال محمد بن خلف : أخبرنى محمد بن عبد الرحمن الأسدى » عن 
محمد بن رزين » قال الأخفش : 

كان ربيعة بن مفرغ شعاباً بالمدينة وكان ينسب إلى حمير » وإنما سمى مفرغاً 
لتفريغه العسى وكان شاعراً غزلا محسناً والسيد من ولد" . 

«أخبرنا محمد بن العباس اليزيدى » قال : حدثنا عبد الرحمن بن أخى 
الأصمعى . عن عمه » أنه دخل على الفضل بن الربيع يومأ » والعباس بن 
الأحنف بن يديه » فقال العباس للفضل : دعنى أعابث الأصمعى ٠‏ قال : لا 
تفعل ٠‏ فليس المزاج من شأنه » قال : إن رأى الأمير أن يفعل » قال : ذاك 
إليك»”" . 

«أخبرنا بذلك على بن سليمان عن المبرد ١‏ كناب عر اومان »؛ عن 
الأصمعى : 

. 7127/18 الابق : ج‎ )١( 
. 7١8/18 السايق : ج‎ )1( 


(9) السايق : ج 554/18 . 


-آ#8؟٠-‎ 


كلتاهما حَلَبٍ العصير قَمَاطنى برْجَاجَّة أَرْنَاهُما للمفصل 
بزجاجة رقصت بما فى قَمْرها رص القَنُوصٍ براكب مستعجل 


غناه إبرا حا ري الطاد حايا لجر مايال حدر 
العصير » ويروى للمفصل ٠‏ » بكسر الميم وفتح الصاد » والمفصل » بفتح الميم 
وكسر الصاد . وهو اللسان”"© . 
والثامن عشر والتاسع عشر » فوجدت أن كثيراً منهم ممن ذكرت لهم كتبا تعد 
من أهم الكتب اللغوية التى ألفت حتى عام (155ه) العام الذى توفى فيه أبو 
الفرج » كما أن هناك أعلاماً مشل أبو عمرو بن العلاء الذى اعتمد عليه 'أبو 
الفرج فى سند بعض أخباره » والذى يصفه د. إبراهيم أنيس بقوله : 

«شهد النصف الأول من القرن الثانى الهجرى أستاذ الأساتذة أبا عمرو بن 
العلاء » يعلم الناس طرفاً من كل شىء » قلا يكاد يتوفر على أمر معين فهو 
أحد القراء السبعة » وإمام القراءة فى البصرة » وهو أحد المؤسسين لمذهب 
البصريين فى النحو» وهو فوق هذا لغوى ضليع يروى من آداب اللغة 
وألفاظها الشىء الكقير ”7 

نستطيع أن نقول أن كل هؤلاء اللغويين قد اعتمد عليهم الأصفهانى فى 
١‏ تصنيف كتابه » وبهم استطاع أن يضفى على كتابه كثيراً من الفوائد اللغوية التى 
تفيد المتلقى » وتفتح له الطريق إلى النصوص فهذه الإضافات لا تقل أبداً عن 
النصوص نفسها » بل تتمم وظيفتها » وتسهم فى إيصالها للمتلقى . 

وبعدء فإن الببحث يعتنى بالإضافات التفسيرية التى تنتظم فى الأقسام التالية : 
)١(‏ الابن : ج 314/310 . 
)0( د. إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ٠»‏ ص 575856 . 


#5١١ 


أولا: تفسير المفردات اللغوية : 

وفى أخبار بن مناذر يذكر أبو الفرج خبراً تتضح فيه أهمية الإضافات 
التفسيرية تخص تفسير المفردات ؛ لان بدونها لا يفهم الخبر : 

«أخبرنا عمىء قال: حدثنا عبد الله بن أبى سعدء قال : حدثنا عبد الله بن 
ران بو عاوية 'الفذازف: يقال جنا تيان قال 

سمعت أعرابية تقول : يشترى منى الحزاة ؟ فقلت لها : وماالحزاة ؟ 
قالت : تشتريها النساء للطشة والخافية والأقلات . قال عبد الله بن مروان : 
فسألت ابن مناذر عن تفسير ذلك » فقال : الطشة : وجع يصيب الصبيان فى 
رءوسهم كالزكام . والخاقية : ما خفى من العلل المنسوبة إلى أذى الجن . 
والإقلات : قلة الولد . وأنشدنى ابن مناذر بعقب ذلك : 


أى قليلة الفراخ'") :. 
يعطى أبو الفرج الأصفهانى اهتماماً كبيراً لتفسير المفردات التى تأتى فى 
الأشعار التى يضمنها كتابه الأغانى . وهذا الاهتمام يبدأ بتفسير المفردات : 


: يذكر فى اخبار ابى قطيفة هذا البيت من شعره‎ -١ 
«إِنَى البلاط فما جَازَت قرائنه دور نَرّحْنَ عن الفحشاء والهون‎ 
«إلى البلاط فما حازت قرائنه»‎ 


هى دور كانت لبنى سعيد بن العاص متلاصقة سميت بذلك لاقترانهاه" . 


. 5١8/1١8 الأصفهانى : الأغاتى : ج‎ )١( 
. 1١/١ السابق : ج‎ )( 


 1١1- 


يحرص أبو الفرج أن يذكر المراد من كلمة (قرائن) حتى يخلصها من أى 
معنى يرد إلى ذهن المتلقى إذ إن كلمة قرائن تعنى فى المعجم : 


«القرائن : جبال معروفة مقترنة . 
ودور قرائن إذا كانت تستقبل بعضها بعضا»© . 


إن إضافة أبى الفرج أتت فى تعريف الدور القرائن بذكره لاسم صاحبها 
هو سعيد بن العاص ١»‏ وكذلك سبب تسميتها بهذا الاسم ونجد ذلك فى قوله 
«سميت بذلك لاقترانها؛ . 


إن هذه الإضافة قد وفرت جهداً على متلقى الكتاب فى الذهاب إلى المعبجم 
لمعرفة المقصود بكلمة (القرائن) : 


"- يورد أبو الفرج مقطوعات من شعر عنترة ويعقب عليها بشرح ما استعجم 
من كلماتها . ونجد ذلك حين ذكر عنترة ونسبه وشىء من أخباره : 

يقول عنيرة : 

أمن سمسية َمْعْ العين مروف لو أن ذا مئْك قبل اليوم مَعْروف 

كأنها يوم صّْت ما تكلمنى ‏ ظبى بعسفان ساجى العين مَطروف 

تجللتنى إِدْ أهوى العصاقبلى كأنهاضميعتادنتكوف 

العبدع ب دكم والمال مالكم فهل عَذابك عنى اليومٌ مُصْروف 


تتسى بلآتى إذا ماغارة لّحقَت 2 تخرج فيها الطوالات السراعيف 


. ابن منظور : لسان العرب مادة (قرن)‎ )١( 


#7١ 


00-6 5 27 مر 95 عى ع سم مع سمه 00 
يُخرجن منها وقد بَلّت رحائلها بالماء تركضها الشم العطاريف 


ريع ابي 


35-6 00-0 2 اس و 

ند أطعن الطعنة النحلاء عن عرض تصفر كف أخيها وهو مئْزوف 
يورد أبو الفرج ته تفسيراً لمعانى المفردات بشكل موشع فنجذه يقول 3 
وقوله : «مذروف» من ذرفت عينه يقال : ذرفت تذرف ذريفا وذرفاً وهو 


قطر يكاد يتصل . وقوله الو أن ذا منك قبل اليوم معروف» رأى قد أنكرت 
هذا الحنو والإشفاق منك . لأنه لو كان معروفاً قبل ذلك لم ينكره . 


«اساجى العين» ساكنها . والساجى : الساكن من كل شىء . 
«مطروف» أصابت عينه طرفه وإذا كان كذلك فهو سكن لعيله . 
«تجللتنى » ألفت نفسها على . 

«أهوى' اعتمد . 

«ضم يعتاد؛ أى يؤتى مرة بعد مرة . 

«معكوف» يعكف عليه . 

«السراعيف» : السراع واحدتها سرعوفة . 

«الطوالات» الخيل . 

و«الرحائل» السروج والشمم : ارتفاع فى الأنف . 
و«الغطاريف» الكرام والسادة أيضا . 

و«الغطرفة» ضرب من السير والمشى يختال فيه . 
و«النجلاء» الواسعة . 


15١غ‎ 


قتله . 


يقال - سنال منجل واسع الملمة(1) 5 


5 أى علن شق وحرف وقال غيره اعترضه اعتراضا حين 


نموذج آخر يورده أبو الفرج من شعر عشترة معقباً عليه بشسرح 
المفردات : 


«بكرت تخوفنى الحدوف كأنتى 
فَأجَبتها أنالنية منهل 
َاقنى حياءك لا أبالك واعلمى 
إن المنكبسة لو تمفثل مثلست 
إنى ارق ور حير فحن عنصي 
وإذا الكتبية لححمت وتلاحَظّت 
وانلكيل تلن والغتوارس أننين 
إذا لا أبادر فى المضيق فوارس 
إن يلحقوا أكرر وإن يُستَلحموا 
حين النزول يكون غاية شلنا 
وانقيل اهم التوجو اتنا 


وم هه 


ولق بيت على الطوى وأظله 
«الحتوف» : 


١عن‏ عرضص"» 


. 5378 - 579/4 الاصفهانى : الأغانى : ج‎ )١( 


أصبحت عن عرض ال حتوف 
لابد ان أسقى بكأس المنهل 
أنى امرق سأموت إن لم أمسل 
مثلى إذا نزّلُوا بضنك المسرل. 


ولا أوكل بالرع يل الأول 
أشدد أن يَلقُوا بنك أنزل 
وَيفر كل مُضلل مستوهل 
تسقى فوارسها نقيع الحنظل 


5١9ه‎ 


«بمعزل» : أى من ناحية معتزلة عن ذلك . 

«منهل» : مورد . 

«فاقنى حياءك» : أى احفظيه ولا تضيعيه . 

«الضنئنك» : الضيق . 

يقول إن المنية لو خلقت مثالا لكانت فى مشل صورتى . و«المنصب» 
الأصل و«المنصل» : السيف . ويقال منصل أى بفتح الصاد . 

(أحجمت» : كفت . 

و«الكتيبة» : الجماعة إذا اجتمعت ولم تنتشر . 

و«تلاحظت» : نظرت من يقدم على العدو . 

وأصل التلاحظ النظر من القوم بعضهم إلى بضع بمؤخر العين . 

«الفيصل» : الذى يفصل بين الناس . 


وقوله : لا أبارد فى المضيق فوارس أى لا أكون أول منهزم ولكنى أكون 


حاميهم . 
«الرعيل» : القطعة من كل شىء . 
اايستلحمواأ» يدركوا . 


«المستلحم» المدرك 0 
اساهمة» ضامرة متعيرة وقد كلح فوارسها لشدة الحرب وهولها : 


«لقد أبيت على الطوى وأظله» قال الأصمعى أبيت بالليل على الطوى 
وأظل بالنهار كذلك حتى أنا به كريم المأكل أى مالا عيب فيه على . 


بوت 


إنه لياتى على اليومان لا أذوقهما طعاماً ولا شراباً أى لا أذوق فيهما . 
و«الطوى» : خمص البطن ٠‏ يقال : رجلا طيان وطاوى البطن(" . 
*- ومثال ثالث لتفسير المفردات فى كتاب الاغانى : 

يقول الأحوص : 
ديا للرجال لو جدك المتجدد ولا تؤمل من عقيلة فى غد 
ترش موامن يعنت ادف تونينا كانت خبالا للفؤاد المقتصد 
هل تذكرين عقيل أو أنساكه بعدى تقلب ذا الزمان المفسد 
يومى ويومك بالعقيق إذ الهوى منا جميع الشمل لم يتبدد 
لى ليلتان فليلة معسولة ألقى الحبيب بها ينجم الأسعد ' 
مريحة هى على كأننى حتى الصباح معلق بالفرقد 

وفى الحديث أن عمر تفلته صاح لما طعن : يالله للمسلمين . وقوله «فى 

غد؛ يريد فيما بعد وفى باقى الدهر . 

قال الله سبحانه وتعالى : لسيَعَلَمونَ غدا من الْكَذَاب الأشر» . 

والخبل والخبال : النقصان من الشىء . 

«والمخبل ٠»‏ أصله مأخوذ من النقص لأنه ناقص العقل . 

والمعصولة : الجلوة المشتهاة؟؟ . 


. 347 : السايق : ج 41/8؟‎ )١( 
السابق : ج 105/4 ا‎ )7( 


-07؟5 - 


4- وفى أخبار العرجى يقول ابو الفرج : 
«ثم يصبح يا غرير 3 أجياد . 
ويعنى بقوله . . يا غرير «الحصين بن غرير المجلود معه» . 
وبقوله : «أجياد» بنى مخزوم لأن أجياد مسكنهم ؛ يعيرهم بأنهم ليسوا 
0- وفي اخبار ذى الإصبح العدوانى : 
«يقول ذو الإصبع» : 
و 5 4 7 . ولا د امام مأد 03 : 
والحكم الذى عئاه أبو الإصبع فى شعره هو عغامر بين الظرب العدوانى 2 
وكان حكما للعرب تحتكم إليه»”" . 
1- وفي اخبار ابى العتاهية : 
ما الناس إلا الكثير المالل أو لمسلط مازالفى سلطانه 
فإذاالزمان رماهمابملمة كان الثقات هناك من أعوانه 


يعنى : من أعوان الزمان » وإنما تمثل الفضل بن الربيع بهذين البيتين 
لانحطاط مرتبته فى دار المأمون . وكان المأمون أمر بذلك لتحبيذه العدواة له مع 
أخيه محمد الأمين:9) . 
- وفى أخبار محجن نموذج للأضافات النفسيرية : 

ألا يالقومى لا أرى النجم طالعاً ولا الشمس إلا حاجبى بيمينى 


. 15/4 السابق : ح 45/5 . (5) السابق : ج‎ )١( 


سخ ١‏ اس 


معزيتى خلف القفا بعمودها فجل نكيرى أن أقول ذرينى 

عروضه من الطويل » والمعزية : امرأة تكون مع الشيخ الخرف تكلؤه 
وقوله : أمين على أسرارهن. أى أن النساء صرن يتحدثن بين يدى بأسرارهن». 
ويفعلن ماكن قبل ذلك يرهبنتى فيه ؛ لأنى لا أضرهن . والحداج والحدج : 
مركب من مراكب النساء . 

الشعر لزهير بن حناب الكلبى ٠»‏ والغناء لأهل مكة . ولحنه من خفيف 
الثقيل الأول بالوسطى عن الهشامى وحبشء فيه لحنين ثانى ثقيل بالوسطى”© . 
4- فى ذكر ذى الرمة وخبره : يذكر الأصفهانى نموذحا آخر : 

'فلا يضغمن الليث عكلا بفرة وعكل يشمون الفريس المنيبا 

الفريس : ها هنا ابن لجأ » وكذلك يفعل السبع إذ اضغم شاة ثم طرد عنها 
أو سبقته » أقبلت الغنم تشم موضع الضغم فيفترسها السبع » وهى تشم » 
ولذلك قال جرير لبنى عدى : 

1 د شاك ا 

وقلت نصاحة لبنى عدى ثيابكم ونضح دم القتيل 

هى قصيدة الفرزدق التى فيها : 

وكنًا إذا القَيْسَنَبْ وده صرينّاه فوق الأنثيين على الكَرْد 

الانثيان : الأذنان . والكرد : العنق:" . 


. 17/18 السابق : ج‎ )١( . ١4/15 السابق : ج‎ )١( 


ات 


5- وفى (خبار ذى الرمة ايضا: 
وقَقْت على رَبْع لمي ناقتى فمازلت أيكى عنده أَحَاطبه 
«فقال الفرردق : ألهاك البكاء فى الديار » والعبد يرتجز بك فى المقابر » 
يعنى هشاما . 
(وكان ذو الرمة مستعءليًا هشامًا حتى لقى جرير هشاماء فقال: العبد» يعنى 
ذا الرمة» قال: فما أصنع يا أبا حزرة» وأنا راجز وهو يقصدء والرجر لايقوم 
للقصيد فى الهجاء؟ ولو رفدتنىء» فقال - لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق»2"0 . 
٠‏ - وفى أخبار ذى الرمة ايضا: 
«نسخت من كتاب محمد بن داود بين الجراح : حدثنى هارون بن محمد 
الزيات قال : حدثنى حماد بن اسحاق بن عمارة بن عقيل قال : قيل لبلال بن 
جريرة أى شعر ذى الرمة أجود ؟ 


فقال : 
هل حبل خرقاء بعد اليوم مَرْمُوم أم هل لها آخر الأيام تكليه)”2 
إنها مدينة الشعر . 


: وفى أخبار والبة بن الحباب‎ - ١١ 


و 4 و2 8 م شه 
فقلللشْمْسآخرملتَقانًا 9 إذا ما كان ذاك على الصراط 


يعنى الصلوات»9©”© . 


. 1١57/18 السابق : ج 14/14 . (2)الابق : ج 739/14 . (9) السابق : ج‎ )١( 


حاء الات 


: رمن أخبار الأضبط ونسبه‎ - ١١ 
: فما عرفا منه ألا بيتا وعجز بيت » فالبيت الذى عرفقاه‎ 
فأقبل من الدهر ما أتاك به‎ 
. والعجز : يا قوم مَن عاذرى من الخُدَعَه‎ 


والخدعة : قوم من بنى سعد بن زيد مناة بن تمتمء2©9 . 

١١‏ - من أخبار عمرو بن قميئة ونسبه 
يقول عمرو معتذرا إلى عمه : 

صبرت على وطء الُوالى وخَطبهم لا 

يعنى أخمد نارة بخلا وروى : أجمدا . المجمد : البخيل . 

ويقول عمرو بن قميئة كذلك : 
ولم يَحْم قَرْج الحَى إلا محافظ كريم الممحيًا مَاجد غير أَجْردَا 
الأجرد : الجعد اليد البخيل:»9 . 

١4‏ - فى اخبار عروة بن الزبير ي'تى التفسير الخامس عشر 
ايا بنى الصيداء دو ُرسى إغايقملَهذابالدَيل 
عودوا مهْرى الذى عسودثه دلج الليل وإيطاء القعيل 
واسنباء ارق مسسن حساتاته حال الرعلت تعفدو جل 
عروضه من ثانى الرمل 
نعو العبداء :: 0 . والدلج : السير فى آخر الليل » يقال 

دلج لعا - إذا سار من آخر الليل » وادلج يدلج . إذا سار الليل 


5 ١1؟‎ - ١51١ /1١8 السايق : ج‎ )( : ١١/١8 السابق : ج‎ )١( 


5١‏ تت 


كله . واستباء الزق » أراد استباء الخمر منه » أى ابتاعها من حاناتها . 
والحانات : جمع حانة ١‏ وهى الموضع الذى تباع فيه الخمر . شائل الرجلين : 
رافعهما»'" . 
0 - فى خبر ابن سريح مع سكينة بنت الحسين : 
#يقول : الحارث بن خالد المخزومى : 
2ه ص ع اس عام مود 
لبشرة أسرى الطيف والخبّت دونها ومسا بيتا مسن حزن رض وبيدهما 
3 2 سوه 
وقرثت بهاعينى وقد كنت قبلها كشييرا بكانى مقا من صدودها 


.-) 6 0 


وبشرة خَوْدٌ مل تقثال ببسيعة تظل النصارى حَوْلّها يوم عيدمًا 


وبشرة هذه - التى ذكرها الحارث بن خالد - أمة كانت لعائشة بنت طلحة» 
وكان الحارث يكنى عن ذكر عائشة بها . وله فيها أشعار كثيرة منها نما يغنى 
فيه 

1 - تابح اخبار بن سريح مح سكينة : 

ايا ربع بشثرّة إن أضربك البلى فلقد عهدتك آهلاً مَعْمُورا 

عقي السرداذ خلافة عانم , بط الشواطب يدهن حضير) 

وقوله : «عقب الرذاذ خلافه يقول : جاء الرذاذ بعله ٠.‏ ومله يقال , 
عقب لفلان غنى بعد فقر 5 وعقب الرجل أباه 2 إذا قام بعده مقامه 3 وعواقب 
الأمور مأخوذة منه 3 واحدتها عاقبة 34 والرذاذ 8 صغار المطر 5 وقوله خلافه . 
أى بعده : 


5 144/1107 السابق :اج‎ )١( 
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قال متمم بن نويرة : 
وقفْدى بنى أم تَدَاعًا فلم كن خلاتهم أن أستكين وأضرعًا 
أى بعدهم . والشواطب : الساء اللواتى يشطبن لحاء السعف يعملن منه 
لمان و ونع اللنيلة النولتتي ع بوالشطن: امسق الشف ركان يدسفنا ال 
فلان شطيبة من خيلنا » أى قطعة»"" . 


١‏ - وفى أخبار ابن سريح مح سكينة بنت الحسين ايضا: 


و ع ينعار م وو 


«أعرفت أطلال الرسوم تنكرت ) بَعْدى وبر أبهن دثُورا 
دلت بن الأنيس باهلها غُثْرالسبواقر يَرْتعين وُعصورا 
من كل مصبيّة ترى لها كَمَلاً كرابية الكثيب وثيرا. 
الأطلال : ما شخص من آثار الديار . 
الرسوم : البقايا من الديار » وهى دون الأطلال وأخفى منها . وتنكرت: 
تخورت:. والناكيس الداوسن: والعتر + الظباف: واحدقا اعفر .: والوهون » 
المواضع التى لا أنيس فيها . والرابية : الأرض المشرفة وهى دون الجبل . 
والكثيب : القطعة العالية المرتفعة من الرمل » جمعها كثب . والوثير : التام 
المرتفع » يقال : فراش وثير ٠‏ إذا كان مرتفعًا عن الأرض6"' . 
- ونموذج آخر فى (أخبار بن سريج) : 
ديا دار حَسرَها البِلى تَحْسيرا 2 وسفتاعليها الريح بعدك مور 
(5) السابق : ج 51/١1‏ . 


57 ل 


حسرها : أذهس معالمها 2 ومنه حسر الرجل عن ذراعه وعن رأسه إذا 


كشفهما . وحسر الصلع شعر الرأس ٠‏ إذا خصه . والمور : التراب » 
والمخيم : المقيم»37) : 
«دع ذا ولك نهل رايت ظعائنًا قَرين أجمالالَهِنَ فُحورا ؟! 
َرينَ كل مخيس م مُحتمُّل يزلا تشبههامَهنَ قبيورا 
التحون : واعيدها قر + وهو المتنن ‏ والكس > الحوس للرحلة : 


والمحتمل : معتاد الحمل»0" . 
9 - وفى أخبار ابن سريج ايضا : 
أخْنّى على أربد الحتوف ولا 


فجعلنى الرغد والصواعق بال 
ياعَيْنَهلاًبعَيت ريد إذ 


إن يرا لابيال شفسبهم 
النجد : البطل ذو النجدة 


رع َوْء السّماك والأسد 
فارس » يوم |الكريهة التّحد 
قمنا وقام الخنصوم فى 5 
أو يفُصدنوا فى الخصام يتصد 


. وقال الأصمعى فى النجد مثل ذلك . وقال : 


النجد - بكسر الجيم - الذى قد عرق جدا والكبد : الثيات والقيام»”" . 


: وفى أخبار كعب بن زهير‎ - ٠ 
: قال زهير‎ 


3 5 5 0 7 


. 67/117 السابق : اج‎ )١( 
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لدى منتج من قيضها المشفلق 


غ55 - 


الحبابير : جمع حبارى ٠‏ وتجمع أيضا حباريات . 
20 2-0 . 2 
عم نه ها من را وعن حدق كالبخ لم يتفتق 
الخراطم ها هنا : المناقير » والنبخ : الحدرى .» شبه أعين ولد النعامة 
0ك , 
"١‏ - وفى أخبار ذى الرمة : 
«أخبرنى على بن سليمان الأخفش على بن سعيد السكرى . عن يعقوب 
بن السكيت » عن محمد بن سلام » عن أبى الغراف ٠»‏ قال : 
قال ذو الرمة لرؤبة : ما عنى الراعى بقوله : 
أنا خَابا موا الظن مت عريًا ليلا وقد أبقسى سهيل قعردا 
فجعل رؤبة : هى كذا هى كذا . لأشياء لا يقبل ذو الرمة » فقال رؤبة : 
فمه ؟ ويحك ! قال : هى الأرضض بين المكلئة وبين المجدية»" . 
"" - «وفى اخبار حانم ونسبه : 


ألا إننى قَدْ هاجنى الليلة الذَكَرْ وما ذَاكُ من حب النساء ولا الأشَرٌ 
ولكن هما أصاب عشيرتى 2 وقومى بأقران حوآليْهم الصير 


الأقران : الخيال . والصير : الحظائر » واحدها صيرة»' . 


. 28/١19 السابق : ج‎ )١( 
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'" - دوفى نسب الربيج زياد : 
إن الجياه يبئن حول خبائنا 2 منآلأعوج أولذى العقّال 
وأعوج : فرس لبنى هلال"" . 
4 - وفى أخبار بن مفرغ ونسبه : 
إلى الكَوتحٍ الأعلى إلى رامهرمز © إلى قريات الشسيخ من فوق سَفْسَقًاء 
رامهرمز : بلد من أعمال الأهواز معروف"'" . 
0 - ومن اخبار حاتم نورد الاستشهاد الأخير فى تفسير المفردات : 


007 م سام الى #8 سىس ار 


«وهاجرة من دون مية لم تقل لُوصى بها والجددب اجون يرمح 
بتتهاء مقْقار ياد ازنكاضها بآل الضحى والهَجْرٌ بالطَّرْف يَنْصحْ 
لصن لع طرف 
كأن الفرند الَحْضَ معصوية به ثرا ُورها ينقد عسها وينصح 
إذا ارفض أطراف السسيّاط وَمّلّدَتً جرم المهَارى عد مهن صَبْح 
عروضه من الطويل . 
الهاجرة : يكون وقت الزوال : والجندب ' الحرادة . والحون الأسود. 
والجون : الأبيض أيضًا : وهو من الأضداد . وقوله يرمح أى ينزو من شدة 
الحر لا يكاد يستقر على الأرض . والتيهاء من الاأرض : التاى يتاه فيهأ . 


. 1848/11 السابق : ج‎ )١( 
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والمقفار : التى لا أحد منها ولا ساكن بها . ذكر ذلك أبو نصر عن الأصمعى . 
وارتكاضها ؛ يعنى ارتكاض هذه التيهاء » وهو نزولها بالآل ٠‏ والآل السراب 
والهجر والهاجرة واحد . وقوله : الهجر بالطرف يمصح . رفع الهجر بفعله 
كأنه قال : يكاد ارتكاضها بالآل يمصح بالطرف ؛ وهو والهجر . يمصح : 
يذهب بالطرف . 

والفرند : الحرير الأبيض . والمحض : الخالص . يقول : كأن هذا 
السراب حرير أبيض ٠‏ وقد عصبت به ذى قورها . وهى الجبال الصغار 
والواحد : قارة ٠‏ فتارة يغطيها وتارة ينجاب عنها ويتكشف » فكأنه إذا اتكشف 
عنها ينقد عنها » وكأنه إذا غطاها ينصح عنها » أى يخاط . ويقال نصحت 
الثغوب إذا خطته والناصح : الخياط ٠‏ والنصاح : الخيط . وقوله : ارفض 
أطراف السياط . يعنى أنها انفتحت أطرافها من طول السقر ؛ وأصل 
الارفضاض التفرق . والجروم : الأبدان » واحدها : جرم بالسر. وقوله : 
هللت جروم المطايا ٠‏ يعنى أنها صارت كالأهلة فى الدقة . وصيح : اسم 
ناقته . 

الشعر لذى الرمة ٠‏ والغناء لإبراهيم الموصلى ماخورى بالوسطى»''' . 
ثانا : تفسسر الاكقاب الخاصة باه علام : 


١‏ - يورد ابو الفرج فى كتابه ال'غانى تفسير لبعض الاكقاب المبهمة الغريبة: 


«حضرت أبا نواس فى مجلس وأنشد شعراً : فقال له من حضر المجلس 


,. 599 2 5ةم/١17 الايق : ج‎ )١( 


 ؟؟1/-‎ 


أنت أشعر الناس » قال : أما والشيخ حى فلا : يعنى أبا العتاهية»'' . 


" - وايضا فى اخبار طويس يذكر ابو الفرج السبب فى تسميته بالذائب : 

«وقيل : أول غناء غناه: 
كيف يأتى من بعيد وهويخفيهالقريب 
ازع بالفشمعَنا وهومَسلُهيوب 


توا انينب يمني . “كدان بحجي رجدى أذرت 
فسمى «الذائب» لذلك 96" . 
؟ - والنموذج الثالث نجده فى اخبار العباس بن الاحيف : 
الأخبرنى محمد بن يحبى قال حدثنا يموت بن المزرع قال : سمعت خالى 
وخاطرا ما قدر أن يكثر شعره فى مذهب واحد لا يجاوزه 5 لأنه لا يهجو ولا 
يتكسب ولا يتصرف » وما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا لزومه فأحسن فيه 
وأكثر»9؟ . 
1 - والنموذج الرابح نجده فى اخبار الغريض : 
«وإنما لقب الغريض لانه كان طسرى الوجه غض الشباب حسن المنظر 
والويض:"الطر مق كل شرود قل ممم بالاخريظى نول اهار ذ رتل 


. 18/4 الأصفهانى : الأغانى : ج‎ )١( 
. 56/# الساين : ج‎ )0( 
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ذلك على الألسنه فحذفت الألف منه » وقيل : الغريض'" . 


- والنموذج الخامس : جاء فى اخبار الاأخطل : 
«قال يعقوب وقال عيره : إن كعب بن جعيل كان شاعراً » وكان لا يأتى 
منهم قومًا إلا أكرموه وضربوه له قبة حتى إنه كان تمد له حبال بين وتدين فتملاً 
له غنمًا » فأتى فى مالك بن جشم ففعلوا ذلك به . فجاء الأخطل وهو غلام 
فأخرج الغنم وطردها 3 فسبه عتبة ورد الغنم إلى مواضعها » فعاد وأخرجها 
وكعب ينظر إليه » فقال : إن غلامكم هذا الأحطل - والأخطل السفيه - 
فتلت 0 . 


5 - والنموذج السادس نجده فى اخبار الأخطل ايضا : 
اقال هارون بن الزيات حدثنى ابن النطاح عن أبى عمرو الشيبانى عن 
رجل من كلب يقال له مهوش عن أبيه : 
أن عمر بن الوليد عبد الملك سأل الأخطل عن أشعر الناس . قال الذى 
كان إذا مدح رفع وإذا هجا وضع . قال من هو : قال الأعشى قال ثم من ؟ 
قال : ابن العشرين (يعنى طرفه)""© . 
7 - والنموذج السابع نجده فى اخبار حسان بن ثابت وهو العنقاء . وإنما سمى العنقاء 
كطول عنقه7" . 
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4 - والنموذج الثامن نجده فى اخبار ابى قطيفة . يقول ابو الفرج : 
«كان لأمية بن عبد شمس أحد عشر ولذ) وهم العاص ٠»‏ وأبو العاص 
والعيص ٠‏ وأبو العيص » والعويص - ويقال لهؤلاء الأعياص . 
وحرب أبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمر ويقال لهم العنابس 
لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب ين أميه بعكاظ وعقلهم أنفسهم وقاتلوا قتالاً شديدا 
فشبهوا بالأسد والأسد يقال لها 8 العنايس 3 واحدها عنبسة)(1) : 
- والنموذج التاسح نجده فى اخبار أبى قطيفة ايضا: يقول ابو الفرج : 
«كان عبد الله بن الزبير يكنى أبا خبيب » وأبا بكر » وأبو بكر هو المعروف 
ولم يكن يكنيه أبا خبيب إلا من أراد ذمه فيجعله كاللقب له»9 . 
٠١‏ - والنموذج العاشر نجده فى اخبار ابن مفرغ نسبه : 
يقول أبو الفرج .. «هو يزيد بن ربيعة بن مفزع » ولقب جده مفرعًا , 
لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه كله فشربه حتى فرغه فلقب مفرعًا » ويكنى 
أبا عثمان » وهو من حمير»9) 5 
١١‏ - والنموذج الحادى عشر نجده فى أخبار عروة بن اذنية : 
١هو‏ عروة بن أذنية » وأذنية لقبه » واسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن 
عمرو بن عبد الله بن زحل بن يعمر » وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن 
عامر بن ليث بن بكر عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 


: 114/١ : السابق‎ )١( 
. 15/1 السايق اج‎ )( 
: 551/18 السابق : ج‎ )0( 
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بن نزار . وسمى يعمر بالشداخ ؛ لأنه تحمل ديات قتلى كانت بين قريش 
وخزاعة» وقال : قد شدخت هذه الدماء تحت قدمى ». فسمى الشداخ قال ابن 
الكلبى : الشداخ ء يضم الشين»"" . 
١‏ - والنموذج الثانى عشر نجده فى اخبار المقنع الكندى واخباره : 
«المقنع لقب غلب عليه ؛ لأنه كان أجمل الناس وجها وكان إذا أسفر اللثام 
عين وجهه أصابته العين . «واسمه محمد بن ظفر بن عمر بن أبى شمر بن 


فرعان بن قيس بن الأسود بن عبد الله بن الحارث الولادة - سمى بذلك لكثرة 
ولده»9؟ . 


: والنموذج الثالث عشر نجده فى اخبار (عزة الميلاء)‎ - ١١ 
اكالت عزة مولاة للأنصار 0 ومسكنها المدينة 4 وهى أقدم من غنى الغناء‎ 
الموقع من النساء بالحجاز » وماتت قبل جميلة » وكانلت من أجمل النساء وجها‎ 
وأحسنهن جسما » وسميت اليلاء ؛ لتمايلها فى مشيها » وقيل بل كانت تلبس‎ 


وكالت تقول خذ ملئًا واردد فارعًا ٠.‏ 


والصحيح أنها سميت الميلاء لميلها فى مشيتها»”" . 
4 - والنموذج الرابع عشر نجده فى اخبار زيد الخيل ونسبه : 


«هو زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا - ورضا : صثم كان 
لطيى: بن مجلس بن ثور بن عدى بن كنانة بن مالك بن نائل بن نبهان » وهو 


. 777/8 السابق : ج‎ )١( 
.37١8/10/ السابق : ج‎ )5( 
. 31515 /137 السابق : ج‎ )0( 


5 


أسود بن عمرو بن الغوث بن جلهمة - وهو طيىء » سمى بذلك لأنه كان 
يطوى المناهل فى غزواته»" . 
6 - وفى اخبار حاتم ونسبه : 
الطلبى » عن أبيه والسكرى ٠‏ عن يعقوب بن السكيت : 

إنه حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدى بن 
أخزم بن أبى أخزم » واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول بن عل بن عمرو بن 
الغرث بن طَيئْ : 

وقال يعقوب بن السكيت : إنما سمى هزومة ؛ لأنه شج أو شج ٠‏ وإنما 
سمى طيئًا ب واسمه جلهمه 3 لأنه أول من طوى المناهل76") . 
7- وفى نسب مسلم بن الوليد واخباره : 

«وهو مسلم بن الوليد 3 أبوه الوليد مولى الأنصار ثم أبى أمامة أسعد بن 
زراره الخرزجى : يلقب صريع الغوانى 3 شاعر متقدم مسن شعراء الدولة 
العباسية 2 منسوّه ومولده الكوفة : وهو - فيما زعموا - أول من قال الشعر 
المعروف بالبديع » هو لقب هذا الجنس البديع اللطيف”” . 
١‏ - وفى اخبار سلم الخاسر ونسبه : 


«سلم بن عمرو مولى بن تميم بن مرة . ثم مولى أبى بكر الصديق » 


. 548/١9 السابق : ج‎ )١( 
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رضوان الله عليه . بصرى . شاعر مطبوع متصرف فى فنون الشعر » من 
شعراء الدولة العباسية . وهو رواية بشار بن برد وتلميذه » وعنه أخذ » ومن 
بره اغتزرف.. وعلن مذهة'وقطه قال العصن :. 

ولقب سليم بالخاسر - فيما يقال - لأنه ورث من أبيه مصحمًا فباعه 
واشترى بشمنه طنبورا . وقيل : بل خلف له أبوه مالا » فانفقه على الأدب 
والشعر ٠»‏ فقال له بعض أهله : إنك لخاسر الصفقة » فلقب بذلك92" . 


4- ومن اخبار المؤمل بن جميل : 

«كان جميل يلقب قتيل الهوى ٠»‏ ولقب بذلك لقوله : 
ثلن : من ذا ؟ تقلت : هذا اليمانى قي لّالهوىأبوالخطاب 
قلن: باللهأنت ذاك يَقييًا لاتقل قول مازح أعساب 
إزتكنأنت فأنت مانا خالا كنت أو مع الأصحاب”" 


ثالثا : نسبة الشعر لقائله والغناء لمؤديه : 


يوثق أبو الفرج فى كتابه الأغانى الأشعار ؛ فيذكر اسم مبدعها وكذلك من 
غناها : 


: منها فى أخبار مقتل الزبير‎ - ١ 


إن تذكركن تريب ححافة تدعو بمجمع نخلتين مَديلا 
2 0 مه مه _ 007 
أنْنَى التّدى وقَنَى الطّعان قتلعم2 وقَتّى الرياح إذاتَهب بللا 


. 551/194 السايق : ج‎ )١( 
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الشعر لحرير 3 يهجو الفرردق ويعبره بقتل عشيرته الزبير بن العوام يوم 
الجمل والغناء للغريضش”" . 


؟ - فى ذكر دنانير: 
5 م 0 تاممة 
ايا دنائير قد تنكم عقلى وتحسيرت بسين وعد وَمَطلٍ 
شغفى شافعى إلبك وإلاً نافثلينى إن كنت تَهُوين قتلى 
الشعر والغناء لعقيد مولى صالح بن الرشيد 3 وهذا الشعر يقوله فى دنانير 
مولاة البرامكة » وكان خطبها فلم تحبه»”" 5 


" - وفى اخبار جبهاء : 


ألالا أبالى بعدريًا أوافقت2 تواناتَوَى الجيران أم لم ثوافق 
الشعر لجبهاء الأشجعى 3 والغناء لإسحاق»9" : 


؛ - ومنها فى ذكر سلامة القس وخبرها: 


#التسيسوو ناسين كأخى الداء الوجيع 
ال 2 دراسًا فاضت دموعى 
)١(‏ السابق 8 ج46١/له‏ 0 
(') السابق : ج 34/18 . 
(9) السابق ؛: ج 97/1١8‏ . 


ارق 


الشعر للأحوص والنوح لمعبد وكان صنعه لسلامة 2( وناحت بيه سلامة على 


يزيد" . 
- وفى ذكر خبر العباس وفوز يذكر الاأصفهانى: 
«فإن كان حَقَاً ما زعمت أنْيبه إليك فقام النائحات على تَبَرى 
وإن كان مابلّفته كان باطلا فلامتحتى تَسْهّرى الليل من ذكرى 
عروضه من الطويل . والشعر للعباس بن الأحنف يقوله فى فوز وخبرهما 
يأتى ها هنا ٠‏ والغناء لبذل » خفيف رمل بالبنصر»”" . 
- وفى ذكر نسب المقنع الكندى واخبارة : 
وإن اذى بن وين بق اسنكن.. ون ستسجى عض لكلف عَذ 
10 2 ع8 ا و 0 
كما حل اتلد عدم جيم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وليسوا إلى نصرى سراعا وإنهم) دعونى إلى نصر أتيتهم شدا 
عروضه من الطويل 4 الشعر للمقنع الكندى 0 والغناء لابن سر يجح 4 رمل 
بالوسطى عن عمرو » ال ررك اع الما سد ريل الدريين 2 
وأظنه من خقيف الثقيل»”" : 
- وفى ذكر أبى عطاء السندى يذكر الااصفهانى : 
«إذا المرء لم يطلب مَعَاشًا لتَقْسه شكى القَْرَ أو لآم الصديق فأكثروا 
)١(‏ السابق : ج 744/4 . 


0 السابق 0 /5/11 . 
(9) السابق : ج 31١1/3139‏ . 


5 


عروضه من الطويل » الشعر لأبى عطاء السندى . والغناء لإبراهيم خفيف 
ثقيل بالوسطى»”" . 


4 - وفى أخبار الاعشى وتسبه : 
اوما أنا فى أمْرِى ولا فى خصومتى بمهنَضم حَقّى ولاقارع سنسى 
ولا مسلم مولاى عند جناية ولاخَائف مولاى من شر ما أجنى 


الشعر لأعشى بنى ربيعة . والغناء لإبرا هيم ثانى ثقيل بالوسطى » » عن 
عمروة9 . 


5- وفى أخبار الزبير بن حمان : 
«أسعد بدمعك ياأبا العوام صب صريع هوى ونضو سقام 
الشعر والغناء لإسحاق ثقيل أول بالوسطى عن عمرو » وهذا الشعر قاله 
إسحاق وهو بالرقة مع الرشيد يتشوق إلى العراق:”" . 
٠١‏ - وفى ذكر مخارق وأخباره : 


و وو و 


«إذا مت فادفثى إلى جنب كَرمة تروى مشاشى بعد موتى عروقها 
ولاتدضنى بالفلاةفإتى أخ اف ]اذا مامت ألا أذوقها 
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عروضه من الطويل » ويروى : 


إذا رحت مدفونًا فلديت آذوقها 


الشعر لأبى 


عن عمرو » وفيه لحنين لحن ذكره إبراهيم ولم يجنسه"" . 


ه تتنائر بعض الإشارات النحوية فى كتاب الأغانى ٠»‏ ولكنها لا تمثل 


ظاهرة: مثلما يمثل الاعتناء بدلالة المفردات وتفسيرها 


. وسوف أذكر تماذج قليلة 


وردت فى كتاب الأغانى خاصة ببعض المسائل النحوية : 


ه ففى أخبار أبى قطيفة : 
قوله «إن وراكبها» . 

ولفظة «إن» ها هتا معنى انعم 

ه وفى أخبار حاتم ونسبه : 


- م و2 


اذو» فى لغ طيئئ : 00 : 


3 د 


5-2 5 
«وهاجرة من دون مية لم تقل 


اع م ال 0 
بتيهاء مقفار يكاد ارتكاضها 
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ا 0 2م 
بموت فكن ياوهم ذو يت أخر 


وا 2 


بآل م والهجر الطرف ا 


ا 


الهجر ها هنا مرفوع بفعله » كأنه قال : يكاد ارتكاضها بالآل يمصح 
بالطرف ». وهو الهجر . 

إن هذه الإضافات التفسيرية الخاصة . ببعض البني النحوية ما هى إلا 
تو ضيح لهذه البنى 30 لأنها تأتى فى النصوص مغايرة لاستعمالاتها المعيارية 2 
ذكرها الاصفهانى لأمن اللبس . وكذلك عندما يكون هناك تقديم وتأخير فى 
الجملة فإنه يذكر ضبط بعض الكلمات أيضًا . وكل هذا يسهم فى توصيل 
المعنى المراد إلى المتلقى . 
ماسة إلى الإضافات التفسيرية التى عرضنا نماذج منها فى تفسير المفردات : 
الإضافات كل عبارة تضيف شيئًا إلى ما سبقها»' . 

إن هناك وظيفة ملحة يضعها المؤلف فى أولويات تفكيره ٠‏ وهى ضرورة 
الرسالة بذهن المرسل إليه : 

«إن الخطاب اللغوى لا يدرك غايته فى الإبلاغ وربط التواصل بين الباث 
والمتقبل إلا إذا ترتبت دلالته فى نفس السامع طبقًا لنفس ترتبها فى ذهن المتكلم 
قبل أن يبث خطابه»”" . 

إن التفسير هو وظيفة شرح يقوم بها المرسل ليكون موضوعه واضحًا جليا 
فى ذهن ممن يتلقون عنه » فاللغة المفسرة تقوم بدورها إذ إنها ضرورة ليتأكد بها 
المرسل أنه يستخدم نفس الدلالات اللغوية التى يستعملها المرسل إليه . 
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إن المبدع الفظن والمنصف الواعى هو الذى يستطيع أن يجيب عن تساؤلاات 
المتلقى قبل أن تصدر عنه » إذ يقدم مادته كاملة غير منقوصة » وهذا ما تراه 
عند أبى الفرج الأصفهانى فى النماذج السابقة التى عرضنا فيها بعض ما قام به 

إن الأنماط التفسيرية السابقة التى قام بها الأصفهانى فى كتابه الأغانى ما 
هى إلا : ٠‏ 

«محاولة لإدراك الشىء بتفكيك جزثياته والتعرف على مكوثائه»17) 

ففى عرض الحزئيات تعرف على مكونات العمل » فعندما يتعرف المتلقى 
على معانى المفردات ٠»‏ إنما يتعرف على معطيات الرسالة اللغوية » ولم يتزيد 
الأصفهانى فى تفسيراته » فلم يأت فجاز ائذدا . لكنه قدم العمل بطريقة علمية 
مقننه » لا تسمح بالتزيد والاستطراد الممل » أو الإيجاز الناقص المخل » وهنا 
يتوافق الأصفهانى مع المعنى الاصطلاحى للتفسير : «التفسير استعانة لإدراك 
الحديد:(" . 

إن الإنسان بحاجة دائمة لتفسير الأشياء والظواهر » كى تصبح لديه من 
الخبرات ما يعينه على تكوين رؤية واضحة للعالم وقبلها رؤية واضحة للذوات 
المبدعة » لأن فى التعرف على النصوص مجموعة من الحيوات التى تثرى الذات 
المستقبلة لهذه الأعمال الإبداعية ومن هنا فلابد من : 

«نظام المعانى المتعددة - إذن - هو وسيلتنا إلى أن نرى بطريقة أكثر وضوحا 
طبيعة جزء أساسى من عالمنا وعقولنا » وطبيعة ما نؤديه لكى نعيش » إن نشاط 
التفسير لا يمكن أن ينظر إليه باعتباره حرفة أو مهارة أو استعلاء . نشاط التفسير 
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ذو طابع وظيفى . ونظام المعانى المتعددة وسيلة فهم أشياء يستحيل فهمها دون 
هذا السبيل . إننا ننظم حياتنا ورغباتنا أحيانًا من خلال تنظيم هذه المعانى»7" . 

تنوع أسلوب الأصفهانى فى معالجة المفردات الغامضة والالفاظ الغريبة 
فنجده يكتفى فى أحيان بتفسير مفردة واحدة فى النص الشعرى أو فى الخبر 
القتصصى » وتكون هذه المفردة هى السبيل لفهم النص كاملا . ونجد ذلك 
أيضًا فى التراجم ء عندما نجده يفسر أسماء الأعلام وألقابهسم وفى مواطن غير 
قليلة يعطى أكثر من تفسير مشل تفسيره لقب عزة الميلاء . والغريض وابن 
مفرغ . 

يلجأ الأصفهانى إلى شرح كل المفردات الى أتت خلال النصوص 
الشعرية» فنجده فى أخبار عنترة يشرح كل المفردات كلمة كلمة . وكذلك فى 
أخبار ابن سريج مع السيدة سكينة بنت الحسين وفى أخخمبار حاتم يشرح 
النصوص الشعرية التى وردت . وكأنه يدرى أن المتلقى يحرص كثيرا غلى 
معرفة سيرة بعض الأعلام » ملمح آخر نجده عند الأصفهانى أنه يأتى 
بالنصوص الشعرية دون تزيد فنجده يعلق على القصيدة التى وردت فى أخبار 
أبى العتاهية والتى تبدأ : 
حسبك ففما تبتغيهالقوت. هاأكثرالقوتلمنيموت 

وذكر منها ثلاثة وعشرين بيتا 

«وهى طويلة جدا » وإنما ذكر هذا القدر منها حسب ما استطاق الكلام من 
فقي , 
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ملمح ثالث نلمسه بوضوح عند الأصفهانى وهو حرصه الشديد على نسبة 
الشعر لصاحبه والغناء لمؤديه » وكذلك المقام الموسيقى الذى تغنى به هذه 
الأشعار ووضع الأصابع على الآلات الموسيقية » وربما نعتبر أن عنوان الكتاب 
«الأغانى» ينبئ عن مدى حرص الأصفهانى على هذه الإضافات التى أعتقد أنها 
تناسب الهدف الذى ألف الكتاب من أجله » وهو تاريخ الحضارة العربية من 
خلال فنونها الراقية الشعر والغناء . وفى مواطن قليلة من الكتاب يقرر 
الأصفهانى فى أنه لم يقع على قائل الشعر . فمثلاً فى «ذكر مخارق وأخباره» 
نجل : 
األم تقولى : نعم قالت : أرى وَهُمًا متى وهل يؤْخَّذ الإنسان بالوّم 

الغناء لسياط خفيف رمل بالبنصر عن عمرو » ولم يقع إلى لمن الشعر»”". 

إن هذا يدلل على أمانة الأصفهانى وتحريه الدقة فيما يقول . 

ويبقى أن نقول أن الوظيفة التفسيرية تجعل الكلام الذى يبدعه الفرد موافقا 
للسان الدال على الاستعمال الجماعى . وبذلك تقترب النصوص من التلقى » 
وقد أطلق ذدى سوسير على هذه العملية #علاقة فحور الاستبدال ذى التداعى 
الترابطى»”"؟ . 

ولكن هناك من يقلل من شأن التفسير ويجده : 

امجرد ترسيب طبقة من اللغة فوق طبقة أخرى لإنتاج تعمق وهمى يقدمه 
إلينا الظهور المؤقت للأشياء خلف الكلمات»28 . 
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رغما من ذلك فإن هذه اللغة الكاشفة للنصوص هى هوية عميقة ٠‏ وليس 

مجرد تعمق وهمى للأشياء لأننا حينما نتأمل النصوص » ونقوم بتفكيكها » 

وتفسير مفرداتها » والوقوف على كل تساؤل منها للإجابة عليه » هو إنتاج 

لنص كبير متكامل ٠‏ وإنى لأرى أن العملية التى يقوم بها اللغرى هو تمهيد 
لعمل الناقد » فحينما نربط بين الشعر والتفسير فكانما نربط بين النصوص الأدبية 
وفقه اللغة . فنحن عندما نمارس التفسير فإنما ننشر النتصوص ونحاول قراءتها 

وتقريبها للمتلقى . فبقراءة المتلقى تكتمل رحلة النص ويكتمل مثلث الاتصال» 

ويؤدى الإبداع وظيفته فى إثراء الفكر الإنسانى . 

النتائج : 
يمكن إيجاد النتائج المستخلصة من بحث «الإضافات التفسيرية» فى كتاب 

الأغانى للأصفهانى فيما يلى : 

١‏ - إن المتلقى فى حاجة ماسة إلى التفسير وخصوصا تفسير النصوص الصعبة. 
كى تكون مفيدة لأكبر عدد من المتلقين . ولذا تعد الوظيفة التفسيرية للغة 
هى وظيفة شرح . 

؟ - ضرورة الربط بين المرسل (المصنف - الميدع) وبين مستقبل الرسالة 
(المتلقى) عن طريق تناسق ما يقول ووضوحه . 

* - إن التعرف على مكونات العمل الأدبى ومعطياته تعد أولى الخنطوات إلى 
عملية التلقى . وتليها عمليات التقييم والنقد » فهى خطوة ضرورية جدا 
للمتلقى المتخصص . 

- تركزت إضافات الأصفهانى التفسيرية فى كتابه الأغانى فى التفسيرات 
المعجمية التى تخص المفردات ٠‏ فاللأصفهانى يعتنى بدلالة المفردة وذكر 
معناها المعجمى القريب من الاستعمال الجمعى . 


-19747- 


5 - إبراز أهمية تفسير أسماء الشعراء وألقابهم » لما فى ذلك من إزالة إيهام 
بعض الألقاب وإضافة مفيدة للمتلقى . 

- إن فى ذكر أسماء الشعراء ونسبة الشعر إليهم » وكذا ذكر أسماء المغنين 
الذين يقومون بالغناء » وكذا ذكر المناسبة التى قيل فيها . كلها إضافات 
تسهم فى تكوين الخلفية المعرفية للمتلقى » وتجعله مؤهلاً كى يكون 
مرسلا إذا كرم الأمر . 

» تعد إضافات الأصفهانى التفسيرية نصًا جديدا يضاف إلى النص المفسر‎ - ٠! 
. لأن فى البنية التفسيرية فائدة لا تقل أبدًا عن النصوص المفسرة‎ 

6 - اعتمد الأصفهانى فى إضافاته التفسيرية على أعلام كبار فى اللغة » ولذا 
تعد إضافة فاعلة لكتاب ضخم أرخ للحضارة العربية بشكل مغاير . 


المصادر والمراجح : 

(ول: المصادر: 

١‏ - أبو الفرج الأصفهانى : الأغانى » تحقيق الأستاذ عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوى » إشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية 
العامة للكتاس مويل ه - ١9/5‏ 9 : 

ثانا : المراجح : 

١-د.‏ إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ - مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ء» 
الطبعة الخامسة سنة ١9484‏ م . ش 
آفاق الترجمة ٠»‏ العدد ١7‏ » الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ٠»‏ مصر 


عت 


“" - الجحرجانى (على بن محمد) : التعريفات ٠»‏ ضبطه وفهرسه : محمد بن 
اللبنانى » بيروت » الطبعة الأولى سنة ١99٠‏ م. 
إحسان عباس . دار صادر . بيروت » د.ات . 

ه - خوسيه ماريا بوثوريلو إيفانكوس : نظرية اللغة الأدبية » ترجمة د. حامد 
أبو أحمد » سلسلة الدرايات النقدية » مكتبة غريب ٠»‏ د.ات . 

5 - ابن دريد (محمد بن الحسن) : جمهرة اللغة ء» مكتبة الثقافة الدينية » 
القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى د.ءت . 

/ا - رومان ياكبسون : قضايا الشعرية . ترجمة محمد الوالى - ميارك حنوز » 
دار توبقال للنشر » الدار البيضاء » الطبعة الأولى سنة ١98/4‏ م. 

6 - د. سعيد علوش : معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة » بيروت » الطبعة 
الأولى سنة ١988‏ م . 

-د., عبد السلام المسدى : التفكير اللسانى فى الحضارة العربية » الدار 
العربية للكتاب - طرابلس . الجماهيرية الليبية » الطبعة الثانية سنة 
كحمكام. 

٠‏ - عبد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز . تعليق وشرح محمد عبد المنعم 
خفاجى ». مكتية القاهرة » سلة لا/91١‏ م . 

1١١‏ - فردناند دى سوسير : محاضرات فى علم اللسان العام » ترجمة عبد 


القادر قئينى . مراجعة : أحمد حبيبى » إفريقيا الشرق ٠»‏ الدار البيضاء » 
سنة /17وثمة ١‏ م. 


ا 


١‏ - الكفوى (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى) : الكليات . معجم فى 
المصطلحات والفروق اللغوية » قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه : د. عدنان درويش ومحمد المصرى . مؤسسة الرسالة .2 
بيروت » الطبعة الثانية سنة ١491‏ م . 

١1‏ - د. محمد العيد : العبارة والإشارة - دراسة فى نظرية الاتصال . دار 
الفكر العربى - القاهرة » سئة ١998‏ م . 

4 - د. محمد عنانى : المصطلحات الأدبية الحديئة » دراسة ومعجم إنجليزى 
- عربى » الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان) الطبعة الثانية سنة 
/1 . 

6 - د. مصطفى ناصف : اللغة والتفسير والتواصل - عالم المعرفة غدد 
9 المجلس الوطنى الثقافى والفنون والآداب - الكويت ٠»‏ يناير سنة 
١6‏ م. 

١‏ - ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) : لسان العرب » تحقيق نخبة 
من الأساتذة عبد الله على الكبير وآخرون ؛ دار المعارف - القاهرة » 


5. مث . 
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البداية الجهولة لنجديد الدرس النحوى فى العصرالحديث 
الفرن الثامن عشروكتاب بحث المطالب 
د. سامى سليمان أحمد 


قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة القاهرة 


: مدخل‎ 2١١ 


مثّْل تجديد الدرس النحوى جانبا من جوانب تحديد الثقافة العربية الحديئة 
التى سعى كشير من منتجيها إلى تطويرها لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة 
للحاجات الفكرية والمجمالية والعملية التى ولدها تطور المجتمع العربى 
الحديث . وقد نال ما قدمه بعض رواد النهضة العربية فى مجال تجديد الدرس 
النحوى اهتمام عدد من دارسى مسائل التجديد اللغوى والنحوى من الدارسين 
المحدثين ‏ وقد استقرت لديهم وجهة نظر ثابتة تقرن تجديد الدرس النحوى 
العربى الحديث برفاعة الطهطاوى الذى أصدر عام ١8548‏ كتابه و التحفة 
المكتبية لتقريب اللغة العربية ؛ . وتجلت هذه الوجهة لدى كل من محمود 
فهمى حجازى وشوقى ضيف والبدراوى زهران , فحجازى قرر ارتباط ( حركة 
التجديد فى عرض النحو العربى فى شكل حديث بككتاب « التحفة المكتبة 
لتقريب اللغة العربية ؛ , وقد ألف رفاعة الطهطاوى هذا الكتاب على تمط 
مؤلفات الفترتتسن فى التضن: لقد أعجب الطهطاوى فى أثناء إقامته فى 
فرنسا بمنهج الفرنسيين فى عرض النحو . فخرج على طريقة معاصريه فى 


باع ا 


الشسروح والمسون والتعليقات .رألف كتابا سهل العرض . ليس له متن أو 
شرح بل له نص واحد يقرأ فيفهم , وكان الطهطاوى أول من استخدم 
الجداول الإيضاحية فى كتب النحو العربى , وبذلك بدأت الكتب التعليمية 
الحديثة فى النحو العربى ) ”'2 . 


وقد جعل شوقى ضيف من كتاب ١‏ التحفة المكتبية » بداية انمحارلات 
الحدينة فى تيسير النحو التعليمى » وربط بين هذا الكتاب وهدف الطهطارى 
فى تعليم الناشئة النحو , فبعد أن نظم الطهطاوى أرجوزة موجزة سماها 
و جمال الأجرومية»!ستطضاء فيها( بمتون الحو خاصة بمتن الأجرومية 
١) ...‏ أخذ »فى التحفة يقعصر على أبواب النحو الأساسية منحيا عنها 
الأبراب الفرعية , ورأى أن يدخل على الكتاب فكرة الجداول المعروفة فى 
كتب النحو الخاصة باللغة الفرنسية . واتسع فيها حتى ليكاد يكون لكل باب 


من أبراب النحر جدول خاص به يعرض فيه صيغه امختلفة ) "2 . 


وأما البدراوى زهران فقد انطلق فى سعيه إلى الكشف عن أهمية 


كناب التحفة المكتبية من إبراز أثره فى الأجيال التالية للطهطاوى فوصفه بأنه 


)١(‏ محمودمه فهمى حجازى : على اللغة العربية : مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات 
الطبعة الأولى من هذا الكداب قد صدرت عام ”15410 . وانظر أيضا : محمود فهمى حجازى : 
أصرل الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى - مع النص الكامل لكهاب ؛ تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز » الهيئة المصرية العامة للكتاب : ١81/4‏ .ص ١"4‏ . 

ز؟) شوقى ضيفا: تيسير النحو الشتعليمى قديما وحديشا , مع نهج تجديده ‏ دار المعارف . 
كمة ١‏ ب صص"؟. 
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( احتذى منهجه وأمكن الاستفادة منه (... ) ؛ فقد قدم رفاعة فيه للفقافة 
اللغوية لأول مرة عملا جمع إلى أصالعه الاستفادة من مناهج الغربيين فى 
وضوح شخصية تبرز ملامحها فى تحديد الهدف وتيسير سبل الوصول إليه فى 
وثبة جريثة بعيدة المدى ؛ تعد بمثابة انطلاقة مكافئة للجمورد الذى خلفته قرون 
ران فيها على العقول ماران . وقد كان عمل رفاعة هذا بداية أيقظت 
عقولا ورطورت فكرا , وأخذ مؤلفون من بعده يؤلفون على غراره فى النحو 
ا 


وإذا كانت آراء حجازى وضيف وزهران تجتمع فى قرنها تجديد الدرس 
النحرى العربى الحديث بكتاب : التحفة المكتبية ؛ للطهطاوى فإنها تعلل 
ذلك ببروز عده من الظواهر الدالة على طبيعة ذلك العجديد ؛ والتى تتحدد 
فى تقدبم الطهطاوى طريقة جديدة فى العأليف النحوى فى إطار تلبية 
واستخدام الجداول الإيضاحية فى تقديم المرضوعات السحوية ب يقة منظمة 
ومبتكرة . ويبدو واضحا أن تجديد الطهطاوى الدرس النحوى العربى الحديث 
يعود - فيما يرون - إلى تأثر الطهطاوى بالثقافة الأوروبية / الفرنسية : 
(*) البدراوى زهران : رفاعة الطهطاوى وتيسير نحو العربية فى كتابه التحفة المكتبية . ووقفة 
مع الدراسات اللغوية الحديئة . دار المعارف ١54848‏ .ص 856" , ونشير إلى أن الطبعة الأولى 
من هذا الكتاب قد صدرت عن دار المعارف ١5/8‏ تحت عنوان ؛ رفاعة الطهطاوى ووقفة مع 
الدراسات اللغرية الحديئة , مع النص الكامل للتحفة المكتبية . ولا تختلف الثانية عنها سوى 


فى العسوان : ويدو أن تغيير العنوان مرتبط فى جانب من جوانبه بدشر شوفى ضيف كتابيه 
٠‏ تجديد النحوع عام 148 , وذ ئيسير النحر التمليمى قديا وحديثا » عام ٠.19/85‏ 


-وغ؟- 


وتنطلق هذه الدراسة من رأى مختلف تماما قوامه أن البدايةالأولى 
والحقيقية لتجديد الدرس النحوى العربى فى إطاره التعليمى فى العصر 
المحديث قد برغت قبل الطهطاوى بأكفر من قرن ونصف القرن . أو ممائة 
وواحد وستين عاما على وجه التحديد . فهذه البداية لا تعرد إلى الغلث الأخير 
من القرن التاسع عشر ( 18548 ) بل ترتد إلى العقد الأول من القرن 
الشامن عشر , حين قدم المطران جبرائيل / جرمانوس فرحات المارونى 
الحلبى ١٠/7" ١51١٠١ ١‏ ) كتابه « بحث المطالب ») . 


ويتطلب تعليل هذا الرأى وتفصيله قراءة كتاب د بحث المطالب ») قراءة 
ذات مقارنة ثنائية بينه وبين كتب امخعصرات النحوية والصرفية فى العراث 
العربى من ناحية , وكتاب ١‏ التحفة المكتبية » للطهطاوى من ناحية ثانية . 


وتؤسس هذه القراءة لنفسها عددا من المقدمات الأساسية التى 
تتصل ببيان مواقف عدد من الدارسين العرب المحدثين والمستشرقين من هذا 
الكتاب ؛ والتعريف البالغ الإيجاز بالمؤلف الذى توشك جهوده التجديدية 
فى الأدب واللغة العربية أن تكون مجهولةة لدى الغالبية العظمى من 
مؤرخى الثقافة العربية الحديفة . ووصف الكتاب وطبعاته , وتحديد مفهوم 


وليست تلك المقدمات السابقة إلا أساسا لتحديد الفرضية الأساسية 
العى يمن أن يقرأهذا الكتاب فى ضوئها لاستكشاف ظراهر تجديد 


0-7 ا 


الدرس النحوى فيه . 
) ؟/ ١‏ ) مواقف الدارسين من كتاب, بجٌْالمطالب 3 


لعل أول ما يلفت انتباه الدارس / القارئ أن عددا قليلا من دارسى الأدب 
العربى الحديث من العرب ومن المستشرقين قد توقفوا بإيجاز أمام جهود 
جرمانوس فرحات , ولكنهم اكتفوا دائما بالإشارة إلى كتابه « بحث 
المطالب » ووصفوه دائما أوصافا موجزة لا تكشف على الإطلاق عن ماهيته , 
ولا تدفع القارئ/ الدارس إلى مجرد التفكير فيما يمكن أن ينطوى عليه 
هذا الكتاب من تحديد ؛ فقداكتفى جورجى زيدان بالإشارة إلى أن هذا 
الكتاب طبع مرارا 2*7 ؛ على حين أسسند مارون عبود لجرمانوس فرحات 
( فضل التأليف فى النحو » فهو أول نصرانى ألف فيه , بعدما أخذ هذا العلم 
عن الشيخ سليمان النحوى المسلم فى حلب )27 . ورأى أمين ألبرت 
الريحانى » فى بداية العقد الشامن من القرن العشرين , أن فرحات بوصفه 
لغويا قد تفهم ( الحاجة الماسة لوضع كتب فى قواعد اللغة العربية تسهل حفظ 
هذه اللغة وإتقانئها , فألف فى الصرف والمحو والبيان كتبا استمرت قيد 


الاستعمال والتداول بين المسيحيين حتى وو لو ان 


(4) انظر : جورجى زيدان ؛ تاريخ آداب اللغة العربية .الجزء الرابع . دار الهلال : بدون تاريخ . 
ص ١١‏ . : 

(ره) هاروك عبود : رواد النهضة الحديفغة . نشر وتوزيع دار الثقافة . بيروت  21١955‏ ص 5798 

(6) أمين ألبرت الريحانى : مدار الكلمة : دراسات نقدية . عدار الكتاب اللبنانى . بيررت : 
دار الكتاب المصرى » القاهرة 1١8948٠‏ : ص١١١‏ . 
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وقد توقف عدد من المستشرقين أمام كتابات جرمانوس فرحات ليشيروا 
أحيانا إلى أهمية بعضها فى إطار الأدب المسيحى العربى ء أو ليومئوا أحيانا 
إلى انعشار عدد من كتبه فى البيئات المسيحية العربية , فالمستعشرق الألمانى 
هارتمان “11321213110 843:110'' أشار فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
إلى أن فرحات هو الدموذج الأكفر سطوعا بين المؤلفين المسيحيين العرب فى 
نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الشامن عشر , وأقر أن أشهر كتاباته هو 
كتابه فى النحو « بحث المطالب )227 . على حين توقف المستشرق الألمانى 
جراف ”6288 ع0601 “* ,» قرب نهاية النصف الأول من القرن 
العشرين , فى كتابه ٠‏ تاريخ الأدب المسيحى العربى 062 6اطع 91و06 
القع 1 لعلطء15ط هك لعطء1] أو ضطن) أمام كتعابات جرمانوس الدينية 
والتاريخية والأدبية واللغوية . ثم انتهى إلى القول إن ( جرمانوس فرحات هو 
مؤلف أكثر كتب نحو اللغة العربية انتشارا فى مدارس المسيحيين : ولكنه لم 
يشق طرفا جديدة لعلم اللغة فى مؤلفاته . فقد التزم دائما بالمنهج التقليدى ' 
للمؤلفين المسلمين فى النحو , وينحصر تجديده فى تقديمه أمثلة للقواعد 
النحوية من الترجمات العربية للإنجيل ) ”2 . 

أما المستشرق الإنجليزى ستاركى ” لإع513:1 28101 2 فقد توقف فى 
نهاية العقد الأخير من القرن العشرين أمام فرحات ليصفه بأنه كان ( بشيرا 
بنبهضة لقرن التاسع عشر , وتبدو أهميته بوضوح فى مجال تعليم اللغة 


(ذ") 5 ,8الااع2 ع تطوعع ار[ عطعئابسع8 , عتعم[مانطط : متأاعولة ,مسممسمداع] 
: 2.136 .1896 اإممتضطع] 

للد 5 رملطمعع)!]! مسعطععتطوعقة معطء أل ءوعتطن) ععل عاطعتطعدء0 : عممع2)راة 0 
. 416 .2 ,1977 ,9228118 3ع0510[11مكة وعع اه الطاظ رقصمدء )5 [ع0 1ن 


ا اا 


العربية بتقديمه كتبا د تعليمية فى مجالات المعاجم والبحو ؛ والبلاغة , والتى 
١ 0‏ 


ومن الواضح أن امنتشرقن الذين ترققوا أناة متانات جرمائوس فرحات 
قد لفتهم انتشار كتبه التعليمية فى أوساط التعليم المسيحى , وإذا كان جراف 
قد اختلف عن الآخرين فى وقفته المطولة - مقارنة بهما - أمام كتاب ه بحث 
المطالب ؛ فإنه اكتفى بحصر التجديد فيه فى استمداد فرحات أمثلة القواعد 
النحوية من العرجمات العربية للإنجيل . ومسنتوقف أمام هذا الرأى فى 
موضع تال لمناقشته وتحديد هويته الحقيقية مكتفين هنا بالإشارة إلى أن ظاهرة 
اسعشهاد جرمانوس بأمثلة من الترجمات العربية للإنجيل ليست إلا 
ظاهرة واحدة فقط من ظواهر تجديد الدرس النحوى التى يمكن استنباطها من 
القراءة العميقة للكتاب . 


١/3 (‏ ) التعريف بجرمانوس فرحات وجهوده التجديدية 


يتصل المدخل الثانى بالتعريف الموجز بالمؤلف , فهو جبرائيل بن فرحات 
مطر المارونى » المولود فى حلب عام ١517٠١‏ على ما يتفق من ترجموا له فيما 
عدا سعباد 00 أشار فى مقدمته لديوان فرحات , إلى أنه ولد عام 
"05٠‏ 2 ء ويبدو رأيه مجانبا الصواب . مخالفعه الرأى السائد بين من 


(؟) 06 012عمماءوعصظ زلع) أامع5 علاتال , لتسفكزع354 لصه لأقمنظ , رع لماك 
. 2221 ,1998 لعولا بجع[ 320 م2200م1.6 رععلع1أنام0] ,1 .لا رعسنطوعع )ا عتطصسع3ى 

)٠١(‏ انظر . ديواد جرمانرس فرحات : الطبعة الشانية ؛ تعليق وتصحيح بعيد المختررى 
الشرتونى . المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين بيروت ١8984‏ .ص 4 من ملخص ترجمة 
العاظم , وقد يبدر أن هذا التاريخ خطأ مطبعى لأن مياق أحداث حياة جرمائرس فى هذه 
الترجمة تبين أنه ولد عام ١61/٠‏ . 
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ترجموا لفرحات ,لا سيما أن الشرترنى لم يعلل رأيه ذاك . وتعود الأصول 
الأولى لفرحات إلى حصرون بلبنان , وقد تعلم بالمدرسة المارونية بحلب . 
ودرس علم اللاهورت , واتصل بالفقافة العربية الوسيطة اتصالا عميقا تكشف 
عنه مؤلفاته الأدبية واللغوية , وأتقن عدة لغات هى العربية والسريانية 
واللاتينية والإيطالية , ودخل سلك الرهبنة سنة ١597‏ , وحملاسم 
جرمانوس , وتنقل فى أديرة كثيرة فى سوريا ولبنان , إلى أن انتخب مطرانا 
على حلب سنة 8 ؟17١‏ » وذهب فى رحلات متعددة إلى عدد من دول أوروبا 
ولا سيما إيطاليا وأسبانيا . وتوفى بحلب عام 9؟"/ ١‏ (''2 , 


: انظر المصادر التالية التى قدمت ترجمة جرمانوس فرحات‎ 421١ 
ه جرجس منش المارونى الحلبى : المستطرفات المستظرفات فى حياة السيد جرمانوس‎ 
ص 894 -5ه.‎ 2. ١٠4 كانرن الثانى‎ ١ فرحات .المشرق .السنة الرابعة , العدد التانى‎ 
. جرجس منش المارونى الحلبى : تركة السيد جرمانوس فرحات , المشرق . السنة السابعة‎ « 
. ١9.084 أبريل‎ ١6 . العدد لالم‎ 
.١؟-9ه© ديوان جرمانوس فرحات . مرجع سابق . ترجمة الناظم . ص دص‎ 
. 3٠١ - 9 جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . الجزء الرابع . مرجع سابق . ص‎ 
,. ص دص 4" 4ه"‎ ١ مارون عبوه : رواد النهضة الحديثة . مرجع سابق‎ 
, جرمانوس فرحات : إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب . تصحيح رشيد الدحداح‎ 
حيث قدمالدحداح تعريفا‎ 74-85١ ص‎ .2 1١4848 مطبعة باراس وساقورنين . مرسيلية‎ 
. » مطلب فى تلخيص حياة المؤلف‎ ٠ بجرمانوس تحت عنوان‎ 
2 ١819/5 ه بطرس اللبستانى : دائرةالمعارف المجلد السادس . دار المعرفة , بيررت‎ 
. 5"8- 5" ص دص‎ 
إدررد فنديك : اكتفاء القنوع بما هر مطبوع من أشهر التآليف العربية فى المطابع الشرقية‎ « 
والغربية . صححه وزاد عليه بعض الكلام السيد / محمد على البيبلاوى ء طبع بمطبعة التأليف‎ 
ص 605” . ونشير إلى أن فسديك هر الرحيد فيما نعلم‎ 21١855 الهلال ) بالفجالة سنة‎ ( 
5 ١855 الذى انفرد بالقول أن جرمانوس فرحات قد توفى عام‎ 
يرسف إلياس سر كيس : معجمالمطبوعات العربية والمعربة : العاضر : مكتةاثقافة‎ 0 
2١ 825-1١484١ضصد- الدينية . القاهرة . بدون تاريخ . ص‎ 
خير الدين الزركلى : الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرفين‎ » 
١٠١ -ا١١ةصارا99٠ والمستعربين والمستشرقين, الطبعة الثانية . دار العلج للملايين. بيروت‎ 
كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى . القسم الثامن : العصر العثمانى . ترجمة محمود‎ « 
فهمى حجازى وعمر صابر عبد الجليل : إشراف محمود فهمى حجازى . الهيئة المصرية‎ 
١ . العامة للكتاب . 21598 ص - ص6" - لا”‎ 
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وضع جرمانوس فرحات مؤلفات كثيرة فى علوم اللاهرت / العلرم 
الدينية . وما تزال الغالبية العظمى منها مخطوطة ("'2. وأما إسهاماته 
الأدبية واللغرية فتتمثل فى ديوانه الذى طبع مرتين فى القرن التاسع عشر , 
ويبرز فيه علاقته العميقة بالتراث الشعرى العربى الوسيط , حيث لجأ إلي 
تسميط عدد من قصائد المعرى وابن سينا والسهروردى ومقطوعاتهم , وألف 
بعض المقطوعات التى يعارض بها بعض مقطوعات المعرى . كما كتب عددا من 
المغلغات واغخمسات ”2 . ويمكن أن يوضع شعره فى إطار المرحلة الأولى من 
مراحل الإحياء الأدبى فى العصر الحديث . 


ويمئل معجمه ؛ إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب » نموذجا للدراسة 
المعجمية الحدينة المبكرة فى القرن الثشامن عشر , أى فى مرحلة البداية المجهولة 
لتقافة العصر اديت وهر اختصار وإضافة إلى القاموس اخيط . وقد وصفه 
بعض الدارسين بأنه بداية الحركة المعجمية الحديثة فى لبنان 249 . 


(؟١1)‏ انظر مقال جرجس منش المارونى الحلبى : تركة السيد جرمانرس فرحات . سبق ذكرة . 
حيث يرصد كتابات فرحات الدينية . وانظر أيضا : كوركيس عواد : الأصورل العربية 
للدراسات السريانية . مطبعة المجمع العلمى العراقى . بغداد .1١5856‏ صفحات 24م- 5.0 , 
255854-٠6‏ وانظر أيضا: بطسرس حداد وجاك اسحاق : امخطرطات السريانية 
والعربية فى خزانة الرهبانية الكلدانية فى بغداد . الجرء الثانى : امخطوطات العربية . مطبعة. 
المجمع العلمى العراقى . ١9484‏ . ص - ص ”495-5# . 

)١*(‏ انظر ديوان جرمانوس فرحات . مرجع سابق ٠.‏ ص 08-514 ؟ 3 ا ار الل اخ 
487-65 وغيرها من الصفحات . 

)١4(‏ انظرحسين نصار: المعجوالعربى : نشأته وتطوره . الطبعةالرابعة. دار مصر 
للطباعة ١4,88‏ . الجزء الغانى . ص 07.ه حيث يقرل المؤلف فى نهاية دراسته لهذا المعجم 
( أظن أن هذا الكتاب أثر فى المدرسة الحديثة التى أرادت أن تؤلف معجمات تلائم هذا العصر 
وخاصة مدرسة اليسرعيين فاتبعوه فى كثير من خطوات منهجه ) . 
وانظرأيضا: محمد على الزركان : الجوانب اللغرية عند أحمد فارس الشدياق . 
الطبعة الأولى . دار الفكر . سوريا 8م9١1‏ . ص .١١7‏ 


--065 6 


وهبرمانوس فرحات كتب أخرى فى اللغة والنحو منها و الأجوبة الجلية 
فى الأصول النحوية ؛ , الذى ظل مخطوطا إلى قرب نهاية الشلث الأول من 
القرن التاسع عشر .ءحيث صدرت منه عدة طبعات فى أعوام 
؟ “11/14 18652885 . ويمثل هذا الكتاب تمطامن 
أنماط التأليف الحديث فى مجال النحو التعايمى , ويمكن تقسيمه إلى 
قسمين , نظرى وتطبيقى ؛ ويبدأ القسم الأول بمقدمة عن معنى الكلام 
وأقسامه , تليها سبعة أبواب يعالج أولها الإعراب » ويتوقف ثانيها عند 
علامات الاعراب . ولذا ينقسم إلى خمسة فصول . على حين يختص 
الباب الغالث بالأفعال , وليس فيه فصول أما الباب الرابع فيتناول 
مرفوعات الأسماء , ويدقسم إلى أربعة فصول تعالج الموضوعات التالية : 
الفاعل , المفعول الذى لم يسم فاعله , المبتدأ والخبر ؛ ثم العوامل الداخلة على 
المببتدأ والخبر . ويتغاول الباب الخامس التوابع , ويمقسم إلى ثلاثة فصول 
يتساول فيها جرمانوس العطف والتوكيد ثم البدل » على حين أن الباب 
السادس هو أطول فصول هذا الكتاب الموجز . ويتناول فيه جرمانوس 
فرحات الأسماء المنصوبة , وقد قسمه إلى عشرة فصول تمضى على النحو 
التالى : المفعول المطلق , المفعول به , المفعول فيه . المفعول له , المفعول معه . 
الاستشناء , الحال ‏ العمييز . لا النافية للجنس ثم المنادى . أما الباب السابع 
فيتناول فيه امخفوضات . 


وقد جعل جرمانوس القسم النانى من كتابه قسما تطبيقيا قدم فيه 


أمثلة معربة تحت عنوان ١‏ إعراب أمثلة الأجرومية » . 


لا" 0 اس 


ويتبدى تحديد فط التأليف فى ١‏ الأجوبة الجلية فى الأصول النحوية » فى 
بداء قسمه الأول على تقنية السؤال والجواب . حيث يطرح سؤال عن القاعدة 
الأساسية المراد شرحها . وتقدم إجابة موجزة تعرض القاعدة النحوية فى جملة 
مركزة ؛ وتقرن بها أمئلة شارحة للقاعدة وحالاتها أو أثماطها المختلفة . ويمكن 
التمشيل لهذه التقنية بمعالجة المؤلف للمفعول المطلق التى تمضى على النحو 
العالى : 

( س : هاهوالمفعول المطلق ؟ 

ج : المفعول المطلق هو المصدر المسلط عليه عامل إما من لفظه ومعناه أو 
من معناه فقط . مثال الأول : ضربته ضربا , ومثال الثانى : جلست قعودا - 
فضربا مصدر منصوب مسلط عليه عامل موافق له فى لفظه ومعناه 
وهوه ضرب ؛ . وقعردا مصدر مدصوب مسلط عليه عامل من معناه لا 
من لفظه وهوه جلس ؛ . 

إلى كم يوخ بنافسيع المفعول المطلق؟ 

ج : إلى نوعين : مؤكد وهبين . فالمؤ كد ما ساوى معناه معنى فعله 
كقولك ( ضربت ضربا ء ولمبين ما زاد على فعله بإفادة عدد , كضربته 
ضربتين . أو نوع كضربته ضرب المؤدب ) 2297 . 

وقد ألحق جرمانوس بمعجمه د إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب ١‏ 
فصلا تناول فيه معانى علامات الإعراب حيث عرض فيه الأدوات التى 


)١86(‏ جرمانوس فرحات : الأجوبةالمجلية فى الأصول النحوية .: الطعة الثالئة : مطبعة الآباء 
الفرنسيسكانيين , أررشليم 21885 ص 8” -4” . 


/اهم- 


تدخل على المجملة وتؤثر فى إعرابها ودلالتها , وقد رتب هذه الأدوات 
ترتيبا هجائيا. 


جد 138:01 الفضئل كان عنانا فاك بدليل أذايرو لمان يدك أله 
مخطوطتين : إحداهما فى ميونيخ والأخرى فى الفاتيكان . وكل منهما تحمل 
عنوان « الفصل المعقود فى عوامل الإعراب ,”2 , ولعل ذلك يشير إلى أن 
جرمانوس قد ألف ٠‏ عرامل الإعراب » كتابا مستقلا ثم ضمه إلى معجمه 
و إحكام باب الإعراب عند لغة الأعراب » الذى انتهى من تأليفه عام /1/ا١1‏ . 


أما كتابه « بحث المطالب ٠‏ فقد ألفه سنة ه ١٠/١‏ », وكان يستخدم فى 
البداية فى تدريس النحو العربى فى أديرة الآباء اليسوعيين ومدارسهم , فأدرك 
جرمانوس ما فيه من تطويل فى عرض موضوعات النحو والصرف فاختصره 
عام /1700 ء بينمايرى جراف أن اختصاره كان فى يناير 7.8 ؟ 2١19‏ , 
وهذا امختصر توجد منه نسخ خطية كثيرة منها تسع وعشرون نسخة فى 
مكتبات حلب , وخمس نسخ فى دير الشرفة ونسخة فى دير اغخلص . وثلاث 
نسخ فى المكتبة الشرقية ببيروت . ونسخة فى المكتبة الوطنية بباريس 
وتترواح تواريخ عدد من هذه النسخ بين عامى ١0.1‏ و 2'*(79415 , 
(5١)انظر:‏ بر وكلمات : تاريخ الأدب العربى ؛ القسم الثامن : العصر العثمانى , مرجع سابق. ص/7107 
(107) انظر : مقال جرجس منش المارونى الحلبى : مطالب فى بحث المطالب . مجلة المشرق ء 
السمة الغالقة . العدد "؟ . يناير 21١5.٠‏ ص 4لا١٠‏ . ريقع المقال صل ل/ا/ا ١٠١‏ - "م١١2‏ 
وانظر رأى ٠‏ جراف ١‏ فى كتابه : معطعولطويم معطء 1 إعايط عل عغطء تاعوع 0 
. 417 2 ,ع سننخورع )ا 


رمن حول هذه النسخ الخطية .انظر كرركيس عواد: الأصول العربية للدراسات السريانية . 
مطبعة المجمع العلمى العراقى : بغداد ١988‏ : ص 8لا . 


-خ8ة1- 


وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى فى المطبعة الأمريكية بمالطة عام 
85 ء والمرجح أن أحمد فارس الشدياق ( ١881-1١8١‏ )هوالذى 
تولى الإشراف على طباعته , وأضاف إليه نحو خمسين ملاحظة . وهناك من 
يرى أن الشدياق قد اختصر هذا الكتاب ونشره تحت عنوان ١‏ الأجوبة الجلية 
فى الأصول النحوية » وطبعه بمالطة عام 984١‏ 2290 . 


وقد توالت طبعات الكتاب فى القرن التاسع عشر , ويمكن رصد هذه 
الطبعات وما أدخل عليها الطابعون من تغييرات مختلفة . 


وأولى هذه الطبعات هى طبعة بطرس البستانى عام ١848‏ والتى 
أعطاها عنوان « مصباح الطالب فى بحث المطالب ٠‏ . وقد حذف من الكتاب 
الأمشلة التطبيقية الموضوعة فى نهاية طبعة )١87*5(‏ ووضع بدلا منها 
رسالة « نقطة الدائرة فى العروض ؛ لناصيف بن عبد الله اليازجى . وأعادت 
المطبعة الكاثوليكية فى بيروت طبعه عام ١8525‏ دون إضافة تعليقات عليه , 
كما طبع الكتاب بعد ذلك فى مطبعة الحكومة اللبدانية عام ١41/5‏ . 


(15) انظر : محمد على الزركان : الجرانب اللغرية عند أحمد فارس الشدياق , مرجع سابق , 
ص - ص ©6/ا؟ - /1/ا حيث يحصر فيهااثار الشدياق المطبوعة : ويذكر من بينها ( الأجربة 
الجلية فى الأصول النحوية : مالطة ١84١‏ ع ص 68ل" ,. وفى هامش )١(‏ من الصفحة ذاتها 
يذكر أن هذا الكتاب ( مختصر لكتاب بحث المطالب لجرمانوس فرحات ) . أما محمد الهادى 
المطوى فيذكر أن هذا الكتاب للشدياق حيث يقول ( الأجوبة الجلية فى الأصول النحرية : وهر 
مختصر كتاب ؛ بحث المطالب ٠‏ لجرمانوس فرحات ( ... ) والظاهر أن دور الشدياق فيه تمل 
فى إضافة تعليقات من عسده ) ص ١475‏ من درامته : أحمد فارس التدياق : حياته واثاره 
وآراؤة فى الشهة العربية : القسو الأول , دار الغرب الإملامى بيررت ١584‏ . 


-08؟- 


ويبدو أن سعيد الشرتونى قد اهتم اهتماما كبيرا بهذاالكتاب ؛إذ 
أضاف إليه تعليقات وحواشى كثيرة وطبعه بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت عام 
ل ثم صدرت من نسخة الشرتونى هذه ست طبعات أخرى فى الفترة 
من 1889 إلى .1١41‏ 


وقد طبع الكتاب أيضا فى جزأين مستقلين ل لف 
الصرف . وصدر فى بعبدا عام ١5٠٠‏ تحت عنوان «١‏ كتاب الصرف » واشعمل 
جزؤه الشانى على قواعد النحو , وطبعه المعلم بطرس البستانى تحت عنوان 
« كتاب النحو » وأصدره عام ١4.٠‏ أيضا("2 . 

إن تعدد طبعات هذا الكتاب , والتى وصلت إلى ثلاث عشرة طبعة فى 
أقل من ثمانية عقود , يشير إلى معة انتشاره بين فئات كشيرة من الطلاب 
للدي فى فكزة لا تمرق ان عبان من عطي انطو التجلييمية اللرديفة قد مكرر 
طبعه فيها هذا العدد من الطبعات , ولعل هذه الظاهرة الطباعية تعود إلى ما 
ينطوى عليه هذا الكتاب من تحديد حقيقى نسبى في الدرس التحوى جعله 
محققالمتطلبات تجديد هذا الدرس طوال القرنين : الثامن عشر والتاسع عشر 

وكا فاع اولتق (تيايه عفيدنة ققدي واكقين ون .قدا فقيظا أخباز 
فيها , بإيجاز شديد , إلى أسباب تأليفه وإلى طبيعة كتابه , وبعد مقدمة 
المؤلف ينقسم الكتاب إلى : مقدمة وثلاثة كعب وخاتمة ( حسب مصطلحات 


0" حول هذه الطبعات راجع معال جرجس منش الحلبى وكتاب ٠١‏ جراف ٠‏ المذكورين فى هامش 
رقم؛١»‏ فى الصفحة السابقة . 


ةا 


المؤلف ) . ويعرض المؤلف فى المقدمة أحوال الحروف الهجائية والحركات 
العربية » بينما يخصص الكتاب الأول لعصريف الأفعال , والشانى لتصريفٍ 
الأسماء . والثالث لقواعد النحو , على حين تختص الخاقة بتناول مسائل 
إعراب الكلام المركب . وقد أشارالمؤلف فى تقديمه للكتاب إلى هذه 
الأقسام . ويجد القارئ قسما فى نهاية الكتاب عنوانه « إعراب أمثلة بحث 
المطالب ؛ , ومن الراجح أن يكون هذاالقسوإضافة من الشدياق الذى 
نشر الكتاب للمرة الأولى عام ١85‏ بدليل أن المؤلف لم يشر فى تقديمه 
للكتاب إلى هذا القسم . 

ومن الملاحظ أن المؤلف قد سمى كتابه فى المقدمة « بحث المطالب وحث 
الطالب ؛ . وهو الاسم الذى سجله بروكلمان للكتاب ('"2 . ولكمن الامسم 
المتداول هوه بحث المطالب » إذ هو الاسم الموجود على مخطوطات 
الكتاب التى أشار إليها كوركيس عواد وأشارت إليه مجلة المشرق فى 
بدايةالقرنالعشرين”''؟ , وحملهالكتاب فى نشراته المختلفة طوال 
القرن التاسع عشر ء ولا يستشدى هنها إلا نشرة الشدياق التى حملت عسوان 
« كتاب بحث المطالب فى علمالعربية» ولهذه التسمية علاقة بمحترى 
الكتاب وتحمل دلالة / دلالات تسصل مباشرة بنمط تجديد الدرس النحرى 


الذى يقدمه هذا الكتاب ( ومنتورقف أمام هذه المسألة فى فقرة تالية ) : 


ردىنع بر وكلمان : تاريخ الأدب العربى . مرجع سابق . ص 5*٠‏ . 

(*") انظر : كوركيس عواه : الأصول العربية للدراسات السريانية . مرجع سابق . ص ما 5 
وانظر أيضا : جرجس منش المارونى الحلبى : مطالب فى بحث المطالب . مجلةالمثرق 3 
السنة الغالغة . عدد رقم 8؟ . الأول من يناير 2318٠.2٠‏ ص - ص لالا.1- "2.18 


با 


: مقهوم نتجديد الدرس النحوى ومقوماته‎ ) ١/ > ١ 


تتصل المقدمة الأخيرة من مقدمات قراءة كتاب «بحث المطالب » بتحديد 
مفهوم تجديد الدرس النحوى : 


إن التجديد - فى دلالته الأساسية - ينصرف إلى نقد أسس امجال المعرفى 
الذى يتم تحديده , أو إعادة تعديل تلك الأسس وتغييرها , استجابة لحاجة 
اجتماعية يولدها تطور ا مجتمع , ويمكن وصف التجديد بإيجاز بأنه ظاهرة 
نسبية , تتحدد نسبيتها فى ضوء مجموعة من امحددات أهمها : طبيعة العلم 
أو المجال المعرفى أو النشاط الثقافى الذى يتم تجديده , وطبيعة اللحظة التاريخية 
التى تفرزالحاجة إلى التجديد , وطبيعة المتلقى أو الفئات التى يتوجه إليها 
المجدد بتجديده , ثم المجدد نفسه ؛ ولا سيما قدرته على اكتشاف المتغيرات 
الجديدة التى تدفع إلى التجديد وتوجبه . وقدرته على أن يبلور الدموذج الجديد 
واعيا بجوانب القصور فى المادة أو ا لمجال المعرفى ه الموروث » الذى يستعى إلى 
تغييره أو تطويره . 


يقود التحديد السالف للتجديد إلى تعيين المقصود بتجديد الدرس 
النحوى » فالدرس النحوى - فى معناه الضيق في العراث - ينصرف إلى 
دراسة مسائل بناء الجملة . ويتطلب ذلك الدرس تحديد دلالات المصطلحات 
المستخدمة وتعيين القواعد الأساسية لإنشاء الأنماط امختلفة من الجمل » وتحديد 
القواعد الجزئية التى تنصل بالظواهر الدركيبية الصغغرى . كظواهر التقديم 
والتأخير أو الحذف .أو تتصل بالإمكانات الإعرابية انختلفة لبعض الأغاط 
النحوية أو الت ركيبية . 


5 


ولقد ورث دارس الحو العربى فى العصر الحديث تراثا نحويا ضخما 
خلفه النحاة العرب فى العصور الوسطى , وهو تراث يعصف , من ناحية ؛ 
بشموله في استقصاء مختلف الموضوعات والظواهر النحوية . فى إطار الحد 
الزمنى الذى وضعه النحاة لعصور الاحتجاج , كما يسم من ناحية ثانية , 
بعكوف منتجيه على الدرس المفصل لعدد هائل من الظواهر وامجالات الصغرى 
المتصلة بأنماط الجملة ووظائف الأدوات المسهمة فيها . 


وقد فرضت طبيعة الشراث النحوى العربى على المجدد الحديث للدرس 
النحوى العربى أن يسعى إلى تدقيق التعريفات والمصطلحات التى استخدمها 
النحاة العرب «.القروسطيون ؛ معتمدا فى هذا على إضافات يستمدها من 
العراث النحوى نفسه , وتعديل بعض المفاهيم التى كان النحاة «١‏ القدماء » 
يستندون إليها تعديلا جزئيا , والاختيار من اجتهادات المحاة «١‏ القدماء » , 
وإعادة تدسيق أبواب النحو العربى ثم الدعوة أحيانا إلى إلغاء الإعرابين 
التقديرى والمحلى . 

لاا يح ل كي لي كاري ار يات 
لتجديد النحو وتيسير النحو التعليمى . 

وستكشف قراءتنا لكتاب و بحث المطالب » عن طبيعة ظواهر تجديد 
الدرس النحوى فيه , ويكفى - قبل استنباط هذه الظواهر من قراءة الكتاب - 
أن نقدم دون تعليق النص الموجز الذى قدمه المؤلف فى تقديمه للكتاب يشير 
فيه إلى أهدافه ويوجز طبيعة كتابه ؛ فيقول فى المقدمة ( أنشأت مؤلفا ينطوى 
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على مقدمة وثلاثة كتب وخاتمة » ورجمعت فيهما تفرق من القواعد 
العربية تصريفا ونحوا فى كتب متعددة وأثبت منها ما يلزمنا . ونبذت عنا ما 
هو غريب منا(.... ) وأهملت التعليلات المملة والاعتراضات المعل ةلا 
رأيت ابن الحاجب قد حجب الأفهام برواياته . وابن هشام قد هشم الأوهام 
بإيراداته » وابن مالك قد ملك الأذهان بزياداته . فماهى إلا زيادة تدقسيق 
وتدميق تحقيق , أو أن لهم فى ذلك غرضا لا يشملنا ( .....) .إ المقصود 
من تأليف ما ألّفناه وألفناه ثلاثة أمور : الأول إزالة تعقيد العبارات المبهمة , 
الشانى : ضم جميع ما تلزمنا معرفته من هذه الصداعة فى مؤلف واحد بوجه 
الاختصار , الغالث : إيراد شهاداته من الكتب المقدسة حسب الإمكان . 
رسميته بحث المطالب وحث الطالب . والمقصود منه نفع أولاد المسيحيين لكلا 
يتغربرا فيتجربوا ولئلا يتعبوا فيتعبوا ) ("'2 . 

إن هذه القراءة تنطلق من فرضية ترى أن اقتناص ظواهر تجديد الدرس 
النحوى فى كنات « بحث المطالب » يتطلب استنباط مجموعة العلامات 
الدالة على ذلك التجديد ومقارنتها بالعلامات السائدة فى كتاب ١‏ التحفة 
المكتبية ٠‏ وفى كتب امختصرات النحوية والصرفية فى التراث العربى . 


؟) ظواهرتجديد الدرس النحوى فى , بحثالمطالبا, ؛ 
يتأسس تحديد الدرس النحوى فى « بحث المطالب » على خمس ظواهر 


(*؟) جرمانوس فرحات الماروني الحلبى : كتاب بحث المطالب في علم العربية . مع حواش لمصححه 
المعلم سعيد الخورى الشرترنى : الطبعة الرابعة : مطبعة المرسلين اليسرعيين . بيروت ١898:‏ 
ص © من مقدمة المؤلف . ونشير إلى أن هذه المقدمة ليست موجودة فى طبعة الكتاب عام 
85 .؛ وهيى الطبعة التى نعتمد عليها فى هذه الدرامسة . 
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ذات دلالة وهى : نمط العأليف الذى يتكون من ثلاث علامات رئيسية هى : 
البنية الكبرى , والبئية الصغرى , وتنظيم بعض الأبواب النحوية وفق منطق 
مبتكر , ويعد السعى إلي ضبط عدد من مصطلحات الدرس النحوى والتدقيق 
فى صياغتها وإبراز دور الدلالة فى ضبطها الظاهرة الغانية منها , على حين 
تعتمشل الظاهرة الثالغة فى تحول الإيجاز فى اختيار المادة النحوية إلى علامة 
دالة . وتنئج الظاهرة الرابعة من تفاعل الظاهرتين السابقتين معا , وتعمثل 
فيما يمكن أن يوصف بأنه ٠‏ بدية تنظيم الموضوع النحوى تنظيما وافيا ودالا ) 
فى آن . وأما الظاهرة الخامسة فتتبدى فى التمثيل للظواهر النحوية والصرفية 
بأمثلة تراثية ؛ أى متواترة فى كتب النحاة العرب القروسطيين . وأخرى 
مستمدة من الثقافة المسيحية . 

وتختص كل فقرة هن الفقرات التالية بتحليل ظاهرة من هذه الظواهر . 
(1/؟) مط التأليف وعلاماته : البئيةالكبرى 

يفل نمط العأليف الظاهرة الأولى من ظواهر تجديد الدرس الدحوى فى 
كتاب « بحث المطالب ؛ . ونقصد بهذا النمط الطريقة التى يتبعها المؤلف أو 
يسنها فى تنظيم المادة اللغوية أو النحرية بهدف تحقيق غايات صريحة أو 
مضمنة فى النمط نفسه . ويتشكل فط التأليف من عدد من العلامات المتوالية 
والآليات التى تستخدم لتغبيت ذلك النمط فى مستوييه الأفقى والرأسى ؛ 
ومن تأمل كنعاب ١‏ بحث المطالب ؛ يتبدى أن هناك ثلاث علامات أساسية 
تشكل فط التأليف فيه » وهى : البنية الأساسية أو الكبرى ؛ وعلامة تنظيم 
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المادة أو بعض الأبواب وفق منطق جديد يختلف عن المنطق السائد فى كتب 
النحاة السابقين ‏ ثم البنية الصغرى بوصفها علامة تعتصل مباشرة بطريقة 
تنظيم المادة النحوية أو اللغوية داخل الوحدة الصغرى أو المطلب حسب 
اصطلاح جرمانوس فرحات . 


وفى ضوء ما سلف يكتشف قارئ « بحث المطالب » أن البئية الأساسية 
لهذا الكتاب قد شككّلت وفق مبدأ قارفى الكتاب دون أن يصرح المؤلف به . 
وإن استكشف القارئ تحلياته العينية فى« بحث المطالب ؛ , ويتمثل ذلك 
المبدأ في تنظيم المادة اللغرية والنحوية على نحو متطورأو متقدم ,يبدأ 
بمكوناتها الصغرى , ثم ينتقل منها إلى مكوناتها الرسطى ؛ فى حين يختتم 
عرضها بتحليل مكوناتها الكبرى , ويتجلى هذا المبدأ فى اختصاص مقدمة 
الكتاب بتداول عدد من الجوانب الأساسية الخاصة بأصرات اللغة العربية . 
بعدها يعم الانعقال إلى الكماب الأول الذى تدرس فيه مسائل تصريف 
الأفعال . ثم يختص الكتاب الغانى بدراسة مسائل تصريف الأسماء , ثما يعنى 
أن هذين البابين مختصان بدراسة بدية الكلمة المفردة وقوانين صياغتها 
واشتقافاتها وما يعتريها من تغيرات بنائية وصوتية مختلفة . فى حين يقتصر 
الكتاب الفالث وخاتمته على دراسة النحو بالمعنى الضيق الذى يعنى بدراسة 
الجملة وقواعد تركيبها وأنماطها المختلفة . 


ويمكن تمثيل ببية « بحث المطالب » على النحو التالى : 


5 


بنية اللغة »هه تؤدى إلى هه بنية الدرس النحوى 


وتكشف بنية الدرس النحوى بهذه الكيفية , التى يفصح عنها الشكل 
التوضيحى » عن عدد كبير من العلامات التى تتعاضد معا على إبراز جانب 
أساسى من جوانب تحديد ذلك الدرس لدى جرمانوس , اعتمادا على إعادته 
تنظيم المادة اللغوية والنحوية القديمة أو الموروثة . ففى المقدمةالتى تحتل 
المفحات الأربع الأولى من ه بحث المطالب ؛ وتحمل عنوان ‏ فى أحوال 
الحروف الهجائية والحركات العربية ؛ يبدأ جرمانوس بتعريف الحرف 
وكميته , ويحدد الحرف من الناحية الاصطلاحية بأنه ( صوت يعتمد على 
مقطع من مقاطع الحلق واللسان والشفتين ) ”* "2 , ثم يحدد الحروف الهجائية 
العربية . ويتبع ذلك بتقديم تعريف مخرج الحرف وكيفية التعرف عليه على 
النحو التالى : ( إن شثت أن تعرف مخرج الحرف فسكبه ثم أدخل عليه 
الهمزة فى أوله وأصغ إليه فحيث ينقطع صوته فهناك يكون مخرجه ) ”"'2 . 


(515؟) جرمانورس فرحات : ببحث المطالب ٠‏ طبعة مالطة عام ١85‏ : ص ١‏ 5 
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فإذا كان جرمانوس قد ساوى بين الحرف والصوت دون أن يعنى بتصنيف 
الأصوات انختلفة تبعا نخارجها , فإنه قد استمد طريقة تحديد مخرج الصوت من 
العراث اللغوى العربى السابق عليه . ولعل توجهه بكتابه إلى طلاب يكتبون 
عنه ويتعلمون منه يفسر تكرار اعتماده على مصطلح الحرف , وهو حين يفرق 
بين الحروف الشمسية والحروف القمرية يجعل من هذا التفريق إيذانا بانتقاله 
إلى معالجة الحركات العربية بوصفها أصواتا إضافية تصاحب نطق الحروف أو 
الأصوات العربية الأساسية . وقد عرف الحركة لغة واصطلاحا , وهى عنده 
اصطلاحا ( ما به يتقوم الحرف على النطق ) ”' '2 , وأتبع ذلك بتحديد ألقاب 
الحركات ميزا بين قسمين منها : قسم يستعمل فى البناء وهو التصريف , 
وألقابه : الضم والفتح والكسر والسكون , وقسم يستعمل فى الإعراب وهو 
النحو وألقاب الإعراب عنده هى : الرفع والنصب والخفض والجزم . وبذلك 
ميز بين جانبين صوتيين مختلفين يتعلق أولهما ببنية الكلمة : ويتصل ثانيهما 
بضغبط الحرف الأخير فى بدية الكلمة ضبطا يكشف عن الموقع الإعرابى 
والوظيفة النحوية للكلمة فى الجملة . 


وقد ختمالمقدمة بتحديده التهجى الذى عنى به ( تعديد الحروف 
بأسمائها مع حركاتها ) ("'2 ليجمع بذلك بين الحرف بوصفه تمئيلا كتابيا 
للعسرت . والحركة المصاحبة له بوصفها علامة على تغيير دلالات الحرف فى 
بئية الكلمة , ومن ثم تغيير دلالات الكلمة . 


(5؟) جرمائوس فرحات : بحث المطالب المرجع السابق ء صض” . 
(0؟) جرمانوس فرحات : بحث المطالب ,المرجع الابق . ص 4 . 
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إن بدء الدرس التحوى لدى جرمانوس بمجموعة من الأسس الصوتية التى 
تفيد فى تحديد النطق السليم والكتابة المحيحة وبيان أساس تحديد مخارج 
الحروف . يمثل مدخلا جديدا فى الدرس النحوى . إذ لا نجد له نظيرا فى كتب 
امختصرات الصرفية والنحوية الترائية على اختلاف اتجاهاتها . بل كانت هذه 
الكتب حين تعالج الجوانب الصوتية تعالجها فى ثنايا دراستها للمسائل 
الصرفية واللحوية . 

ويمئل هذا جانبا أساسيا من الجوانب التى التفت إليها شوقى ضيف - بعد 
جرمانوس بما يصل إلى ثلاثة فرون إلا قليلا - سواء فى محاولته لعجديد الدحر 
أو محاولته لتيسير النحو التعليمى ؛ ففى القسم الأول من ١‏ تجديد النحو ؛ 
وضع ضيف فى فاتحعه [ بعض قواعد ضرورية لخدمة النطق السليم بكلم 
العربية وحروفها ]7*"' , وتنارل فيه عددا من الظواهر الصوتية كبعض 
صفات الحروف والجركات وظواهر اللين والتشديد والتدوين , والمد والإدغام 
ثم ألف الوصل وألف القطع”*' > ؛ فضيف إذن قد تناول الجوانب الصوتية 
التى تناولها جرمانوس فى مقدمة كتابه , ثم زاد عليها عددا من الظواهر 
الموتية التى رأى أهميتها فى تعليم النشء النطق الصحيح بوصفه مقدمة 
لدرس النحو العربى . 


وإذا كان ضيف بمسعاه ذاك يتعفق مع جرمانرس فرحات فى أن معرفة 
دارس النحو العربى عددا من الأسس الصوتية العامة وسيلة أساسية تمن 
)1١4(‏ شورقى ضيف : يجديد النحر , دار المعارف ؟58١.‏ ص 4١‏ . 
5595١‏ انظر شرقى ضيف 3 تجديد النحر . مرجع سابق . عن ” 5 اخراص 24-5445 : حيثكث 


يقدم ضيف هذه القواعد المشار إليها فى الم . وانظر : شوقى ضيف تيسير النحو التعليمى 
: مرجع سابق .: ص ”57 : 1 
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الدارس من إتقان درسه العربية - فإن هناك أمرين يفرقان بين ضيف وجرمانوس 
فى هذا الجانب , يتمثل أولهما فى أن تصور ضيف ضرورة بدء الدراسة 
النحوية بدرس بعض الأسس والجوانب الصوتية ليس هدفه مجرد مساعدة 
الدارس على النطق الصحيح فقط , بل هناك - فيما يرى - ضرورة عملية 
تعمثل فى انفصال تعليم النحر العربى فى العصر الحديث عن تعلم تجويد 
القرآن 20 , 

وأما ثانى هذين الأمرين فيتمشل فى أن ثمة احتمالا كبيرا أن يكرن 
ابتداء جرمانوس ٠‏ نظامه » فى تعليم النحو العربى بدراسته بعض الجوانب 
الصوتية راجعا إلى تأثره بكتب تعليم اللغات فى إطار الحضارة الأوروبية . 
وبطريقة تصديف المستشرقين لمادة النحو العربى أو قواعد العربية فى إطار 
تعليمهم اللغة العربية (' "2 . ( وسنتوقف بالتفصيل أمام ذلك الأمر فى 
موضع تال 1 


(0) انظر : شوقى ضيف : تجديد النحوء مرجع سابق . ص - ص 4١‏ - ؟4 ١‏ 

)*”1١(‏ يبدو من مراجعة عدد من كتب قواعد اللغة العربية التى ألفها المستشرقون أن هناك نمطا تأليفيا 
سائدا فيها : يقرم على البدء بالدراسة الصوتية الموجزة ‏ تتبعها ألدراسة الصرفية ثم النحوية , 
ونمثل هنا بكتاب بلاشير : ٠‏ 

. 1952 كقة ,عناو13551) طدعف نآ ع0 ع5ل11113ة01) : /إ20اع0900 اع عترعطاءة81 - 

فهر يدقسم إلى جزئين يعالج أرلهما الصرف أو بدية الكلمة . بينما يعالج الثانى النحر ‏ أو بنية 
الجملة : ويبدأ القسم الأول بتداول الأصرات العربية : ثم يدرس الضمائر الشخصية ؛ ريتبعها. 
بدرامة صيغ الأفعال ( أى الماضى والمضارع والأمر ) ثم ينتقل إلى درامة صيغ الأفعال المشتقة 
من الشلاثى , ويتبع ذلك بدراسة الأسماء وصيغها ء ثم يتناول تصريف الأفعال مع الضمائر : 
ثم يعداول ميغ المجمع : ويكمل هذا الجزء بدراسة مختلف المسائل التى تدور فى إطار بنية 
الكلمة المفردة وصيغها ( مل مسائل التعريف والتدكير : وأمماء الإشارة والظروف وادرات 
النفى ) . 
وأما الجزء النانى فيتناول مائل النحر أو التركيب وقضاياه . فيبدأ بتناول مائل الفعل : ثم 
ينتقل إلى تناول بنية العبارات البسيطة ويقصد دراسة تركيب الجملة الاسمية . ثم الجملة 
الفعلية , ودراسة النفى والاستثناء ويتبع ذلك بتناول تركيب وبنية العبارات المعقدة كالجمل 
القائمة على الروابط ( مثل حتى - الفاء - الواو ) والجمل الشرطية : 


انما 


ويتجلى المبدأ الأشاسى الحاكم لبنية هذا الكتاب فى ظاهرة أخرى هى 
تناول المؤلف للصرف أو التصريف . فقد خصص جرمانوس فرحات الكتاب 
الأول من « بحث المطالب ؛ لدراسة تصريف الأفعال , وخصص الكتاب الثانى 
لعصريف الأسماء . حيث درس فى هذين الكتابين كل ما يتعلق بمسائل 
تصريف الأسماء والأفعال , سواء ما يتصل بالصيغ والمشتقات امختلفة أو ما 
يتصل بالتغيرات الصوتية والبنائية التى تتعرض لها تلك الصيغ”"'2 . 


وإذا كانت القضايا التى عالجها جرمانوس فى هذين الكتابين هى قضايا 
بنية الكلمة المفردة , فإن وضع كتابى تصريف الأفعال والأسماء فى موضع 
يتوسط بين المقدمة ا متصلة ببعض مسائل الدراسة الصوتية والكتاب الغالث 
الذى يقدم قواعد النحو , إنما يزكد أصالة المبدأ الأساسى الذى استند إليه 
جرمانوس فى تنظيم المجالات الأساسية للدرس النحوى عندة. رهو 
مبدأ الانتقال من الوحدات البسيطة ( - الأصوات ) إلى الوحدات المركبة 
( - الكلمات ) ثم الوحدات الأكثر تركيبا ( -الجمل ) . 
التصريف ( له التقدم فى التعلم على النحو لأن الذى لا يعرف المفردات لا 
يعرف الإعراب الذى هو تغيير فى أواخرها ) "2 . 

ويعد ذلك دالا من دوال التجديد فى بدية التأليف عند جرمانوس ؛ وهذا 
(*”*) انظر : بحث المطالب : ص- ص 1091-5 .3104-15 . حيث يعرض جرمانوس 

تصريف الأفعال ثم تصريف الأسماء . 


[ضفية بحث المطالب فى علم العربية , مع حواش عليه لصححه المعلم سعيد الخورى الشرترنى . 
الطبعة الرابعة . مطبعة المرسلين اليسوعيين . بيروت 1858 . ص 1١١‏ . 
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ما تكشف عنه مقارنة جرمانوس بالمؤلفات التراثية - لا سيما امختصرات 
النحوية والصرفية - ففى كتاب ١‏ الجمل فى النحوء للزجاجى زت 4.0" ه) 
نجد أنه ( بعد أن بدأ ببعض التقسيمات الصيرفية تناول مجموعة من الأبواب 
النحوية , يظهر فى ترتيبها احتفاله بالعامل . وشغلت هذه الأبواب الجزأين 
الأولين إضافة إلى بعض الجزء الشالث من الكتاب ؛ لكنها لم تخل من الإشارات 
الصوتية أو الصرفية ‏ ثم أتبعها طائفة هن الأبواب الصرفية كالتصغير 
والنسب وألف الوصل والقطع . والمؤنث والمذكر والأفعال المهموزة , إضافة 
إلى أبواب فى الهجاء وأحكام الهمزة فى الخنط , واحتلت هذه أكشر الجزء 
الغالث وجانبا من الجزء الرابع ‏ وعاد فى الجزء الأخير من الكتاب إلى عرض 
أبواب نحوية تدور فى معظمها حول الأدوات واستخداماتها , وأبواب الحكاية 
ثم عرض بقية الأبواب الصرفية كجمع التكسير وأبنية المصادر والأسماء 
والأفعال , وختم كنتابه بأبواب فى الأصوات اللغوية كالإمالة والإدغام , 
والإبدال , والإعلال , والحروف امجهورة والمهموسة ) 2*9 


وبيدما كاد ابن جنى ( ات 847" ها) يقصر كتابه.« اللمع فى العربية ) 
على تقديم معظم الأبواب النحوية فإنه قد عالج ثلاثة من أبواب الصرف وهى 
النسب والتصغير والإمالة » ورغم أنه قدم هذه الأبواب الصرفية فى آخر كتابه 
فإنه ر ذكر خلالها بعض أبواب الحو ) ”” '؟ ‏ متابعا فى هذا بعض أصحاب 
المطولات النحوية كسيبويه وغيره من النحاة العرب القدامى . 


(4”*) مقدمة على ترفيق الحمد لكتاب الزجاجى : الجمل فى النحو : الطبعة الأولى . مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت ,دار الأمل . الأردن . 194884 , ص داص 58١-9١١‏ ., 

(98) حسين محمد محمد شرف : مقدمة تحقيقه لكتاب ابن جنى : اللمع فى العربية . الطبعة 
الأولى . عالم الكتب ., القاهرة 141/4 . ص 48 . 


لسرضشفنة 


ولعل الأمر اللافت للانتباه - فى سياق مسألة العلاقة بين التصريف 
والنحو - أن ابن جنى قد حد فى كتابه ٠‏ المنصف » العصريف والنحو حدين 
دفيقين » وبنى على ذلك تصوره لما يجب أن تبتعدىُ به الدراسة اللغوية . ولكنه 
لما وجد أن نظام التأليف فى كتب النحاة يخالف تصوره : المنطقى » سعى إلى 
تبرير هذه ا نخالفة , وهو يقول فى نص ٠‏ ناصع » الدلالة إن ( التصريف إنما هو 
لمعرفة أنفس الكلم الغابتة , والنحو إنما هر لمعرفة أحواله المتنقلة ( 0006 
وإذا كان كذلك . فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدا 
بمعرفة التصريف لأن معرفة ذات الشىء الشابتة ينبغى أن يكون أصلا لمعرفة 
حاله المتنقلة , إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عريصا بدئ قبله بمعرفة 
النحو . ثم جئ به بعد ليكون الارتياض فى النحو موطئا للدخول فيه ؛ ومعينا 


)55( 


على معرفة أغراضه ومعانيه ) 


إذا كان ابن جنى لم يلتزم مبدأه ذلك فى كتابه ١‏ اللمع ؛ فإن كتاب 
«ارتطتاق الشرب من لسان العرتء هلأنى نيان الاند لتق وت ءالا ىم 
يمثل النموذج الوحيد - فيما نعلم - فى التراث النحوى العربى الذى يؤسس ‏ 
للدرس النحوى بنية تقدم الدرس الصوتى , وتتبعه بالدرس الصرفى , وتتلوه 
بالدرس الت ركيبى فقد بدأدرسه بتحديد مخارج الحررف والصفات 
الصوتية للحروف . ثم انعقل إلى دراسة: أحكام الكلم قبل التركيب ؛ 


(5) ابن جنى : المنصفء, شرح كتاب التصريف للمازنى ؛ تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين : 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى : 4 ١98‏ : الجزء الأزل : ص 4 - 8 ٠‏ 


1 


ويقصد بها موضوعات التصريف وقضاياه . على حين جعل من الدرس النحوى 
خطوة تالية تقوم على تحليل أحكام الكلم حالة التركيب ("22 , 


ولكن ه ارتشاف الضرب » واحد من كتب المطولات النحوية , ولذا كان 
مؤلفه يكثر من عرض الآراء ا نختلفة فى مسائل التصريف والنحو . كما كان 
يكثئر من الشواهد والأمثلة والتفصيلات , ولم يتح لهذا الدموذج التأليفى أن 


يؤثر - فيما نعلم - فى النحاة التالين لأبى حيان الأندلسى . 


ويمئل صنيع جرمانوس فى تقديمه درس الصرف على درس النحو تحقيقا 
لأصل المبدأ ه السظيمى ؛ الذى شرحه ابن جنى كما كان صنيع فرحات 
جرمانوس استجابة لحاجات عملية لا تتصل بالنحو فقط , بل تتصل أيضا 
بالبعد الأساسى فى عمليات الاتصال اللغوى , شفاهيا كان أم كتابياء وهو 
تحقيق التواصل ونقاالأفكار والخبرات بين طرفى الاتصال , ثما يجعل من 
المعاجم , اوم ثم بسر إمكانة الواصل فى رن 
مستوياتها امختلفة » (29 , 


إن تقديم الدرس الصرفى على الدرس النحوى ١‏ بتمعناه الضيق » يجعل من 
أولهما خطوة مؤمسة لثانيهما ؛ دون أن ينفى مع هذا أنهما يشكلان ( كلا 
راع انظر : ارتشاف الضرب من لان العرب , تأليف أبى حيان الأندلسى . تحقيق وشرح ودراسة 
رجب عنمان محمد ., الطبعة الأرلى . مكتبة الخانجى . القاهرة 14448 . 


(8) محمد عيد : الصرف الواضح لبنية الكلمات العربية . مكتبة الشباب . القاهرة 1587 . 
الجزء الأول . ص م . 


-غ/#57 - 


متكاملا وإن كان ذا جاتبين أو مرحلتين ) (225 , 


ومن اللافث للانتباه أن محاولات تجديد الدرس النحوى العربى فى العصر 
الحديث لم يلعفت أصحابها إلى ضرورة تقديم الدراسة الصرفية على الدراسة 
النحوية إلا فى النصف الثانى من القرن العشرين (' 2 , وهذا ما يبدو بوضوح 

لدى أنيس فريحة فى الخنمسيئيات ؛ ولدى شوقى ضيف فى الشمانينئيات , 

فأئيس فريحة ينطلق من مبدأً مؤداه أن ( قواعد أية لغة كانت وحدة تامة 

لا تعجزأ . ويجب أن تدرس كوحهة , وهذا ما يفرضه علينا منطق اللغة 
ذاتها)”"2' . ويؤسس على ذلك المبدأ مبدا آخر يصفه بأنه التحليل 
العلمى للغة , وهو المبدأ الكاشف عن تشكل اللغة من أربع مراتب - حسب 

مصطلحات فريحة - تتألف ٠‏ منطقيا ؛ من البسيط ( - مرتبة الفونيمات ) 

فا مركب ( - مرتبةالمقاطع ) فالأكشر تركيبسا ( - مرتبة الكلام 

المفيد ) , فمرتبة الأساليب التعبيرية الفدية ) ويؤكد أن ( هذا أدق تحليل 
علمى لأية لغة ؛ وعلى هذه المراتب يجب أن يجرى تدريسها ) ”'*) وورضع 
5 د 1 1 ل”1)* 

( القواعد فى ترتيب متناسق متصل يتمشى وروح اللغة ) 219 . 

اللضة كمال محمد بشر : دراسات فى علم اللفغة . القسم الغانى . الطبعة الشائية : دار المعارف 
الاقط صا" . 

(40) يمكن أن نجد نمرذجالمتابعة جرمانوس فرحات فى تقديم الدرس الصرفى الدرس التحرى فى 
كتاب التمرنة فى الأصرل النحوية الذى أصدره يرسف داود المرصلى عام 61 :وهر يقع فى 
جزأين يتناول المؤلف فى أولهما التصريف . بينما يتناول النحو فى ثائيهما . انمر الكتاب , 
طبع دير الآباء الدوميدكيين بالموصل . الجزء الأول هلام .الجزء الثانى ١81/5‏ . 

2.148٠ أنيس فريحة : فى اللغة العربية وبعض مشكلاتها , دار النهار للنشر. بيروت‎ )41١( 
ص55 والاقتباس من فصل عنوانه : هذا الصرف وهذا النحو. وقد نشره فريحة للمرة الأولى‎ 
. ١888 فى مجلة الأبحاث , الجزء الأرل , آذار‎ 

(>4) أنيس فريحة : المرجع الابق . ص 55 . 1 

(؟5) أنيس فريحة : نظريات فى اللغة » الطبعة الأولى ؛ دار الكتاب اللبئانى ‏ بيروت #"/61 ١‏ 
ص ١55‏ 3 والاقتباس من فصا عتوانه ٠‏ تيسير تعليم العربية » 3 ونشير إلى أن فريحة قد 
طبق دعوته تلك فى مؤلفاته الخاصة بتعليم العربية منذ منتصف الخمسينيات . ومنها : نحو 
عربية ميسرة ١568‏ . وتب تبسيط قراعد اللفة العربية على أسس جديدة ١ 1 ١6259‏ 


-ه11/6 - 


وحين تقدم شوفى ضيف بمحاولته لتجديد النحو وضع مسائل تصريف 
الأفعال فى القسم الأول من أقسام كتابه . بينما وضع مسائل تصريف 
الأسماء فى القسم الغانى من أقسام كتابه . حيث احتلت هذه المسائل نصف 
صفحات ذلك القسم”*؟؟ . وإن كان الأمر اللافت للانتباه هنا أن شوقى 
ضيف لم يطرح مبدأ نظريا يؤسس به لسقديم الدرس الصرفى على الدرس 
النحوى , بينما قرر جرمانوس ذلك المبدأ بدقة منذ بداية القرن الغامن عشر », 
الأمر الذى يمثل دالا من دوال تجديد الدرس الدحوى لديه . 


ومن اللافت للانتباه أن جمع جرمانوس بين الدرس الصوتى الموجز 
والدرسين الصرفى والنحرى يمثل علامة أخرى دالة على تجديده الدرس 
النحوى ؛ إذ يبدو ذلك الصنيع إحياء للمعنى الأصلى للنحو فى التراث 
العربى . ذلك المعنى المطابق لعلم قواعد العربية بجوانبه الغلاثة : الأصوات 
والأبية والتراكيب , وهذاالمعسى القارلدى سيبويهرزت ٠١٠8١ه)فى‏ 
« الكتاب » والمبرد( ات 86 ه) فى المقتضب ‏ والزمخشرى(ا ت 
4 ه ) فى ؛ المفصل »؛ . ويختلف هذا المعنى عن المعنى الذى حدده متأخرو 
النحاة - ابتداء من الأشمرنى ( ت 56٠٠‏ ه ) وغيره - للنحو ؛ فقد قصروه 
على قوانين الإعراب والبناء 2*7 . 


(؟/5/1) تنظيم بعض أبواب النحووفق منطق مبتكر 
تتصل العلامة الثانية المشكلة للبنية الكبرى فى « بحث المطالب » بطريقة 


(44) انظر : شوقى ضيف : تجديد النحو: مرجع سابق.: ص - ص ١-894‏ . حيث يعرض 
ضيف أقام الفعل وتصاريفه , ص - ص 86 - ٠١8‏ . يعرض أقاه الاسم وتصاريقه . ص 
- ص ١4-19‏ حيث يعرض مسألتى التصغير والنسب . 

زه4:) حول معانى النحو فى العراث النحوى العربى انظر : دراسسة عبد الوارث مبتررك 
سعبد : فى إصلاح الحو العربى : دراسة نقدية ؛ الطبعة الأولى . دار القلم : الكريت ١485‏ 
ص حاص ١-لا‏ ., 


تشضقفة 


تنظيم بعض أبواب المادة النحوية من حيث تتابعها أو وضعها وفق منطق 
مختلف عن ؛ المناطق » التى سادت كشيرا من كتب المختصرات النحوية . 
واللافت للانتباه أن عددا من كتب المختصزات النحوية العراثية كان منطق 
تنظيم الأبواب والمرضوعات فيها يقوم على توالى الأبواب أو المودضوعات 
المتتابعة دون منطق رابط أو سببى يصل وصلا منطقياً ومعيئا بين الأبواب أو 
الموضوعات المتتابعة , ويتجلى ذلك فى تداخل الموضوعات النحوية والصرفية 
والصوتية فى عدد من الأبواب المتتابعة من ناحية , وتوالى الموضوعات النحوية 
( بالمعنى الضيق لمصطلح النحو ) دون أن يكون ذلك التوالى قائما على 
صلة منطقية تربط بينها , من ناحية ثانية. وهاتان علامنان دالتان عللسى 
« اضطراب » هذا الجانب ( أعنى جانب ترتيب موضوعات المادة النحوية أو 
تنظيمها ) برصفه جانبا من جوانب البنية الكبرى فى نط التأليف , وتعجلى 
هذه الظاهرة بوضوح فى عدد من ا مختصرات النحوية » منها : كتاب «١‏ الجمل ) 
للزجاجى؛ وكتاب : التوطئة ؛ للشلوبيئى (ت 548 ه ) وهى أكثر وضوحا 
فى الكتاب العانى (45) 1 ش 


(45) انظر : كتاب الجمل للزجاجى . مرجع سابق . وانظر أيضا : الشلربينى ( أبو على عمر 
بن محمد الأشبيلى ) : التوطئة , دراسة وتحقيق يرسف أحمد المطوع : مطابع سجل العرب » 
الفزهرة 11541 ؛ ففى ؛ الترطكة ؛ يجد القارئ بعد أبواب الكلام والمعرب والمبنى وعلامات 
الإعراب أن الباب العالى لها هو باب الأفعال بالنبية للرمان , يليه باب الجوازم الذى يتصل 

ببعض أنماط الأفعال , ويليه باب المدنى الذى يعد دراسة نحرية وصرفية ؛ ويعقبه باب الفاعل : 
لم اب الفعول قباب الوصولات الاسمية ( - الأسماء الوصوثة ٠.)‏ : ريليه باب النعت ( الدى 
يعد من التوابع ) ويليه بابا المضمر والعلم . ثم ينتقل المؤلف إلى تناول بابين من أنواع التوابع 
وهما بابا التوكيد رالبدل 2 تم يفره لساول بابي من أتواع الشراية وها بايا النوكيد.ر والبدل : 
ثم يعود لسناول الفعا ل فيقدم بابين : أحدهما للفعا ل المتعدى رالفعل غير المتعدى ليها دق 
الفعا لل , ثم يساول الظرف فالحال فى بابين متراليين عقر ل بعد ذلك إلى تعاول المبمدا أر الحخيم 
وبعض الأبواب العى تعصل بهما . 


صشفقفة 


وإذا كان بروز الظاهرة السابقة فى عدد من كتب انخعصرات النحوية 
الترائية قد يرد إلى تصور مؤلفسيها عدم حاجة قراء كتبهم إلى بدية تأليفية 
قائمة على منطق متماسك , فإن اللافت أن لغويا وبلاغيا تراثيا كعبد القاهر 
الجرجانى قد أسس القسم الأكبر من كتابه د كتاب الجمل فى النحو » على 
فكرة العامل الظاهر اللفظى مميزا بين عوامل الأفعال وعوامل الحروف وعوامل 
امنيا 2579 , 

وينهض صنيع عبد القاهر ذاك دالا على مسعاه إلى تأسيس توالى عدد من 
الأبواب أو الموضوعات النحوية على منطق متماسك ؛ ويبدو أن هذا المسعى 
دال من دوال العجديد فى بئية التأليف فى عدد من المحاولات الحديئة لتجديد 
الدرس النحوى العربى ؛ وهذا ما نستطيع أن نتبينه بوضوح من الوقوف أمام 
عدد من نماذجه فى « بحث المطالب «١»‏ والتحفة المكتبية » « وتجديد الحو , 
وهى نماذج النواسخ والمنصوبات والمرفوعات . 

ولعل ما تحب الإشارة إليه بداية أن كلا من جرمانوس فرحات ورفاعة 
الطهطاوى لم يصرحا بأى أساس من الأسس التى دفعتهما إلى تنظيم بعض 
أبواب النحو أو موضوعاته بالكيفية التى اتبعاها . ثما يعنى أن قارئ كتابيهما 
عليه السعى لاستنباط تلك الأسس , على حين وضع شوقى ضيف لتجديده 
الدرس النحوى عدة أسس يهمنا منها , فى هذا السياق ., مبدأ إعادة تنسيق 


(49) انظر : عبد القاهرالجرجانى: كتاب الجمل فى النحو. شرح ودراسة وتحقيق يسرى عبد الغنى 
عبد الله : الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . بيروت 2155٠9‏ ص -ص شه/ا- 9835. 


-م/ا؟_- 


أبواب النحو الذى ج عله يدعو إلى حذف بعض الأبواب ؛ تمحنى عدم 
استقلالها . وضم بعض الأبواب إلى أبواب أخرى لصلة بينها محاولا أن يعلل 
دعوته تلك فى دراسته لعدد من أبواب النبح (44) :. 


ويمكن عرض موضرعات النواسخ فى « بحث المطالب »و« التحفة 
المكتبية » و١‏ تحديد النحو » مع الحفاظ على طريقة الترتيب داخل كل منها إذ 
قد تحمل تلك الطريقة دلالة ما (45) , 
جحدول(١)النواسسخ‏ 
التحمّةالمكدبية 


كان وأخواتها جزء من المرفوعات_ 1 وضعت فى باب الخال . 


كاد وأخواتها جزء من 
قسو: مفعرل به واحد»: 
فى إطار باب المفعول به . 
الحروف المشبهة بليس جزء من | حذفت حذفا واجبا دون 
باب المرفرعات . ردها لأبواب أخرى فى 


النحو. 
اسمإن جزء من المنصوبات 
وخبرها جزء من المرفوعات . 
لاالنافي ةللجنس جزء من 
أفعال القلوب ( رمنهاما | ما يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة 
ينصب مفعرلين . ومنها ما | مفاعيل جزء من المفعرل به فى 
إطار المنصوبات . 


(44) انظر : شوقى ضيف : تجديد الحو . مرجع سابق . ص - ص 1 "0 

(49) انظر : موضوعات النواسخ فى المصادر الشلاثة على النحو التالى : 
8 بح المطالب ص -ص ١5١-1١44‏ . 
س» التحفةالمكتبية ص-ص 94؛١-”65١1 -1١15‏ 00و١1‏ . 5"؟- 2 ؛؟ ا ص ذاة 
على التوالى . 


. ١655-1598ه‎ 3١85-1١85. 1١15-3١48 تجديداحر ص-ص‎ « 
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إن تأمل هذا الجدول يكشف عن النتائج التالية : 

أ - جعل ججمرمانوس فرحات من الموضوعات التى يضمها الجدول 
موضوعا واحدا سماه النواسخ وخصص له قسما بنفس العنوان , استنادا إلى 
أن هذه النواسخ [ تدخل على المبتدأ والخبر وتغيرهما لفظا ومعنى , فالتغيير 
اللفظى هو نقل الإعراب من حال إلى حال ؛ والتغيير المعنرى هو نقل الحدوث 
من زمن إلى زمن ‏ ومن جواز إلى وجوب , وغير ذلك ]227 . 

وتأمل هذا التعليل يكشف عن أن منطق الجمع بين هذه النواسخ يقوم 
عنده على سببين هما : تشابه هذه العوامل أو اشتراكها فى وظيفة واحدة هى 
النسخ , ثم دخولها على نمط واحد من أنماط الجمل وهو نمط الجملة الاسمية . 
ما يشير إلى أن أساس ضم الأبواب الستة معا فى إطار النواسخ يتمثل فى فكرة 
العامل ونمط الجملة معا . 

ب - يبدو وضع الطهطاوى للنواسخ قائما على منطق الحالة الإعرابية 5 
ولذا وضع الأبواب / الموضوعات الأربعة الأولى من النواسخ فى إطار المرفوعات 
على حين وضع البابين الأخيرين منها فى إطار المنصوبات . ولكن مشكلة 
تقسيم الطهطاوى تتمثل فيما أدي إليه من فصل عناصر بعض أناط الجملة 
الواحدة ومعالجتها فى أبواب مختلفة . فاسم كان وأخواتها واسم كاد 
وأخواتها عوجافى باب المرفرعات , فى حين عولج خبرهمافى باب 
امنصوبات ؛ وذلك على العكس من إن وأخواتها التى عولج اسمها فى باب 
المنصوبات أما خبرها فعرلج فى باب المرفوعات . 

ج - تبدو محاولة شوفى ضيف فى تنظيم هذه الأبواب ذات دلالاتين ؛ 
أولاهما تشير إلى تشابهه مع الطهطاوى . فقد وضع أفعال القلرب فى إطار 
المفعول به فى قسم المنصوبات . بينما اختلف عنه فى معالجته؛ كاد 


(.٠ه)‏ بح المطالب : ص ١44‏ . 
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وأخواتها » فى إطار المفعول به الواحد فى قسم المنصربات .ء وتناول د إن 
وأخواتها » دولا النافية للجنس ؛ فى إطار باب المرفوعات . 
وأما ثانى الدلالتين فتعمثل فى نقل شوقى ضيف باب الأفعال الناقصة 

إلى باب الحال أخذا برأى الكوفيين فى النظر إلى اسم« كان وأخواتها؛ 
باعتباره فاعلا , بينما عدوا خبرها حالا . كما رأى ضيف أن باب د ماولا 
ولات العاملات عمل ليس ؛ باب واجب الحذف دون حاجة إلى رده لباب آخر 
من أبواب النحو 2*7 . ولعل تلك الدلالة الشانية تشير إلى جرأة محاولة 
ضيف فى تجديد النحو العربى . 

أما باب المنصوبات فيمكن مقارنته فى المصادر الغلاثة”" ” “على النحو التالى: 

ويكشف تأمل هذا الجدول عن النتائج التالية : 


جحدول(7)المنصويبات 


/ 
1 


59]. , ه .. ٠‏ أ > < م 


المفعرل به 

المفعول المطلق 

ظرف المكان وظرف الزمان 
الحال 


اسم لد النافية للجتس 
المنادى 


ضم افعل التفضيل إلى التمييب 
شم الكنايات إلى باب التغييز 
عالجه مرضوعا مستقلا . 
مجر ميجمل.. 

وضع ضيف التحذير رالإغراء 
فى إطار باب الذكر والحذاف . 


)6١(‏ شوقى ضيف : تحديد انحو ص - ص١١1- 21١4‏ حيث يتنارل مسألة كان وأخواتها. 
ص -ص ١8 - ١4‏ حيث يتناول مسالة إلا ولات المشبهات بليس : 

(؟28) انظر : باب المدصربات في المصادر التالية : بحث المطالب ص 1١841١ -1١5٠‏ الشحفة 
المكتبية ص - ص 18 - 70/84 : تجديد الحو ص - ص *5١0-1ا19‏ . 
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أ- يستند وضع جرمانوس للأبواب التى يضمها قسم المنصوبات عنده 
إلى فكرة العامل فى النصب » فما يجمع هذه الأبراب معا هو كرنها صيغا 
لازمة النصب كما أنها - فيما عدا الكنايات - أسماء , على حين ضم قسم 
المنصوبات عند الطهطاوى الفعل المضارع المنصوب . 

ب - يستسد ترتيب أبواب المنصوبات لدى جرمانوس فرحات إلى تمييزه 
بين نمطين منهما وهما : المنصوبات الأصلية وتشمل المفعولات الخمسة ثم 
المنصربات الملحقة بالأصل وتشمل الأبواب الغمانية التى يضمها هذا القسم , 
فالترتيب لديه قائم على فكسرة الأصل والفرع . مع تقديم الأصل وإتباع 
الفرع له ”> ويبدو أن هذه الفكرة لم تكن واضحة فى تصور الطهطاوى 
لعرتيب المنصوبات حيِث تناثرت أفاط المفعولات لديه وسط أنماط 
المنصوبات الأخرى . 


ويبدو لافنا للانتباه أن يستمد جرمانوس ييزه بين نمطين من المنصوبات 
من ععدد من النحاة العرب القروسطيين كالزمخشرى فى ١‏ الأنموذج » وابن 
هشام فى « شذور الذهب » ؛ فكلاهما وضعاالمفاعيل الختّمسة فى إطار 
النصوبات الأصلية . فى حين جعلا من المنصوبات الأخرى منصوبات فرعية 
تحمل على الأصل وتلحق به”'"2 . 


( هع قد يبدو هذا الترتيب قريبا من ترتيب ابن جنى فى اللمع لما أسماه ٠‏ معرفة الأسماء المسصوبة » 
حيث قسمها إلى ضربين هما مفعول وشبيه بالمفعول . وعلى حين شمل الضرب الأرل المفاعيل 
الخمسة. فقد شمل الضرب الثانى : الحال والتمييز والاستئتاء . وأسماء إن وأخواتها الم 
أخبار كان وأخراتها , والملاحظ أن الاختلاف الشديد بين ترتيبى جر مانوس وابن جنى يظهر فى 
الضرب الثاني خاصة , انظر اللمع . مرجع نابق . ص - ص ١84-1١١‏ 

( 4 ه6) انظر : الأردبيلى ر جمال الدين محمد بن عبد الغنى ) : شرح الأنمرذج فى النحر للزمخشرى 
؛ حققه وعلق عليه حسنى عبد الجليل . مككة الآداب .21١99٠‏ ص 4١‏ . 
وانظر أيضا : ابن هخام الأنصارى : شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب . تحقين 
محمد محيى الدين عبد الحميد . الطبعة العاشرة . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ١558‏ , 
ص 59١”‏ . ا 
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وعلى الرغم من ذلك فقد عدل جرمانوس من وضع بعض الأنماط المنصوبة 
التى وضعها الزمخشرى وابن هشام فى إطار المنصوبات الفرعية ؛ إذ استبعد 
اسم إن واسم لا النافية , وخبر كان وأخواتها , وخبر ما ولات اللتين بمعنى 
ليس » والفعل المضارع المسبوق بناصب من النواصب . من ذلك الإطار . على 
حين حافظ الطهطاوى على وضعها فى إطار المنصوبات 2577 . 

ج - يلتقى شوقى ضيف مع جرمانوس فى تقديمه المفعولات الخمسة 
على الأبواب الأخرى فى قسم المنصوبات . وإذا كان ضيف قد العقى 
بالطهطاوى فى تقديم المفعول به على بقية المفعولات . ووضعه على رأس قائمة 
المنصوبات فإن تقديم جرمانوس فرحات للمفعول المطلق على المفعول به يمكن 
فهمه بوصفه نتاجا لتقديمه المصدر على الفعل فى الاشتقاق ”'"؟ ما يعطلب 
تقديم الملفعول المطلق - على غيره من المفاعيل - لكونه صيغة المصدر أو ما 
يرب عنها . 

د - يمكن وصف نمط تنظيم باب المنصربات فى ٠‏ بحث المطالب ؛ بأنه 
يبدو أكفر دقة من مشيله فى ١‏ التحفة المكتبية ؛ . فهو - فضلا عن النتائج 
السابقة - يتلافى ما يبدو فى ١‏ التحفة المكتبية : من معالجة جزء من جملة 
« كان ؛ وجزء من جملة ١‏ إن » فى باب المنصوبات ؛ ووضع حالة من حالات 
النعت فى ذلك الباب . 

(68) انظر : شسرح الأتموذج .المرجع الابق .ص - ص لاه - 58 ٠‏ شذور الذهب ,المرجع 

السابق . ص - ص 559 - 15" , وقارنها ببحث المطالب .» ص - ص ١9١-1١590‏ . 


ركه انظر : بحث المطالب, ص لاء ونشير إلى أن الزمخشرى قد قدم فى ؛ الأنموذج , المفعول 
المطلق على غيره من المفاعيل . 5 ١‏ 


ات 


إن كل النتائج التى تكشف عنها مقارنة بابى المنصوبات والنواسخ فى 
بحث المطالب بالتحفة المكتبية تتجلى معظمها أيضا فى مقارنة قسم 
المرفوعات بهما 9" . 

إن النتيجة الأساسية التى تتبدى من دراسة طريقة جرمانوس فرحات فى 
تنظيم بعض الأبرواب النحوية مقارنة بطريقة الطهطاوى تشير إلى أن تنظيم 
المادة النحوية فى أقسام يشير إلى أن وضع عدد من الأبواب متوالية تواليا قائما 
على منطق سببى أو متماسك يمثل فارقا دالا بين و بحث المطالب » و ١‏ التحفة 
المكتبية ). 

وتمدل هذه النعيجة المرتبطة بكيفية ترتيب عدد من الأبواب النحرية لدى 
جرمانوس دالا على منهجية حديفثة تسعى إلى التغلب على ما ساد كثيرا من 
المزلفات النحوية السراثية - سواء أكانت مطولات أم مختصرات - من 
اضطراب فى تنظيم المادة النحوية (2*5 . 

وهذه النسيجةتشير إلى أن طريقة العغيير أو التعديل فى تنظيم 
الأبواب النحوية داخل مؤلف ما قد تكون دالا من دوال التجديد أو التقليد 
فيه , إذ إن هذا الدال ليس إلا علامة من العلامات المشكلة للبنية الكبرى 
فى مط التأليف . 
ر/اه) انظر باب المرفوعات فى مواضعه من المصادر التالية : 

ه بح المطالب : ص - ص ١790-1١55‏ ححيلث شمل : الشاعل ونائب الفاعل ‏ )ثم 

البعدأوالخجبر . 

ه التحفة المكتبية : وقد شما الأبواب التالية : الفاعل . نائب الفاعل : المبعدأ والخبر :اسم 

كان وأخواتها وما ألحق بها . خبر إن وأخواتها . المرفوعات من التوابع : الفعل المضارع الذى لم 

تتصل به نون التركيد ص /ا0011.٠84١495.4١58:3824.3١84(1١.‏ 

©ه تجديد النحو . وقد شملت المرفوعات : المتدأ والخبر . إن وأخواتها , لا الناقية للجنس . 

الفاعل . ثم نائب الفاعل ١‏ ص دص .١١١ -1١"8‏ 
رمم انظر : حسن عرن : تطور الدرس النحوى ؛ معهد البحوث والدراسات العربية ١910٠.‏ 1 


ص ص 88-86 حيث يرصد أسس تصنيف المادة النحوية فى عدد من كتب التراث 
التحرى : ويكشف عما فى عدد منها من اضطراب رغموض . 


عم - 


)5/1/0١‏ البئي ةالصغفرى: 

تمثل البئية الصغرى علامة من علامات بنية التأليف ١‏ القارة » فى « بحث 
المطالب » وتبدو أهمية تلك العلامة فى كونها كاشفة عن طريقة تنظيم المادة 
اللغوية أو النحوية داخل الوحدة الصغرى فى التأليف . وهى التى تسمى 
: المطلب » فى مصطلحات التأليف عند جرمانوس فرحات . 


وإذا كان كاب ٠‏ بحث المطالب » ينقسوم إلى ثلاثة كتب تقدم على 
التوالى : تصريف الأفعال . فتصريف الأسماء . ثم قواعد الحو . فإن كل 
كعاب منها ينقسم بدوره إلى عدة أقسام ؛ على حين ينقسم القسم الواحد إلى 
عدة أبحاث , بيئما يتفرع البحث إلى عدد من المطالب التى يزيد عددها أو 
يقل تبعا لمادة الموضوع النحوى الذى يعرض فيه . 

وإذا كانت كل الأقسام السابقة ( الكتاب , القسم , البحث , المطلب ) 
تحمل عناوين تشير إلى المواد التى تقدمها أو تعالجها , فإن كلا من ٠‏ الأقسام ) 
ووالأبحاث ؛ تحمل عناوين دون أن تعضمن مادة أو موادا تشرحها , بينما 
وضعت المواد كلها داخل المطالب فقط . وتشتمل هذه المواد على القواعد 
النحوية والصرفية وشروحها أو أمثله ظ 

فالمطلب يشكل إذن الوحدة الصغرى والأساسية فى بدية العأليف فى ْ 
« بحث المطالب » , ويكشف تأمله عن كونه حاملا لدال من دوال التجديد فى 
الدرس النحوى عند جرمانوس ؛ إذ تقوم بديته علئى الانتقال من العام إلى الأقل 


عمرمية ومنه إلى الخاص » فيبداً المطلب بتعريف الموضوع أو الظاهرة ثم 
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يتلوه تقديم الشروط أو الحالات المرتبطة بالموضوع أو الظاهرة . وفي كل منهما 
يتم تقديم أمثلة قليلة دائما . ويختم المطلب أحيانا بتنبيه يؤدى عددا من 
الوظائف المتغيرة . 

إن باب المبتدأ والخبر - على سبيل المغال - يتضمن عشرة مطالب تمضى 
على النحو التالى : تعريف المبتدأ والخبر , تعريف المبتدأ والخبر وتدكيرهما , 
اشتقاقالخبر وجموده. الخبر المجملة 2 مايسد مسد الخبر » رتبة المبتدأ 
والخبر , جواز تقديم الخنبر أو تأخيره . وجوب تأخير الخبر . تضمين المبعداً 
معنى الشرط ؛ وقوع الخبر النكرة بعد تمام المبتدأً والخبر . حذدف كل من المبتدا 
والخبر ثم حروف الفصل ("* . ظ 

وتمئل هذه المطالب الموضوعات امختلفة التى يعالجها النحاة العرب القدماء 
فى إطار درسهم لباب المبتدأ والخبر , وإذا كان صنيع جرمانوس فى هذا التنظيم 
يصله بمؤلفات النحاة العرب القدامى فإن إضافته الدالة تكشف عنها بنية 
المطلب بوصفه الوحدة الصغرى فى التأليف . وثمة علامتان فرعيتان تحملهما 
هذه البئية لدى جرمانوس . وهما المنطق المتدرج , والخلو من الاستطراد . 

إن معنى المنطق المتدرج فى بنية المطلب يتصل بتأسيسه على الانتقال من 
العام والأساسى ( - تقديم المفهوم أو التعريف ) , ثم الانعقال إل الطافين 
الأقل عمومية ( الذى يتمثل فى الشروط والحالات ) , ثم الانتهاء إلى الخاص 
( الذى يعمثل فى تنبيه واحد أو أكشر ) . ويمكن تمثيل هذه البنية على 
النحو التالى : 


. ١475-19 انظر : بحث المطالب , مرجع سابق . ص - اص‎ )١( 
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وتبدو هذه البئية ( بئية المطلب ) قائمة على منطق مختلف عن منطق 
تنظيم الكتاب ؛ فإذا كانت بنية الكتاب قائمة على الانتقال من الوحدات 
الصغرى إلى الوحدات الوسطى ء والانعهاء بالوحدات الكبرى , فإن بنية 
المطلب ثقوم على منطق معاكس يتصل بطبيعة تأليف المطلب ووظيفته فى إطار 
بنية الكتاب . وبعبارة شارحة : لا يخلو أى مطلب من تعريف أو مفهوم 
أساسى يحكمه , على حين تخلو بعض المطالب من تعدد الحالات ( نتيجة 
وضعها فى بنية موضوعات النحو العربى ) بينما تخلو كثير من المطالب من 
التنبيهات ( وستضح فى فقرة تالية الأهمية القصوى التى تحملها التنبيهات 
بحضورها أو بغيابها عن المطالب ) . 


إن متابعة هذه البنية الصغرى وتحلياتها اختلفة فى كتاب : بحث 
المطالب » تكشف عن اتصافها لدى جرمانوس بالصرامة التى تعنى - فيما 
نرى - أنها دال كاشف عن انشغال المؤلف فى صياغته لكل مستوى من 


مستويات هذه البنية بموضوع ذلك المستوى أن أثدالا يسحطسوة إلى 


ام - 


تناول التعريفات أو المسائل الجزئية أو الخلافية بين النحاة : ولا يكشر من 
الشواهد أو الأمثلة . 


وتعد تلك الصرامة فى تنظيم المادة المدروسة وتقديمها علامة فارقة تميز 
و بحث المطالب » عن عدد من كتب المختصرات النحوية والصرفية فى التراث 
العربى . حيث يبرز الاستطراد فى عرض المادة الدحوية أو الصرفية ؛ ففى 
كتاب ١‏ المجمل فى النحو ؛ يستطرد الزجاجى فى الإكثار من الأمثلة 
والشواهد , كما يطيل أحيانا فى عرض خلافات النحاة ومداقشتها وترجيح 
بعضها”©'"'' ., وأماالميدانى رت 8١ه‏ ه ) فكان ينحو فى كتابه « نزهة 
الطرف فى علم الصرف ؛ إلى الاستطراد فإذا تعرض ( أثناء التصريف لقضية 
صرفية استطرد فى تفصيلها وبيان الخلاف مرجحا ما يراه مرجحا بالشواهد 
والبراهين ) (''2 . 


وإذا كانت الببسى الصغرى فى د بحث المطالب » تتصف بالصرامة 
فإن التسبيهات التى كان جرمانوس فرحات يقدمها فى نهاية عدد من المطالب 
الصرفية والنحوية مثلت وسيلة تأليفية تحقق وظائف مختلفة تتصل 
جميعها بهدف ١‏ بحث المطالب »؛ . وهذا ما يمكن توضيحه بتأمل عدد من 
« السبيهات ؛ فى مواضعها من المطالب » التى وردت فيها لاستكشاف 
وظائفها . 
10) انظر : مقدمة تنحقيق على توفيق الحمد لكتاب الجمل فى النحو » مرجع سابق : ص - ص 

,. 5.4 


(515) اليد محمد عبد المقصود درريش : مقدمة تحقيقه لكتاب الميدانى' : نزهة الطرف فى علم 
الصرف . الطبعة الأولى , دار الطباعة الحديثة . 1١8448‏ .ص 4١‏ . 
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فالسبيه قد يكون وسيلة لتعميم القاعدة , على نحو ما يبدو فى نهاية 
مطلب ٠‏ تصريف الضمير المتصل » مع الفعل الماضى . حيث يقول ججرمانوس 
بعد أن عرض القاعدة ومثل لها( قس على تصريف هذا المطلب كل ماض 
ثلاثى وغير ثلاثى , معلرما أو مجهولا ) 2١'(‏ . 

ويستخدم التنبيه أحيانا لتقييد القاعدة العامة ؛ فق تيكاب ميته كلاب 
الممنوع من الصرف بسبب العلمية وعلة أخرى يقدم تنبيهين لحقييد بعض 
القواعد العامة التى عرضها , وهما ( إذا كان المؤنث المعنوى ثلاثيا ساكن 
الوسط جازفيه المرف وعدمه مثل هند ) و( وإذا كان العلم ثلاثيا ساكن 
الوسط جاز فيه الصرف وعدمه مثل نوح وشيث ولوط وسام )227 . 

وفى مواضع أخرى يستخدم جرمانوس التنبيه وسيلة لبيان أتماط ظاهرة 
ما. فقد أنهى تناوله لمطلب « استتار الضمير » بالتنبيه على أن ( استتار 
الضمير جائز وواجب , فالجائز هو وهى . والواجب ما سوى ذلك ) 2'47 . 

ويستخدم التبيه - فى سياقات أخرى - للتفريق بين أمور أو صيغ قد 
تلتبس كاشفا عن كيفية فك هذا الالتباس ؛ ففى نهاية تناوله لاشتقاق اسمى 
الفاعل والمفعرل من صيغ مختلفة يقدم التنبيه العالى ( يلتبس اسم الفاعل 
واسم المفعول فى وزن تفاعل وافتعل وانفعل , تقول متماد ونمتد ومنمد . 
وفيهما يعرف بالقرائن ) 2177 . 

وبعض التنبيهات لدى جرمانوس كانت وسيلة لاستكمال جانب من 
جرانب القاعدة العامة التى شرحها , ففى تناوله لحذف المفعول المطلق قدم 
تبيها يرى أن ( كل مصدر جاء مؤكدا لعامله » وعامله محذوف فهر منصرب 


(517) بح المطالب . ص١5‏ . 
(*5) بحث المطالب . ص "؟١‏ . 
(54غ) بح المطالب . ص "؟ . 
(56) بحث المطالب . ص +١‏ . 
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على أنه مفعرل مطلق , مثل أيضا , والتقدير أضت أيضا ) ("'2 . 

ويستخدم التنبيه وسيلة لتحديد الضرورات التى تباح للشاعر . كما ' 
يظهر فى نهاية درسه للاسم المنادى المفرد , إذ يقدم تنبيها يقول فيه : ( إذا 
اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى العلم جاز له أن يدونه رفعا ونصبا ) 250 , 

وقد جعل جرمانوس التنبيه أحيانا أداة لتتصحيح خطأ من الأخطاء 
الشائعة ؛ إذ أنهى تناوله لمسألة تصريف الظرف وانصرافه بالتسبيه على أن 
( عند لا يدخلها من حروف الجر سوى من فقط , وقول العامة سرت إلى عنده 
خطأ . والصواب : سرت إليه ) (*"؟ , 

وقد وردت لدى جرمانوس تنبيهات أخرى فى مواضع مختلفة من« بحث 
المطالب » أدت وظائف شبيهة بالوظائف التى استنبطناها من الأمثلة 


ا ذ4ة؟ 
ال 10 


وإذا كان جرمانوس قد استسد مصطلح «التنبيه؛ من عدد من مؤلفى الكتب 
النحوية التراثية - كابن هشام فى «مغنىاللبيب» والأشمسونى رت 9٠٠‏ ه) 
فى شرحه على ألفية ابن مالك . والصبان ات ١١١5‏ ه ) فى حاشيته على 
شرح الأشمونى للألفية ”'"' » فإن اععماده على هذا المصطلخ فى تشككيل 


(55) بح المطالب )؛ ص ؟١١‏ . 

(5010) بح المطالب . ص ”17 ء وانظر أيضا : ص 4؟١‏ . حيث يقدمالمزلف التنبيه التالى : 
( متى أضيف الغير منصرف أو عرف بأل صرف . ويجرز للشاعر عند الضرورة أن يصرف مالا 

(56) بح المطالب . ص ١59‏ . 

رفك انظر التبيهات المقدمة فى الصفحات التالية من بحث المطالب : 

ا 41 ا ل ل ا الل ا سق ل ا ال ” الس ا اسل ا ال 7 نسي 
ه51 . : 
700ىع) انقظر ابن هشام ١‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق حنا الفاخورى . الطبعة 

الأرلى . دار الجيل : بيروت ١9837‏ . 1 
- الصبان ( محمد بن على أبو العرفان ) : حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية 
ابن مالك . تحقيق محمورد بن الجميل . الطبعة الأولى . مكتبة الصفا . القاهرة ؟.٠5‏ :. ص- 
ص 5 - 5077 على سبيل التمثيل . 
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البنية التأليفية الصغرى لا ينفصل عن سعيه إلى ضبط تلك البدية وإحكام 
صرامتها . 

إن البنى الصغرى فى كتاب ١‏ بحث المطالب » تعد - بقيامها على 
المنطق المتدرج واتصافها بالصرامة - دالا من دوال التجديد فى التأليف فى 
كتاب ٠‏ بحث المطالب » . 

ويبدو لنا أن نمط التأليف بعلاماته المنعددة فى « بحث المطالب )١‏ يمثل 
الظاهرة الأولى والأساسية من ظواهر تحديد الدرس النحوى فى هذا الكتاب 
والمجهرل2». 
5/5) المصطلحات يوصفها علامات : 

يمثل استخدام اللصطلحات وتحديد دلالاتها فى إطار موضوعات ١‏ بحث 
المطالب ؛ ظاهرة من الظواهر الكاشفة عن تجديد الدرس التحوى للدى 
جرمانوس , وإذا كان المصطلح لفظا مفردا أو عبارة مركبة ذات دلالة تسم 
بالتحديد وبالوضوح ”''؟ , فإن بنيته ودلالته علامتان على ٠‏ منهجية ؛ 
المستخدم له وطريقته فى التفكير : وتصوره لجوانب المادة التى يعالجها فى 
مصدفه أو فى كتاباته اللتخصصة . ودال على تصوره للحدود الفاصلة بين 
جزئيات المادة وموضوعاتها المدشابهة . وإشارة إلى إدراكه للملات أر 
العلاقات التى تربط بين بعض مرضرعات المادة وجزئياتها . 


وتشير هذه الجوانب إلئ أن الملمطلح علامة ذات دلالاات متعددة تمارس 


٠‏ (١1/ا)‏ انظر : محمرد فيمى حجازى : الأسس اللفوية لعلم المصطلح . دار غريب للطباعة رالنشر 


والتوزيع . بدون تاريخ . ص - ص 35١5-151١‏ . 


2 


حضورها وفاعليتها على أكشر من مستوى من مستويات تشكيل المادة المدروسة 
وضبطها . 


ولقد قام الدرس النحوى لدى كل من الطهطاوى وجرمانوس فرحات على 
عدد كبير جدا من المصطلحات النحوية والصرفية , وإذا كان ذلك الملمح يعود 
إلى طبيعة علم النحو بوصفه واحدا من أكثر العلوم التراثية اعتمادا على 
تقسيم العناصر وتفريعها وتحديد الجزئيات وتصديفها - فإن طبيعة المرحلة 
التى ينعمى إليها كل من جرمانوس فرحات والطهطاوى قد فرضت على كل 
منهما أن يقيم درسه النحوى - فى جانبه الاصطلاحى - على استمداد 
مصطلحاته من العراث النحوى العربى . ومن هنا لا تعد عملية رد هذه 
المصطلحات إلى أصولها الأولى عملية ذات جدوى كبيرة ؛ لأن طبيعة الدراسة 
النحوية فرضت على جرمانوس فرحات والطهطاوى إعادة استخدام 
المصطلحات الموروثة دائما » لكن ما كان يستطيعان عمله هو اختيار بعض 
الامكانات المتاحة , أو تعديل بعض الإمكانات القائمة من منظور إدراكهما 
عدم وفاء المصطلحات القديمة بالتحديد الدقيق لهذا العنضر أو ذاك من عناصر 
المادة النحوية . 

وسنتوقف عند بعض المصطلحات التى استخدماها لنقارن بينهما , 
ونخلص فى النهاية - إلى دوال استخدام المصطلح النجوى لدى جرمانوس 
فرحات مقارنة بالطهطاوى . وتنصب المقارنة على عسينة « قليلة ) من 
المصطلحات وهى : الكلمة . والظرف . وعلامات الاسم . ونائب الفاعل : 
وعواصل الرفع . والمفعول لأجله , ثم الحال . 

عرف جرمانوس فرحات الكلمة فى اصطلاح النحاة بأنها ( لفظ وضع 
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العنى مفرد ‏ فاللفظ هو الصرت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ) ("") 
بيدما عرف الطهطاوى الكلمة بأنها ( قول مفرد مؤلف من حروف المبانى . 
التى هى حروف الهجاء ألف باء إلى آخرها ) (""2 . وإذا كان الطهطاوى 
وجرمانوس يتفقان فى وصف بنية الكلمة بتحديد الوحدات الصغرى التى 
تؤلفها ؛ وهى الحروف , فإن أهمية تعريف الكلمة عند جرمانوس تتمثل فى 
ضمه جانب الدلالة ( دلالة الكلمة ) إلى تعريفها ثما لا يجعل تعريفه شكليا 
فقط . على العكس من تعريف الطهطاوى الذى توقف عند الجانب الشكلى , 
ولم يكشف عن البعد الدلالى للكلمة - بوصفها مصطلحا نحويا - إلا فى 
شرحه لأقسام الكلمة (؟"؟ . 

وتبدو عناية جرمانوس بإبراز الدلالة بورصفها جزءا من تعريف الموضوع 
أو الظاهرة سمة متواترة فى تعريفات أخرى كما يبدو فى تعريفه للظرف بأنه 
( المفعرل فيه ويسمى الظرف . وهو كل اسم مككان أو زمان حدث فيه فعل 
وتضمن معنى ) 27 . 

على حين يبدو الجانب الدلالى الدال على وظيفة الظرف غائبا عن تعريفه 
لدى الطهطاوى الذى يدص على أن ( المفعول فيه هو الظرف الذى يقمع فيه 
الفعل ) 230 , 

وأما فى تعريف علامات الاسم فيفرق جرمانوس فرحات بين علاماته 
اللفظية ( وهى عنده دخول لام التعريف , ودخول حروف الجر والتنوين ) 
وعلاماته المعدوية التى يصفها بأنها ( واحدة وهى الإخبار عن الاسم نحو : 
99 بحش المطالب » ص ٠١5‏ . 
(*7) التحفة المكتبية » ص 88 . 
(1/4) التحفة المكتبية » ص داص 55-88 . 


ره/ا) بح المطالب . ص ١١‏ . 
(5/ا) التحفة المكتبية . ص 7٠١"‏ . 
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قام بطرس ) 27""©. فى حين لم يقدم الطهطاوى تعريفا لهذه العلامات , 
وعدل عنه إلى تقديم شرح مفصل لها (*2©2., وهذا ما يكشف عن دقة 
جرمانوس فرحات فى تعامله مع بعض المصطلحات مقارنة بالطهطاوى . 
وتبدو بعض المصطلحات لدى جرمانوس فرحات مصطلحات واضحة 
وقائمة على الاختصار مقارنة بمصطلحات الطهطاوى , وهذا ما تكشف عنه 
مقارنة مصطلح ١‏ نائب الفاعل ؛ لديهما ؛ فهو عند جرمانوس فرحات ( ما 
حذف فاعله وأقيم المفعرل مقامه كقولك فى : ضرب عمر زيدا -. ضرب 
زيد ) 7“"© , أما الطهطاوى فيعرفه بأنه ( الاسم المرفوع الذى لا يذكر معه 
فاعله لنيابته عنه فى جميع أحكامه ) ('*2 . 
وتبدو بعض مصطلحات جرمانوس فرحات قائمة على الاختصار , 
والشمول الذى يعنى وفاء المصطلح بكل الحالات التى تندرج فى إطار الباب أو 
الموضوع الذى يشير إليه ذلك المصطلح , وهذا ما يظهر من مقارنة مصطلح 
المفعول به لديه بنظير» لدى الطهطاوى . فالمفعول به عند جرمانوس ( هو ما 
رقع عليه فعل الفاعل إيجابا وسلبا )”'*؟ . أماالطهطاوى فيقدم 
التعريف التالى ( المفعول به هو الذى يقع عليه فعل الفاعل ) 7"*' . ويبدو 
تعريف المفعول به لدى شوقى ضيف شديد الشبه بتعريفه لدى 
مان فى جات م 
وانوي لرحات : 
(/الا) بحي المطالب 2 ص اص ١٠١8‏ . 
رذلاع) التحفة المكتبية ‏ ص آ1 ١١8-1١١‏ . 


075 بح المطالب . ص ١6‏ . 
)8١(‏ التحقةالمكتبية. ص ١4٠‏ . 


. ١١؟؟ بح المطالب . ص‎ )81١( 

(؟85) التحفة المكتبية » ص ١85‏ . 

(”87) انظر : شوقى ضيف : تجديد النحر . مرجع سابق . ص 15 : حيث يعرف المفعول به بأنه 
( الاسم المنصرب الذى يقع عليه العامل إيجابا وسلبا ) . 
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إن اتصاف عدد من مصطلحات جرمانوس فرحات بشموليتها فى تحديد 
طبيعة الموضوع النحوى الذى يشير إليه تتضح فى استخدامه لمصطلح المفعرل 
لأجله مقارنة باستخدام الطهطارى للمصطلح نفسه ؛ إذ بدأ جرمائوس 
فرحات بالإشارة إلى المصطلحين المتواترين لدى بعض النحاة لتسمية المفعرل 
لأجله وهما المفعول له والمفعول من أجله . ثم عرفه على النحو التالى ( هو 
المصدر المذكور علة لحدث يشاركه فى الزمان والفاعل ) (2*4 . بينما عرف 
الطهطارى المفعول لأجله بأنه ( هو الاسم المنصوب الذى يذكر بيانا لعلة وقوع 
الفعل , فهو الغرض الذى لأجله يكرن الإقدام على الفعل ) (”*©2, ثم أتبع 
ذلك الععريف بالوقوف عبد شروط المفعول لأجله . بينما اتسم تعريف 
فرحات بقدرته على ضم الشروط إلى المصطلح ذاته » فكان المصطلح دالا 
ودقيقا فى ان , وقد تشابه مصطلح المفعول لأجله لدى كل من محمد عيد 
وشوقى ضيف مع منيله لدى فرحات 29١(‏ . 

وإذا كان جرمانوس فرحات قد عرف الحال بأنه ( نكرة مشتقة واقعة بعد 
تمام الكلام تبين هيئة الفاعل والمفعول أو المجرور )2*7 , فإن الطهطارى 
عرفه على النحر التالى ( الخال : هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من 
الهيئات أى الصفات » فهو لبيان هيئة القاعل فى حال وقوع الفعل منه أو 
هيئة المفعرل فى حال وقوع الفعل به . فلا يفسر إلا ما هو فاعل أو مفعول به . 


(4ىم) بح اللمطالب .2 ص ا"١ا.‏ 

روي أت لتحفة المكتبية . ص ٠٠١5‏ 5 

(856) يعرف المفعول لأجله عند محمد عيد على النحو التالى ر كل مصدر ذكر علة لحدث سابق واتحد 
مع هذا الحدث فى الزمان والفاعل ) النحو ا لمصفى ص .1١44‏ بينسا عرفه شرقى ضيف بأنه 
مصدر منصوب يلى جملة لبيان سببها وعلتها ) تجديد النحر ص ١017‏ . ويشترك تعريف 
ضيف فى جزئه الأول مع تعريف جرمانوس فرحات . كما يشترك معه فى الإيجاز . وفيما عدا 
هذين الجانبين يبدو المصطلح لدى جرمانوس أكثر شمولا منه لدى ضيف . 

(/اضام) بحت المطالب . ص - ص دما إم١ا‏ : 
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فى اللفظ أو المعنى وهو ما يقع فى جواب : كيف ؟) (48) . 

إن وضع مصطلحى الطهطارى وفرحات بإزاء بعضهما البعض يكشف 
ل ل على حين يمكن 
وصف هذا المصطلح لدى الطهطاوى باضطراب بنيقه الناتمة عن تحوله إلى 
مصطلح شارح لا واصف للحال . 

إن درس المصطلحات السابقة لدى كل من جرمانوس فرحات ورفاعة 
الطهطارى يكشف عن عدد من دوال استخدام المصطلح - بوصفه علامة - 
ذات دلاللات متعددة فى إطار « منهجية ؛ التأليف وطريقة تفكير المؤلف 
فى مادتهالأساسية. وأبرزهذهالدوال: اتكاء فرحات على دور 
الدلالة فى صياغته للمصطلحات النحوية . وتدقيقه فى بناء عدد من 
القتطلعات + رسعية إلى إبجازبدية المشرعات مو ركاني بالالالة على انا 
تشير إليه . رسعيه إلى أن يكون الممطلح شاملا مختلف الحالات أو الأغاط 
التى تقع فى دائرته . 

وإذا كانت هذه النتائج قد استنبطت من تحليل غيئة من مصطلحات 
فرحات ومقارنتها بنظرائها لدى الطهطارى ؛ فإن هذا لا ينفى ما يلاحظه 
الدارس / القارئ من ١‏ تفوق » الطهطارى على جرمانوس فى استخدامه لعدد 
من المصطلحات الأخرى (''؟ ء ثما يعنى أن الدراسة التفصيلية لمصطلحات 


(88) التحفة المكتبية . ص 7١60‏ , وهناك خطان مطبعيان فى الأصل . فكلمة ؛ أى ؛ نجدها ؛ الهر ؛ 
وعبارة ٠‏ فى حال وقوع الفعل به , تجدها ١‏ فى حالة وقوع ففعل به » . 

(84) انظر تعريف الحال لدى كل من محمد عيد : وشوقى ضيف فى كتابيهما : اللحر الممفى 
ص 454 . وتجديد الحر ص ؟8١‏ . 

(40) انظر على ميل المثال مصطلح الإعراب لدى الطهطارى وقارنه بنظيره لدى جرمانوس ؛ التحفة 
المكتبية ص ١١١‏ . وبحث المطالب ص ١١84‏ . 
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الدرس النحوى لدى فرحات والطهطاوى تظل المححك الدقيق لتحديد 
طبيعة الاستخدام المصطلحى لديهما . ومع هذا تظل دلالات الاستخدام 
المصطلحى لدى جرمانوس - فى ضوء النماذج التى توقفنا عندها - مشيرة 
إلى كونها ظاهرة من ظواهر تجديد الدرس النحوى لديه , إذ تكشف عن 
سعى فرحات المؤلف النحوى إلى ضبط مصطلحات العلم الذى يكتب فى 
مجاله , ثما يعد - بدوره - دالا على تصور المؤلف لذلك العلم تصورا منضبطا . 
إن ضبط المصطلحات المستخدمة فى إطار علم النحو يمثل أساسا من أسس 
تجديد النحر لدى شوقى ضيف صاغه فى دعوته إلى وضع ضوابط وتعريفات 
دقيقة7'' > . وقد تتيح لنا النماذج التى توقفنا عندها من ٠‏ بحث المطالب ) 
إمكانية الزعم بأن ذلك الأساس كان ماثلا - بصورة ما - فى ذهن جرمانوس 
فرحات . وإن توقفت ماهيته على طبيعة العصر الذى ينتمى إليه المؤلف . 


+ ه٠٠‏ ماب 


(/5) الإيجازفى تقديعالمادة النحوية والضرفية ؛ 

تمل ظاهرة الإيجاز فى اختيار عناصر المادة المرفية أو النحوية التى 
اصطفاها جرمانوس من كتب العراث النحوى العربى علامة على منحاة 
التعجديدى فى الدرس النحوى . وإذا كان جرمانوس قد اكتفى فى تقديمه الموجز 
لكتابه بالإشارة إلى أنه قد أثبت فيه ما يراه لازما لطلابه ونبذ ما يراه غريبا 


١‏ ("هة 


عنهم ؛ أى غير مفيد لهم ؛ فإن هذا الرصف المخحصر الذى قدمه يمثل 


(41) انظر : شرقى ضيف : تجديدالبحوصض -ص "1-“"“١‏ ؛ حيث يعرض المؤلف هذاالمبداً 
ريطبقه على عدد من مرضوعات النحو كالمقعول المطلق والمفغول معه والحال . 
(؟47) انظر : مقدمة بحث المطالب ص "5" . 


1 


مقوما من مقومات التجديد ؛ ولكن الاختصار الشديد الذى صاغ به جرمانوس 
مقومه التجديدى يدفع قارئ الكتاب إلى تلمس فاعلية الإيجاز فى البنية 
الداخلية لهذا الكتاب . ونرى أن الإيجاز علامة من العلامات الدالة على تحديد 
الدرس النحوى عند جرمانوس , وتحمل هذه العلامة دلالتين . تعصل أولاهما 
بإشارتها إلى طبيعة اختيارات جرمانوس من المادة الضخمة التى أتاحتها له 
كتب التراث النحوى ؛ بينما تعصل ثانيتهما بالإشارة إلى إدراك جر مانوس 
المؤلف الحاجات ١‏ الدقيقة » للطلاب أو المتلقين الذين توجه إليهم بكتابه . 


إن فاعلية الإيجاز تتجلى برصفه ؛ من ناحية آلية اعتمدها جرمانوس 
فرحات فى تعامله مع المصادر النحوية والصرفية السابقة عليه ؛ وبوصفه 
علامة تقود القارئ إلى تتبعها واكتشاف طرائق عملها فى « بحث المطالب ) 
من ناحية أخرى : 


ويمكن أن يتلمس القارئ فاعلية الإيجاز برصفه آلية وعلامة معا 
فى كل الموضوعات التى تناولها جرمانوس فرحات فى ٠‏ بحث المطالب » , 
ويمكن اكتشاف طبيعة هذه الفاعلية ومداها من تحليل باب ١‏ التصغير ؛ فى 
« بحث المطالب » مقارنا بكتب النخعصرات الصرفية والنحوية . وبمحاولة 
شوقى ضيف فى ه تيسير النحو التعليمى ؛ . 


ومن اللافت للانتباه , بداية , أن عددا من كتب المختصرات الصرفية فى 
التراث لم يتناول مؤلفوها مسألة التصغير ؛ وهذا ما يظهر فى كتابى عبد 
القاهمرالجرجانى (ا ت 41/١‏ ه)«العمد فىالتصريف ؛و«المفتاح فى 


-794- 


التصريف » وفى كتاب الميدانى ٠‏ نزهة الطرف فى علم الصرف 2*7 , بينما 
مثل « باب التصغير » واحدا من الأبواب الصرفية الثلاثة التى عالجها ابن جنى 
فى كتابه؛ اللمع » على الرغم من أن كتابه واحد من كتب المخعصرات 
النحوية . وقد عرض ابن جنى لقواعد التصغير مختصرة وقدم له أمثلة 
كشيرة يدخل منعظمها فيما يراه شوقى ضيف واجب الإهمال فى الكتب 
الععليمية (؟"2 . 


وإذا كان ابن هشام ( ت 5/١‏ ه ) قد تناول التصغير فى مختصره 
الصرفى د نزهة الطرف فى علم الصرف » فإنه قد قدم فيه أهم قواعد التصغير 
بإيجاز شديد يصل إلى الإخلال بها أحيانا , كما قدم كشيرامنالأمثلة 
التطبيقية دون تحليلها أو التعليق عليها 219 , 

وقد عرض جرمانوس للتصغير ومسائله فى عشرة مطالب بدأها بتعريف 
التصغير . ثم تناول تصغير الاسم , وتصغير الاسم المعتل بالقلب , وتصغير 
الاسم المعتل بالحذف , وتصغير الاسم الواقع فيه بعد ياء التصغير حرف علة , 


8ع انظر الكتتب العالية : 
عبد القاهر الجرجانى : كتاب المفتاح فى التصريف , تحقيق وتقديم على توفيق الحمد : الطبعة 
الأولى : مؤمسة الرمالة » بيروت لم18 
عبد القاهر الجرجانى : كتاب ٠‏ العمد » فى التصريف - تحقيق وتقديم وتعليق البدرارى زهرات , 
طبعة دار المعارف ١9488‏ . 
الميدانى ( أحمد بن محمد ) : نزهة الطرف فى علم المرف ؛ تحقيق السيد محمد عبد المفصرد 
: مرجع سابق . 

(44) انظر ابن جني : اللمع فى العربية . ص - ص 54.0 - 04" . وانظر آراء شرقى ضيف حول 
مسألة التصغير وكيفية معالجتها فى كتب النحو التعليمى فى كتابه تيسير النحو التعليمى . 
مرجع سابق .: ص - ص ١495-1١40‏ ,1 

(486) انظر ابن هشام ( عبد الله بن يوسف الأنصارى ) : نزهة الطرف فى علو العرف . تحمقيق 
ودراسة أحمد عبد المجيد هريدى : طبعة مكتبة الزهراء . ,١99٠‏ ص« اص .1!4-١١1]‏ 


-75949- 


وتصغير المزيد الذى يشمل تصغير المزنث . وتصغير مافيه حرف مدءثم 
تصغير المزيد الذى لا يتضمن حرف مد . وتصغير الجمع . فتصغير الاسم 
و" 

ويمكن مقارنة ذلك الباب لدى جرمانوس بمقعرحات شوقى ضيف فى 
كتابه « تيسير النحو التعليمى ؛ وتكشف هله المقارنة عن النتائج التالية : 


أ- إذا كان شوقى ضيف قد دعا إلى تجاهل صيغتى تصغير المثنى وتصغير 
جمع المؤنث السالم فى كتب النحو التعليمى ”"*؟ فمن الملاحظ أن 
جرمانوس قد تجاهل تماما هاتين الصيغتين من صيغ التصغير اللتين قررهما 
أصحاب المطولات وبعض أصحاب المختصرات الصرفية فى التراث العربى . 

وإذا كان شوقى ضيف قد علل دعوته إلى حذف هاتين الصيغتين وغيرهما 
من كتب النحو التعليمى بضرورة تقديم المستخدم فقط من صيغ التصغير » فإن 
تأمل صنيع جرمانوس يشير إلى إمكانية القول إن هذا المبدأ كان ماثلا فى ذهن 
جرمانوس وموجها له أيضا (*"2 . 

ب - عند جنرمانوس فرحات ثلاثة أخاط لتضغير الاسم المفعل بالحذاف 
وهى [ الأول متى لم يعموض عن المحذوف رد فى التصغير ما حخذف منه نحو 
يدى ودمى وأخى وأبى ( .... ) الشانى متى عرض عن المحذوف بهمزة 
أو تاء مربوطة حذف فى التصغير ما عوض عنه ورد امحذوف ( ... ) الغالث 
1 0 
(91) انظر شوقى ضيف : تيسير النحر التعليمى , مرجع سابق , ص ١497‏ . 

(54) انظر : شوقى ضيف : المرجع السابق . ص ١417‏ ؛ ويجب أن نضيف هنا ما يقوله ضيف من 


أنه يكفى أن نذكر للناشئة ( تلك الأسماء المتداولة فى أمثلة التصغير وتعرض عليهم درن وضع 
قاعدة لها ) ص ١47‏ . 


0-5 ل ا 


متى عوض عن المحذوف بعاء مجرورة رد المحذوف عند العصغير وأبدلت التاء 
المجرورة بمربوطة نحو خية وبئنية تصغير بدت وأخت ( .... ) وشاذ هنيهة 
تصغي 7 
يكشف عن تمائل شديد بينهما . فقد دعا شوقى ضيف إلى إهمال النماذج 
الأخرى للتصغير التى قدمها الصرفيون القدامى فى هذا الجانب , وهذه 
الصيغ هى : 

- تصغير الماضى المهمرز فى حالة الأمر( خذل©»ه أخيذ ) . 

- تصغير الاسم المؤنث معتل الفاء ( وصلة »هك وصيلة . عدة 

وعيدة ) . 

- تصغير الحروف الثنائية ( هله هليل ) . 

- تصغير بعض الأفعال ( يرى -»#»ه يريأى ) 236١١‏ , 

ومن الملاحظ أن جرمانوس فرحات قد تجاهل تماما هذه الصيغ الأربع التى 
دعا ضيف - بعده بما يقل قليلا عن ثلاثة قرون - إلى استبعادها من دائرة كتب 
تعليم الناشئة ؛ وقد وصفها ضيف بالقول ( إن هذه الصور الأربعة للتصغير 
من تخيلات النحاة . ولذلك يجب أن تهمل فى تعليم الناشئة ) ('''2 . 
(5ة) جرمانوس فرحات : بحث المطالب : مرجع سايق . ص 88 . 


. ١47 انظر : شوفى ضيف : تيسير النحر التعليمى . مرجع سابق : ص‎ 0٠٠١ 
. ١48 6غ المرجع السابق : ص‎ 


ال الا 


ويمكن الزعم , استنادا إلى المقارنة السابقة , أن هذا الميدأ الذى سعى 
ضيف إلى تأصيله من أجل تعيين صيغ التصغير التى تُقَدّم فى كتب النحو 
التعليمى - كان واضحالدى جرمانوس فرحات على الرغم من عدم 
تصريحهبه . - ظ 

ج - الاختلاف الأس'سى بين جرمانوس وضيف فى صيغ التصغير يظهر 
فى عدد من الأمثلة الواردة فى مسألة تصغير الاسم المعتل بالقلب حيث أبقى 
جرمانوس بعض الأمثلة التى رأى ضيف - فيما بعد - ضرورة استبعادها من 
دائرة النحو التعليمى ( مثل باب وناب وغيرها ) ”'''2 . كما يظهر 
اختلافهما فى مألة تصغير بعض أسماء الإشارة والأسماء الموصولة التى 
أثبتها جرمانوس بينما دعا ضيف إلى تجاهلها (' '2 . 


ولعل مرد الاختلاف بين جرمانوس وضيف حول الإبقاء على بعض صيغ 
التصغير أو حذفها من كتب النحو التعليمى يعود إلى طبيعة أهداف كل 
منهما ؛ إذ كان شوقى ضيف يستند فى دعوته إلى حذف بعض صيغ التصغير 
- إلى أنها ( لا تمرى فى لغدا الأدبية ولا فى لغتنا اليومية ) ومن ثم دعا إلى 
حذف قواعدها من كتب تعليم الناشئة لأن هذه الصيغ والقواعد معالا 
تفيدان الناشئة أى فائدة فى النطق 7 ''2 . فى حين أبقى جرمانوس على 
عدد من صيغ التصغير قليلة الاستخدام لأنه كان يترجه بكتابه إلى من يفترض ١‏ 
أنهم يتصلون بالعراث العربى الوسيط , ثما يجعلهم معرضين لمقابلة هذه 
و0805 «انظر + شوقى سيف 6/تتسيز التو التعلينس ء مربع سائق #اهن :0160 


. انظر : بحث المطالب . ص 86 8م حيث يقده جرمانوس الصيغ المشار إليها فى المتن‎ )٠١"( 
: ١448 انفر : شوقى ضيف : تيِير النحو التعليمى : مرجع سابق .: ص‎ 26٠١4 


ا ا 


الصيغ فى كتب ذلك التراث , ولعل من اللافت للانتباه أن جرمانوس نفسه 
قد استخدم كل صيغ التصغير » حتى التى استبعدها من « بحث المطالب »2 فى 
قصيدة من ديوانه عدتها عشرون بيعا (*''2 . 


إن التعامل مع الإيجاز برصفهآلية وعلامة دالة فى كتاب «( بحث 
المطالب » قد كشف عن دورها فى بيان جانبٍ من جوانب تجديد الدرس 
النحوى لدى جرمانوس فرحات . 


ولا تقعصر فاعلية الإيجاز فى مؤلفات جرمانوس فرحات النحوية 
واللفوية على « بحث المطالب » فقط بل تتجلى بوضوح فى كتبه الأخرى ؛ 
فكما بيّناهن قبل اعتمد جرمانوس على هذه الآلية فى كتابه ٠‏ الأخريا 
الجلية فى الأصول النحوية » كمااعتمد عليها فى معجمه: إحكام باب 
الإعراب عن لغة الأعراب ) ؛إذ تعمد تجاهل عدد كبير من الكلمات التى رأى 
أنها ليست كثيرة الدوران والتداول بين مستخدمى العربية فى عصره ("''2 . 
4 /") بنية تناول الموضوع النحوى ؛ 

تتمثل الظاهرة التالية المبيئنة عن جانب من جوانب تجديد الدرس النخرى 
لدى جرمانوس فرحات فى ظاهرة بنية تنظيم تناول الموضوع النحوى تنظيما 
وافيا بتقديم الجوانب الأساسية لذلك الموضوع ؛ واختيار عدد من جزئياته 


: انظر : ديوان جرمانوس فرحات : تعليق وتصحيح سعيد الخررى الشرتوني ؛ الطبعة الثأنية‎ )0٠١5( 


2 ا ا 
المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين . بيررت 218914 ص -دص 505-5235 . 
)0٠١5(‏ انظر : جرمانوس فرحات : إحكام باب الاعراب عن لغة الأعراب ؛ مرجع سابق . ص * من 
مقدمة رشيد الدحداح 5 


ا 1 


الدالة , مع التمشيل لها بعدد محدود من الأمثلة . وتبدو هذه الظاهرة ظاهرة 
مركبة تقوم على توظيف المؤلف عددا من الآليات والعلامات العى يأتى فى 
مقدمتها المصطلح النحوى ذو الصياغة المضبوطة , والإيجاز بوصفه أداة ترتبط 
باختيارات المؤلف من المصادر النحوية التى يعتمد عليها . 

وتحمل هذه الظاهرة التأليفية عدة دلالات ستتبدى عبر مقارنة و بحث 
المطالب » بعدد من كتب انختصرات النحوية . وسسصب المقارنة على عدد من 
الموضوعات النحوية وهى : البدل , والتمييز والتوكيد بوصفها تماذج دالة 
على طريقة تناول هؤلاء المؤلفين وفرحات لغيرها من الموضوعات النحوية . 

فحين تناول فرحات البدل فإنه انطلق من تعريفه بأنه ( التابع المقصود 
بالحكم بلا واسطة ) ('''2 ء ثم قدم أحكامه المختلفة وتلاها بتناول متعلقاته , 
ووازى هذه الإجراءات تقديمه أمئلة مختلفة تمثل لكل هذه الجوانب . 


وتختلف بنية تنظيم الموضوع النحوى لديه عن طرائق أصحاب 
امختصرات النحوية العرائية فى تناول البدل ؛ فابن جنى أخذ فى « اللمع » 
يتناول البدل دون أن يعرفه وإنما بدأ بتحديد وظائفه تحديدا موجزا واصفا 
البدل بأنه ( يجرى مجرى التوكيد فى التحقيق والتشديد . ومجرى 
الوصف فى الإيضاح والتخصيص ) ”*''؟ , ثم تناول أضربه الأربعة ومثّل لها 
بأمثلة من الأمثلة المعواترة لدى النحاة , ونموذج من الشعر وثلاثة شواهد 


ركق١١‏ 
قرانية ( 0 


(م١١)‏ ابن جنى : اللمع : مرجع سابق : ص ؟/ا١‏ 
رقمل انظر المرجع السابق , ص - ص */ا١‏ - ١1/5‏ 5 


لاع ء# ل 


أما الزجاجى فى ؛ الجمل ؛ فقد تجاهل تعريف البدل وركز نناوله على 
ل 
النحاة وشواهد قرآنية وشعرية 2'١'(‏ . 

ويعشابه الجرولى (ات 5١1‏ ه ) فى «١‏ المقدمة الجزولية ؛ مع الزجاجى 
وابن جنى فى تجاهل تقديم تعريف للبدل والاكتفاء بعرض قواعده الأساسية 
عرضا بالغ الإيجاز ('''> , كما تتواتر الظاهرة ذاتها فى كتاب عبد القاهر 
الجرجانى « الجمل فى النحو ,2550 . 


فإذا قرن الدارس النماذج الأربعة السابقة بالرملى ١‏ ت 81/7 ) وجد أنه 
فى شرحه للأجرومية ؛ اهتم بتقديم المعنيين اللغوى والاصطلاحى للبدل ٠‏ ثم 
انتقل إلى عرض مختلف قواعده مع العمغيل لها 9”'' , 

وإذا كان ذلك القران « السابق ؛ يكشف عن تنوع مافى طريقة 
تنظييم مادة الموضوع النحوى ( ونمرذجه هنا البدل ) فى كتب المختصرات 
النحوية , فإن سيادة نمط تأليف ذى بدية ليست منضبطة تماما فى تناول كتب 
امخحصرات النحوية للبدل ؛ يشير إلى إمكانية افتراض أن مغل هذه البئية كانت 
ردول انظر الرجاجى : كتاب الجمل . مرجع مابق . ص - ص "؟ - 55 : 


11١1١١‏ انظر الجزولى ( عيسى بن عبد العزيز ) : المقدمةالجزولية فى الحو . تحقيق وشرح 
شعبان عبد الوهاب , الطبعة الأولى . أم القرى , القاهرة 1854848 : ص ص 6" لال . 


(؟١١1)‏ انظسر : عبد القاهر الجرجانى : الجمل فى النحر : مرجع سابق . ص 35٠١٠١‏ : حيث يقدم 
ا ا ال ا 0 


. انظر : الرملى ( أحمد بن على ) : شرح الأجرومية : تحقيق ودراسة على موسى الشوملى‎ )١١*( 
3 511-51١5 دار أمية للدشر والتوزيع . الرياض : بدون تاريخ » ص - ص‎ 


600 


عائقا يمنع هذه الكتب من أن تؤدى وظيفتها المثلى فى امجتمع العربى الوسيط » 
فى حين يبدو تنظيم جرمانوس تناوله للبدل دالا على أمرين : السعى إلى 
استكمال بعض أوجه « القصور ؛ فى كتب انمختصرات النحوية الترائية وذلك 
عن طريق نقل التعريف ( - تعريف البدل ) من كتب المطولات النحوية ؛ 
فالتعريف الذى قدمه جرمانوس هو نفسه التعريف الذى وصفه محمد عيد بأن 
كتب النحو تكاد تعفق عليه (2'4 . 


ويفضى ذلك السعى إلى دال آخر يتصل بإحكام جرمانوس بئية تناول 
ا موضوع النحوى تناولا موجزا دون الإخلال بتقديم الجوانب الأساسية فيه . 

وتعكشف أهمية طريقة بناء الموضوع من مقارنة تناول جرمانوس فرحات 
لموضوع التمييز بتناول السابقين عليه من أصحاب كتب المختصرات النحوية ' 
فالزجاجى لم يقدم فى ١‏ المجمل ؛ تعريفا للعمييز , بل بدأ بتقديم عدد من 
صفاته التى أوضحتها عبارته عن أن ( التمييز لا يكون إلا نكرة . ولا يكون إلا 
منسونان رلة تقك فال اتن عرو 211907 ل قم اضلة كوي دمن 
المواضع التى يرد فيها التمييز ٠‏ ' 

وأما عبد القاهر الجرجانى فلم ينطلق فى ٠‏ الجمل ؛ من تقديم مصطلح 
التمييز . بل انطلق من الحديث عن ضربيه » مطيلا الوقوف - فى حدود كرن 
كتابه واحدا من كتب امختصرات - أمام الضرب الثاني الذى يقول عنه إنه يأتى 
بعد تمام الاسم (ومعنى تمام الاسم أن يكون ممتنعا عن الإضافة ) (''2 , ثم 
)1١4(‏ انظر : محمدعيد : النحر المصغى . مرجع سابق . ص 598 . 


رهال) الزجاجى : الجمل 2 ص ؟4؟ .. 
)1١١(‏ عدالقاهر الجرجانى : الجمل . ص ١٠١4‏ . 


اه ل 


عرض أوجه امتناع الاسم عن الإضافة وتوقف أمام تمييزه كم » . 


ورغم أن ابن جنى قد بدأ تناوله للعمييز - فى ٠‏ اللمع » - بتقديم تعريفه 
على النحو التالى : التمييز هر ( تخليص الأجناس بعضها من بعض , ولفظ 
المميز اسم نكرة , يأتى بعد الكلام التام يراد به تبيين الجدس , وأكشر مايأتى 
بعد الأعداد والمقادير ع 7"''>؟ ء رغم هذا فإن العبارةالأولى فى هذا 
التعريف ( تخليص الأجناس بعضها من بعض ) تبدو عبارة قريبة من 
الغموض(*''' .مما يتناقض مع شرط من شروط صياغة المصطلح , 
يعمغل فى ضرورة اتصافه بالوضوح فى دلالته على ما يشير إليه . ثم أخذ 
ابن جنى يقدم أمغلة مختلفة للمراضع التى يرد فيها التمييز بعد الأعداد 
والمقادير » ثم قدم عددا من الصيغ المحفوظة أو العبارات المتداولة التى يستخدم 
فيها التمييزر. 0 - 


ولعل النماذج السابقة تميح إمكانية القول بأن أصحاب كتب المخعصرات 
النحوية العراثية لم يستطيعوا فى تناولهم لبعض الموضوعات النحوية أن 
يلعزموا بطريقة « منضبطة » فى عرض المادة النحوية ء ما قد يباعد بين هذه 
الكتب وتحقيقها وظائفها التعليمية . ظ 
وأما صاحب و بحث المطالب » فقد عرف العمييز على النحو التالى ( هر 


(/ا15١ا)‏ ابن جنى : اللمع , مرجع سابق ) ص ١10‏ . 

(114) انظر هامش رقم (8) من الصفحة ذاتها حيث يقدم المحقق تعليقا يحارل فيه أن يقرب تعريف 
ابن جنى لدمييز من تعريف أبى على الغارسى ؛ ما يشيسر فيما نرى إلى غموض تعريف 
ابن جنى , بدليل أن المحقق قد بدأ بوصفه بأنه ( ليس بغريب ) رغبة فى نغى غمرضه . 


لياه “اسه 


اسم نكرة جامدة مفسرة ها انبهم من الذوات تمعنسى من خلافا للحال لأنه 
نكرة مشتقة مفسرة ما انبهم من الصفات , فالتعمييز إذن قسمان : الأول ما 
يبين إبهام اسم مفرد نحو رطل زيتا ‏ والشانى ما يبين إجمال نسبة نحو طاب 
زيد نفسا ) 2١١907‏ , ثم تناول أقسامه . ومّل لها بأمئلة قليلة . 


ويكشف النظر إلى التعريف السابق عن أن جرمانوس قد استمد ذلك 
التعريف من كتب المطولات النحرية . معدلا بذلك فى جانب من جوانب 
« القصور : التى تحلت فى كتب المختصرات النحوية السابقة عليه , ثم لجأ إلى 
آلية المقابلة بين التمييز والحال ليزيل أى التباس قد يستشعره القارئ / الطالب 
بينهما , ولذا يمكن وصف عبارته التى يميز فيها بين الحال والعمييز بأنها 
عبارة شارحة . 


وإذا كان ضم قسمى التمييز إلى تعريفه عند جرمانوس قد وسع من حد 
العمييز , فإنه قد أدى إلى إطالة التعريف . ولذا يبدو تعريف ابن هشام 
للتمييز أكشر إيجازا مع وفائه بالدلالة ”'''2 ؛ بيدما يبدو تعريف شوقى 
ضيف للتمييز دقيقا وشاملا وموجزا فى أن واحد , فالتمييز عندة ( اسم 
منصرب يزيل إبهاما فى اسم آخر أو صفة أو فعل ) 7" ') 
بتحديده المواضع العشرة التى يرد فيها التمييز وتمثيله لها بأمئلة مختلفة . 


؛ وقد أعقب تعريفه 


(119) بح المطالب . ص ١8‏ . : 

(١؟١)‏ انظر : محمد عيد : النحو المهفى . ص 41/5 . حيث ينقل تعريف ابن هشام الذى يحدد 
التمييز بأنه ( اسم نكرة فضلة جامد يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة ) . 

(1؟1) شوقى ضيف : تبسير النحر التعليمى . ص 0؟١‏ . 


ابره “ل 


ومعظم النتائج التى اتضحت من مقارنة « البدل :و١‏ التمييز» عند 
أيضا على تناوله وتناولهم للتوكيد (""'2 , 


إن النعيجة الأساسية التى يمكن أن ننتهى إليها من دراسة المغالين 
السابقين تشير إلى سعى جرمانوس فرحات إلى تنظيم تناوله للموضوع 
النحوى: الواحد ؛ فى بنية موجزة تفى بالجوانب الأسامسية له , مع 
التمغيل بأمشغلة مختلفة .ما يعنى , هن ناحية , أن الإيجاز لم يكن عائقا 
له أمام ضبط بنية تداول الموضوع . ويشير من ناحية ثانية ؛ إلى سعى المؤلف 
إلى الإفادة من كتب المطولات النحوية فى تعديل بعض جوانب ١‏ القصور » فى 
كتب انختصرات النحوية . 


وإذا كانت ظاهرة بدية تدظيم تناول الموضوع النحوى ظاهرة مركبة ؛ فإنها 
دالة فى الوقت نفسه علي جانب من جوانب تجديد الدرس النحوى لدى 
جرمانوس فرحات . 
(ه/ الأمثلة : دورها العلامى : أنماطها دلالاتها ؛ 
تعد ظاهرة الأمثلة التى اعتمد عليها صاحب ١‏ بحث المطالب » فى 
التمغيل للظواهر النحوية والصرفية دالا من الدوال الكاشفة عن مجديد الدرس 
(؟؟١)‏ انظر تنارل هؤلاء النحاة للتركيد فى المواضع التالية , وقارنه بتساول جرمانوس فرحات 
رص -ص 5٠0١ - ١95‏ من: بحث المطالب © ) : 
الزجاجى : الجمل ص 7١‏ , ابن جنى : اللمع ص - ص 5155- . عبد القاهر الجرجانى 


: الجمل ص - ص 87 -14 » الجزولى : المقدمةالجزولية ص - ص ”7 - 78 , الرملى : 
شرح الأجرومية ص - ص 5:7 -١١5؟,‏ 


1# ٠ لة‎ 


النحوى لديه » واتصال ذلك التجديد - فى جانب من جوانبه - بالفئة 
الأساسية التى توجه المؤلف بكتابه إليها , دون أن ينفى ذلك إمكانية تلقى هذا 
الكتاب فى إطار دوائر أخرى من المتلقين من بخارج تلك الفئة . 

ويمكن التعامل مع الأمثلة التى اعتمدها فرحات من منظور علامى يرى فى 
المغال أو الشاهدالذى يمثل به النحوى علامة من العلامات الدالة فى إطار بنية 
التأليف وإمكانات التلقى , ومن هذ المنظور يمكن التمييز بين نمطين من الأمثلة 
فى كتاب ١‏ بحث المطالب » : يتمشل أولهما فى الأمثلة العراثية أى تلك 
الأمغلة المتواترة والكشيرة الدوران فى كتب النحاة العرب فى العصور 
الورسطى . على حين يتمثل ثانيهما فى تلك الأمغلة التى استمدها المؤلف من 
مصادر ثقافته المسيحية , وهى تندقسم بدورها إلى قسمين » أحدهما يشكل 
الأمغلة المسيحية الباشرة . بمعنى الأمثلة التى استمدها المؤلف من الترجمة 
العربية للإنجيل وكان ينص دائما على مصدرها ذاك ؛ بيدما يمثل الآخر 
الأمشلة ذات الصبغة المسيحية , أى هذه الأمثلة التى يستخدم فيها المؤلف 
عددا من أسماء الأعلام الشائعة لدى الطوائف المسيحية مثل ( بطرس . مريم , 
لوقا ) ويكثر المؤلف من وضعاسوالعلم( بطرس )فى كثيرمن 
أمشلته , وكأنه يقابل به ترداد اسم العلم ( زيد ) عند النحاة العرب 
القررسطيين . 

ويمكن استكشاف طبيعة دلالات نمطى الأمثلة فى كتاب بحث المطالب 
وفق عدد من المحددات الأساسية وهى : 

أ- المشال الذى نتوقف عنده ليس مجرد كلمة مفردة , بل هو جملة أو 
عبارة ؛ وهذا يعنى ضرورة استبعاد معظم الأفعال لأنها تخلو - إلا قليلا - من 
الدلالات المذهبية . 


ب - ضرورة استبعاد عدد كبير من العبارات والجمل التى استخدمها 
فرحات فى أمثلته , من دائرة هذا التصديف لأنها لا تحمل دلالات مذهبية 
مسيحية فقط أو إسلامية فقط ,أو لأنها ذات مضامين عامة . ومن هذه 
الأمشلة : رجميل حاضر ء الموت عندك . ليس هالك المؤمنان . ليس هالك 
المزمنون , الله غفور رحيم ء آدم أبونا ‏ الذى يأتينى فله درهم . لعمرك 
لأفعلن , زرتك حشى لا تعتب على , زرتك لشلا تغماظ إن تكسل 
تخسر ء ومن يطلب يجد ©2'"5 . 

ج - يتم الرمز للأمثلة الترائية بالحرف ( ألف ) ونرمز إلى الأمثلة 
المستمدة من الإميل بالحرف ( باء ) وإلى الأمثلة ذات الصبغة المسيحية 
بالحرف ( جيم ) . 

ىم- اخخيما شف اموطوو عاتن عات « بحث المطالب ) 
بطريقة أقرب ما تكون إلى ( العشوائية ) حتى تكون نتيجة الاختيار معبرة 
عن طبيعة المادة المختارة , والأبواب العى تم اختيارها هى أبواب اللفظ المفيد 
المركب ؛ وعلامات الاسم والاسم الموصول . والفاعل : ونائب الفاعل والمبتداً 
' والخبر , والعنازع والاشتغال , وأفعال المقاربة , ثم إعراب الفعل 7(" '2 . 

ه - يتم تصنيف نمطى الأمثلة وفقا للمحددين الأول والشانى من هذه 
المحددات ويتم إحصاء مجموع الأمثلة فى الموضوع الواحد ثم بيان عدد أمثلة 
كل نمط فى هذا الموضوع , ثم بيان النسبتين العددية والمئوية مجموعتى ( باء ) 
و( جيم ) إزاء بعضهما , ثم هما معا إزاء المجموعة (/ ) . 

1 00 
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(4؟١1ع‏ انظر هذه الأمئلة فى الصفحات العالية فى ٠‏ بحث المطالب ٠‏ ؛ 
١.1‏ الممددثك 2 خ# ١ض‏ ه١١‏ ل © - ١”:‏ "ا ١5‏ د هنف #4 ل 5,؟ 
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و- تستخرج نتائج الإحصاءات والمقارنات , ثم يتم تفسيرها واستنباط 
الدلاللات التى تنطوى عليها فيما يتعلق بمدى انتشار بحث المطالب , وربط 
هذه الدلاللات ببعض الظواهر التاريخية الكاشفة عن حدود انتشار هذا الكتاب 
وتداوله مقارنة بانعشار كتاب ١‏ التحفة المكتبية ؛ وتداوله . 
وقد وضعنا هذه الاحصاءات فى ملحق بهذه الدراسة أسميناه ملحق 
إحصاء أنماط الأمثلة فى الموضوعات الختارة ” "'؟ , وأقدنا منها فى الجداول 
المستخدمة فى هذه الفقرة . 


جدول (؟) :النسبتان ؛ العدديةوالمنوية للنمط (1) 
مقارنة بالنمطين (ب) و(ج) 


النسبة امنوية يشواهدالثقافة 
تحية »قارنة بعدد شواهد الموضوع. 


(82؟11) انظر الملحق . 


1ل 


يكشف الجدول السابق عن عدد من النتائج هى : 

أ - خلو عدد من الأبواب من الأمغلة المستمدة من الشقافة المسيحية , 
خلوا تامًا . وهى أبواب التنازع والاشتغال , وأفعال المقاربة . 

ب - تعتمد بعض الأبراب على عدد قليل جدا أو قليل من الأمفلة 
المستمدة من الثقافة المسيحية , وهذا ما يتضح فى باب نائب الفاعل الذى 
تعتمد أمثلته على 2١١‏ فقط منها , وفى باب الاسم الموصول الذى يعتمد على 
“2 فى أمثلته على شواهد الثقافة المسيحية . 

ج - ثلث أبواب العينة امختارة تعتمد أمثلتها على نسبة أدنى من المترسط 
أو نسبة متوسطة فى إفادتها من أمثئلة مستمدة من الغقافة المسيحية . وهذاما 
يتضح فى أبواب الفاعل (858/) وعلامات الاسم (758/) ثم المبتدأ والخبر 
حيث تصل النسبة إلى )707٠١(‏ . 

د - تعتمد بعض الأبواب اعتمادا كاملا على الأمثلة المستمدة من الشقافة 
المسيحية , وهذا ما يظهر فى بابين فقط من أبواب العينة . وهما بابا اللفظ 
المفيد المركب وإعراب الفعل حيث تسجل هذه الأمثلة نسبة /٠١١‏ . 


يمكن توضيح النسبة العددية لورود أمثلة الثقافة المسيحية فى أبواب العينة على النحوالتالى : 


اسمن | ؛ | ١‏ |١|0]5ا‏ 
وذلك ها يمكن أن يكشف عن أن الاعتماد على أمئلة مستمدة من الثقافة 


المسيحية ليس ظاهرة مطردة فى أبواب العينة كلها ء ثما يشير إلى أن هذه 
الظاهرة لم تكن - فيما يبدو - عائقا أمام انتشار هذا الكتاب فى البيئات غير 


مموعك 


المسيحية , وهناك أدلة أخرى إحصائية تعضد هذا الاستنتاج . فإذا حاولدا أن 


نكتشف النسبة المئوية التى تمئلها أمثلة الثقافة المسيحية فى مجموع أبواب 


العينة المختارة أو موضوعاتها فسنجد أن الجدول التالى يرضحها على النحر 


العا : 5 خا رن «ايئث مه ههه 35 

أ جدول(4) ؛ حاصل نسب أمثلة الثقافةالمسبحية 
فى موضوعاتالكتاب الختارة 

م 
١‏ 
0 عللام نات الاسم 54 م 5 
| الأب الم وهس حت حكسول _/ سام 
1 القل شاع ل 8 هرهة 
٠‏ الع سم مازع صفر صفر 
ف تان الس تيا غيل 1 لحل 
0 اللتشتحكدا والق د بحسور 0 0 
م [[ الالغعف ‏ ال صفر صفر 
4 أففلع علطإ لمق اربة صفر صفر 
1١‏ إعطغتراب الفقغعل ١١م ١‏ 


رم 


إنه النتيجة الأساسية التى يكشف عنها الجدول السابق تبين أن لار” 4 7 
من أمثلة الكتاب مسحمدة من الثقافة المسيحية ء أى أنها تمثل - من الوجهة 
النظرية الخنالمة - أقل من نصف عدد أمثلة العينة ا نخعارة , وتترابط هذه 


النعيجة مع نتيجة الإحصاء الأساسية التى كشف عنها الجدول الأول , ما 


#1 


يعضد إمكانية القول بانتشار تلقى هذا الكتاب فى البيئات غير المسيحية فى 
لبنان أو الشام عامة فى القرنين الغامن عشر والتاسع عشر . 

ولعل النبعيجة السابقة يمكن تعضيدها برصد يميز بين تواتر الأمغلة 
المستمدة من الترجمة العربية للإنجيل والأمثلة ذات الصبغة المسيحية فى 
الأبواب المختارة من الكتاب . وقبل رصدها يجب ملاحظة ضرورة إخراج 
الأبواب الغلاثة التى خلت من الأمثلة المسيحية بنمطيها , وهى أبواب التنازع , 
الاشتغال , وأفعال المقاربة . 


ويكشف الجدول التالى عن النسبتين العددية والمدوية لاستخدام أمثلة 
الثقافة المسيحية فى أبواب العينة امختارة من الكتاب . 
جدول(0) ؛ النسبتان : العددية والمئوية لأمثلة المجموعة( ب ) 
مقارنةبأمثلةالجموعة(ج) 
ع عدد أمثلة عدد امثئله 
الجموعة (ب) | امجموعة (ج) 


المسبحية 


اللفظ المفيد المركب 
علامات الاسم 
الاسمالمددصول 
الفحبميجاعيل 
نائب الفاعل 
المليبتدأوالخير 
إعسراب الفسعل 


ويكشف الجدول السابق عن النتائج التالية : 


أ - هناك بعض الأبواب التى احتلت فيها الأمثلة المستمدة من الإنجيل 


5١6ه‎ 


النسبة الكبرى من مجموع أمئلة هذه الأبراب , وهذا ما يظهر فى بابين فقط . 
وهما بابا علامات الاسم والاسم المرصول . ففى أولهما وصلت النسبة إلى 
٠‏ بينما وصلت فى الثاني إلى 1/8 . 
ب - هناك باب واحد فقط سجلت فيه الأمثلة المستمدة من الإنجيل نسبة 
حضوره متوسطة » وهو باب إعراب الفعل حيث سجلت نسبة 448/ من 
أمثلته . 


ب ققالة زراب وكا متجاذة لقند اعزة لقيال اتسية سوترر اليل إر 
باب المبتدأ أو الخبر , إذ سجلت نسبة 786/ فقط من مجموع أمثلة الشقافة 
المسيحية فيه . 

د - هناك ثلاثة أبواب تخلو تماما من أمغلة مستماة من الإنجيل وهى 
أبواب اللفظ المفيد المركب . والفاعل , ونائب الفاعل . 

وعككن اراس لق زمييطة ابعااشية فول عن لخادم الثلاث السابقة ؛ 
فحواها أن نسبة الأمثلة المستمدة من الإنجيل أقل من مثيلتها ذات الصبغة 
المسيحية . وإذا كانت المجداول السابقة قد كشفت عن قلة أمئلة الثقافة 
المسيحية بنمطيها مقارنة بالأمشلة العرائية , فإنه يمكن القول إن الأمثلة 
المستمدة من الإنحيل فى هذا الكتاب تعد قليلة فى ضوء العينة التى توقفنا 
عندها , مقارنة بمجموع الأمثلة المختلفة المترددة فى أبواب العينة التى توقفنا 
عنها . 


ولعل تلك النتيجة السابقة تعضد إمكانية القول بصحة الدلالة الأساسية 
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الى كشفت عنها نتائج الجداول السابقة , والتى ترى أن أمثلة الشقافة 
المسيحية التى اعتمدها جرمانوس فرحات فى ٠‏ بحث المطالب » لم تكن عائقا 
أمام تلقى كتابه فى البيئات غير المسيحية فى لبدان وفى.بلاد الشام فى القرنين 
الفامن عشر والتاسع عشر . 


وتحمل النتيجة الأساسية عددا من الدلالات التى تتصل بصنيع المؤلف فى 
بعض كتاباته الأخرى : وبهدف من الأهداف الضمنية لكتاب : بحث 
اقلا ليو اقل وك رفرس ادن فيه تمن شاوه ان ماعن 
الاعتماد على أمثلة قرانية أو حديثية ؛ ففى الفصل الذى خصصه لعرامل 
الإعراب فى معجمه : إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب : كرر المؤلف - 
فى مواضع مختلفة - الاعتماد على شواهد من القرآن الكريم ومن الحديث 
النبوى 20 ء مما يشير إلى أنه لم يكن يجد غضاضة فى الاستناد إلى شواهد 
مستمدة من المصدرين الأساسيين للثقافة العربية الإسلامية . وإذا كان المؤلف 
٠‏ قو اعنم ل :نين من انطلة ومس الظالت على الأسعتم دمن العفنافة 
المسيحية : فقد كان ذلك يتصل بهدف من أهدافه الضمنية التى يمكن استنباط 
بعضها ما يتمشل فى تبسيط تعليم النحو العربى أو تيسيره للفثة الأساسية 
التى كان يتوجه إليها , من ناحية . والعمل - من ناحية ثانية - على إدماج 


الثقافة المسيحية إدماجا عضويا فى الثقافة العربية الحديثة . 


(5؟١١)‏ انظر : فصل عوامل الإغراب فى ٠‏ إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب ٠‏ صفحات 51414. 
54420545 وفيها شاهدان . 545 "هك "هك . 
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إن غياب الأمغلة القرآنية والحديفية عن « بحث المطالب »؛ يمكن أن 
تتجلى بعض دلالاته من مقارنةد بحث المطالب ؛ - فى هذا الجانب - بعدد 
من كتب المختصرات النحوية , ففى ١‏ اللمع » لابن جنى هناك أربعرن شاهدا 
قرآنيا فقط , وأمافى : المقدمةالمزولية ؛ للجزولى فشمة عشرة شواهد 
قرآنية فقط 9" '2 . وأما فى ١‏ الجمل » للزجاجى فشمة حديئان نبويان فقط , 
بيدما لم يستشهد الجزولى فى ١‏ المقدمة الجزولية » إلا بشاهد واحد من كلام 
عمر بن الخطاب 2'*7 . ولعل فى هذه النماذج ما يسهم فى ١‏ التخفيف , 
من « غرابة » عدم اعتماد جرمانوس فرحات على أمثلة قرانية أو حديئية فى 
«بحث المطالب ». 


ولعل تلك الدلالات السابقة يمكن أن تفسر تعدد طبعات ١‏ بحث 
المطالب » طوال القرن التاسع ؛ إذ وصلت إلى ثلاث عشرة طبعة » ما يعنى أن 
الكعاب كان يعلقى فى جيئات عربية مختلفة . مسيحية كانت أم إسلامية . 


وإذا كان ككتاب الطهطاوى ١‏ التحفة المكتبية » قد طبع مرتين فقط طوال 
القرن الداسع عشر ”*"'؟ فإن قرنه - من هذه الزاوية - بكتاب ه بحث 
المطالب » قد يكشف عن التأثير الكبير الذى مارسه « بحث المطالب » على 
عدة أجيال من المتعلمين أو التلاميذ العرب . ظ 


(1؟1 انظر : ابن جنى : اللمع . مرجع مابق . ص 868 من مقدمةالمحقق . الجزولى : المقدمة 
الجرولية » مرجع سابق ,» ص 588 من مقدمة المحقق . 

(4؟١)‏ اتنظر : الزجاجى : الجمل . مرجع مابق » ص ١9‏ من مقدمة المحقق : المقدمة الجزولية . 
ص ٠7٠١‏ هن مقدمة الغحقق . 

(115) انظر : عايدة نصير : حركة نشر الكتب العربية فى ممر فى القرن التاسع عشر ؛ الطبعة 
الأولى ؛. فسم النشر بالجامعة الأمريكية .القاهرة. .145٠.‏ ص؟15. حيث يكشف 
رصدها عن طبع ه التحفة المكتبية » مرتين فقط خلال القرن التاسع عشر . أولاهما سنة 1١852‏ 
وصدرت عن ٠‏ مطبعة بولاق » » وثانيتهما بنة ١8568‏ وصدرت عن مطبعة المدارس . 


-م1- 


20 بلورةاستسائج : 

مثلت الظواهر ا نختلفة التى حللناها فى الفقرات السابقة دوال تجديد 
الارنى التشكرق نل هع ارس لؤعات ل السام علد الال 
رسعى التحليل إلى بلورة هذه الظواهر عبر متابعة تجلياتها الرأسية والأفقية 
فى « بحث المطالب » , وأخذ التحليل يجلى هذه الظواهر عن طريق المقارنة 
بين؛ بحث المطالب » وكتب المختصرات النحوية والصرفية ٠‏ التراثية » من 
ناحية , وكتاب الطهطاوى ١‏ التحقة المكتبية ؛ من ناحية ثانية . 

وتمئلت هذه الظواهر فى خمس : أولاها نمط التأليف الذى تشكل من 
ثلاث علامات رئيسية هى : البنية الكبرى , والبنية الثانوية أو الصغرى ‏ ثم 
تنظيم بعض الأبواب النحوية وفق منطق مبتكر يختلف عن المناطق السائدة فى 
كتب امختصرات النحوية والصرفية . 

وأما الظاهرة الثانية فتمثئلت فى سعى جرمانوس فرحات إلى ضبط عدد 
من مصطلحات الدرس النحوى والتدقيق فى صياغتها , وإبراز دور الدلالة فى 
تحديد مرضوعاتها بدقة . ٠‏ 

وإذا كان الإيجاز فى الاختيار من المادة النحوية العراثية قد شكل الظاهرة 
الغالغة من ظواهر تحديد الدرس النحوى لدى فرحات . فإن التحليل قد سعى 
إلى اكتشاف دلالات الإيجاز بوصفه علامة وآلية معا, فوصل إلى إدراك 
جوانب العشابه بين جرمانوس فرحات وشوقى ضيف فى معالجتهما 
لباب التصغير. 


- 19- 


وقد تفاعلت ظاهرتا الضبط المصطلحى والإيجاز معا فولدتا ظاهرة مركبة 
أسميناها « بئية تنظيم تناول الموضوع النحوى تنظيما وافيا ودالا ؛ » شكلت 
ظاهرة من الظراهر الجديدة فى نمط كعب المختصرات النحوية والصرفية , 
ومثلت ظاهرة التمشيل للقراعد النحوية والصرفية اعتمادا على الجمع بين 
الأمغلة العرائية وأمئلة النقافة المسيحية الظاهرة الأخيرة من ظواهر تجديد 


الدرس النحوى لدى جرمائوس فرحات . 


ولعل تلك الظواهر ١‏ السابقة » تيح لنا إمكانية إثبات الرأى الذى بدأت 
به هذه الدراسة , وهو تصورأن كتاب ١‏ بحث المطالب ؛ يمثل البداية الحقيقية 
والمجهرلة لتجديد الدرس النحرى فى العصر الحديث . 


إن الإانحاز الجذرى الذى قدمه ه بحث المطالب » يتمثل فى البنية الكبرى 
لتأليف الكتاب النحوى , وهى بنية تقوم على الانتقال من الوحدات الصغرى 
( الأصرات ) إلى الوحدات الوسطى ( الكلمات ) ء ثم منهما معا إلى 
الوحدات الكبرى ( الجمل ) . وهى بدنية تختلف جذريا عن البنية السائدة فى 
المؤلفات النحوية السائدة فى التراث النحوى العربى , ومن هذا المنظور تعد 
تلك البنية الكبرى دالا على تحديد جذرى قدمه جرمانوس , تجديد يستند إلى 
قطيعة مع التراث .هع احتفاظه - فى الوقت ذاته - بالعناصر الأساسية 
الصغرى المكرنة لهذه البئية ( أعنى مختلف جرانب المادة النحرية من 
مرضوعات ومصطلحات وغيرها ) . وقرن محاولة جرمانوس فرحات بمختلف 
محاولات تحديد النحو التى تلته يكشف عن أن محاولة شوقى ضيف ١‏ تجديد 


52 0 


النحو » هى الوحيدة التى استندت إلى هذا الدمط الجديد من أنماط البنى 
التأليفية ( على الرغم من أن شوقى ضيف لم يؤسس لهذه البئية تأسيسا 
نظريا شاملا ) . 


7/”") البنية التأليفية الكبرى فى إطارمقارن ؛ 


إن إضاءة الإنمجازاللجذرى الذى قدمه جرمانوس فرحات فى بحث 
المطالب : . ذلك الإنجاز المتمثل فى البنية التأليفية الكبرى للكتاب النحوى . 
تتطلب وضعه فى إطارين يتقاطع معهما , ثما يسهم فى الكشف عن حجم ذلك 
الإنجاز وأهميته ودلالته . رهذان الإطاران هما : منهجية تأليف المستشرقين 
فى كتب تعليم الأوروبيين قواعد النحو العربى . وجهود الشوام ء أو اللبنانيين 
خاصة , الذين كانوا يعلمون العربية فى الدوائر الاستشرافية فى 
أوروبا فى الفعرة السابقة على جرمانوس . ثم فى الفترة المعاصرة له . أى فى 
الفعرة الممعدة من الربع الأخير من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن 
الغثامن عشر . ظ 


إن إضاءة الإطار الأول تشير إلى أن تطور حركة الاستشراق , منذ القرن 
السادس عشر , كشف للقائمين بالعدريس فى الدوائر الاستشراقية عن الحاجة 
إلى وضع مؤلفات فى النحو العربى لتععليم دارسى الثقافة العربية رالإسلامية 
قراعد اللغة العربية , وقد لبت تلك الحاجة عدة كتب . يأتى فى أولها كتاب 


بومسعل لم205 عملم11 610 ( -١5١١‏ كمولع الحو العربى ١‏ 


عا جم 


”1ط 2كث 0131111230623" والذى نشر فى باريس عام ١675‏ , وهويركز 
على تعليم كتابة الحروف العربية . ويعرف بالاسم والفعل والحرف . ويتناول 
أسماء الإشارة وبعض الظروف والبتدأ . ورغم أن « بوستل » قد أفاد فى 
صياغته المصطلحات النحوية من بعض المصادر النحوية العربية , ومن غدد من 
ا مخطرطات العربية , فإنه سعى إلى الإفادة من مصطلحات النحو اللاتينى فى 
تقديم مصطلحات النحو العربى ("2 . 


وقد وصف المستشرق الألمانى « فوك » كتاب : بوستل » بالضعف وكثرة 
الأخطاء المطبعية )١5١(‏ 


ولعل أوجه القصور فى كتاب «١‏ بوستل ؛ هى التى جعلت من كتاب 
المستشرق الهوليدى إرينيوس (؟2١)‏ '"5لالصعءم م81 قمصمط]' « 4مه١-‏ 
45 ))المنشور باللاتينية عام 15157 تحت عنوان ١‏ النحو العربى فى خمسة 


)١*0(‏ عن كتاب بوستل ؛ انظر : ؛ 
01 0تهنا 1581 - 1510 ) غ205 ع102ننق اتنا : الاتمأاص هلآ , مأعتطهظ8 - 
215101 عط 1 ا 51015 521011218221111 اعطعوأطهءج عع عاعوامستتصع 1 
,5 02216) .نك أعقطء41] له طوعءءيو2؟؟ وععءا نقط 0» ,11 023121132 عأطوعد 01 
.7-2 22.5 ,1990 بمتملعء أكصرلق 
يرهان فك : تاريخ حركة الاستشراق : الدراسات العربية والإسلامية فى أوروبا حتى بداية 
القرن العشرين , تعريب عمر لطفى العالم ؛ الطبعة الأولى » دار قشيبة للطباعة والعشر 
والترزيع : دمشق . 1445 , ص - ص 48 - 80 , ونشير إلى أن عنوان كتاب فوك بالألمانية 
هر : 209ناك 113 511101611 معطعوتطقعة غ101 
وهو عسوان يختلف عن العنوان الذى وضعه المترجم . 
)١1١(‏ انظر : يرهان فوك : المرجع السابق . ص - ص 49 - 8١‏ . 
(؟*1) حول التعريف بجهود إربنيوس يمكن مراجعة الجزء الشانى من كتاب جيب العقيقى : 
الملستشرقون . الطعة الغالثة . دار المعارف . 219458 ص ص "584-58 . 


بت #الاب 


أبواب » ”3ع1ط2تش 013101220162“ أول 8 لف أوروبى متكامل يقدم . من 
منظور أوروبى , قواعد العربية لتلبية حاجة طلاب الدراسات العربية . وتقو 
بنية هذا الكتاب على منطق متدرج فى تناول المادة اللغوية ؛ إذ يبدأ الكتاب 
بتناول الإملاء » ودراسة الخط وأنواعه والنظام العددى , ودراسة عدد من 
الملوضوعات المرتبطة بالأصوات العربية كالنطق وظاهرة الإدغام وقواعد 
الحركات القصيرة , ويضيف إليها عرضا لأحكام تلاوة القرآن , ثم ينتقل إلى 
دراسة عدد من الموضوعات التى تقع فى إطار علم الصرف , إذ يقدم بالتفصيل 
مسائل بناء الفعل , والفعل المهموز , والفعل الناقص . وصيغ الأسماء , 
وجمع التكسير ؛ ويقدم أمثلة لها جميعا . 

ويتلو ذلك بدراسة الأدوات وبداء الجملة والتركيب . ولكن المشكل أن 
هذه الجوانب التى تدخل جميعها فى إطار النحو - بمعناه الضيق فى التراث 
العربى - لم تل إلا عناية قليلة من « إرينيوس ‏ إذ لم يخصص لها سوى 
صفحات قليلة جدا من كتايه 23570 , 

وقد شل كصاب : إرهنيؤس ) المرجع الأساسى لتعليم قواعد العربية فى 
مختلف الدول الأوروبية لمدة قرنين من الزمان , ولم يدخل عليه المستشرقون 
أى تعديلات جوهرية سوى إضافة بعض النصوص للمطالعة (؟"'2 . 

وإذا كان عدم اهتمام ٠‏ إرينيوس ٠‏ بإعطاء بئية الجمل والراكيب 
العربية ما تحتاجه من عناية واهتمام يشكل الجانب السلبى الأساسى فى كتابه 
(18) حول كتاب إرينيوس انظر : 

يرهان فوك , المرجع السابق , ص - ص 59 - 7٠١‏ . 

عبد الرحمن بدوى : موسوعة اللستشرقين ‏ الطبعة الأولى , دار العلم للملايين . بيروت ؛ 


44 ص دص ١5-8‏ . 
١4‏ انظر : يوهان فرك : تاريخ حركة الاستشراق ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص - 594_-١لا‏ . 


رورفة 


- فإن كتاب و النحو العربى » «١‏ 518586 01313220211 ) أو و التحفة السنية 
فى علم العربية » والذى أصدره المسعشرق الفرنسى ٠‏ سلفستر دى ساسى » 
ذ(+ه/ا ١888-١‏ ) عام ١8١١‏ ينل المؤلف المجديدالدذى حل محل 
كتاب إرينيوس . 

ويتكرن كتاب دى ساسى من جزئين , وهو يقوم على البدء بدراسة 
عناصر الكلام العربى والكتابة العربية ؛ إذ بدأ بدراسة الأبجدية العربية . 
رتقسيم الحروف إلى صوامت وسواكن . ثم درس بعض الظواهر الصوتية 
كالتشديد والهمزة والمدة , ثم انتقل إلى دراسة مكونات الكلام فدرس الأفعال 
والضمائر . وتصريفات الأفعال . وأزمنة الأفعال . وتصريف الأسماء . كما 
درس كثيرا من الحروف ( مثل حروف الاستفهام . وحروف التنبيه , وحرووف 
التعليل . وحروف التحقيق وغيرها ) . 

وقد انتقل , بعد ذلك . إلى دراسة تركيب الجمل ؛ فقدم وصفا مستفيضا 
لأنغاط بباء الجمل العربية ء ما يمثل وصفا دقيقا لموضوعات النحو العربى . 

ولول الرااها بشم معان ودف ونا فت بدن قلا لد جد يرل 
للموضوعات السابقة - عددا كبيرا من الأمثلة التطبيقية والترضيحية من 
آيات القرآن ومن مصادر الأدب العربي 215*7 , 

إن كتابى ١‏ إريديرس »ره دى ساسى » قد ثبتا بنية تأليفية فى تنظيم 


قراعد العربية لطلاب الاستشراق , وتقوم هذه البعية على البدء بالدرس 


ره 5 ) انظر : 
. 18429 .وزعج2 (التحقة السنية فى على العربية) وطوعلل 622050216 : غراوم»! !]5 بلإع52 ع1 


ع5 ا 


الصوتى يتلوه الدرس الصرفى للصيغ والمشتقات العربية ثم دراسة تراكيب 
الجمل وأبنيتها . وقد تغشبتت هذه البئية التأليفية فى كتب تعليم العربية فى 
اللغات الأوروبية المختلفة , وهى تتجلى - بوضوح - فى كتب المستشرقين 
الإنجليز والألمان فى القرن التاسع عشر وما بعده 7“ "'> دون أن يسفى هذا أن 
بعض هؤلاء الملستشرقين كانوا يعدلون أحيانا فى بعض تفاصيل هذه البنية 
أو جزئياتها . 

وفى موضع تال سيكشف وضع كتاب ١‏ بحث المطالب ؛ فى إطار كتب 
قواعد العربية عند المستشرقين عن بعض جوانب أهميته . 

وأما الإطار الشسانى الذى يجب أن يوضع فيهه بحث المطالب ٠‏ فهو 
مؤلفات اللبنانيين أو الشاميين السابقين عليه , ثمن كانوا يعلمون العربية فى 
أوروبا . 

وتتطتب إضاءة ذلك الإطار وقفة تاريخية قصيرة ؛ ففى بدايةالربع 
الأخير من القرن السادس عشر بدأ بعض الموارنة من لبنبان وسوريا يدرسون 
فى جامعات روما ء وفى عام ١888‏ أنشأً البابا غوريغوريس الثالث عشر 
مدرسة فى روما عرفت بالمدرسة المارونية , لتعليم رجال الدين من الموارنة 
اللبدانيين » فأخذ هؤلاء فى الالتحاق بهذه المدرسة حيث كانوا يتعلمرن علوم 
2185 انظر على سبيل الثال الكتابين التاليين ؛ 


. 1964 ,ع7108طمدةء 6ق[ عأطمقك ]0 مقتتصسة 0 لذ : ]ا بلطع كا - 
اعوتطدعة معطعداددماء دعل سدع عنج : عملمعط1 , عاع28810 - 
. 1963 ,1031515505 
وقد صدرت طبعته الأولى عام ١851/‏ . 
ومن تماذج كتب القرن العشرين يمكن مراجهة كتاب بلاشير الفرنسى الذى أشرنا إليه فى هامش يسابق . 


0 


اللاهرت والمنطق , ويدرسون اللغات السامية واليرنانية واللاتيئية » ويلمون 
بالإيطالية والفرنسية , ودعْمت هذه المدرمة بإنشاء المطبعة الشرقية فى روما 
عام 1587 . 
وكان يعاح لطلاب هذه المدرسة الدراسة بها لمدة قد تصل إلى أكفر من 
عشر سنوات , وبعد انتهاء الدارس من دراسته كان أمامه طريقان : إما العودة 
إلى لبعان للعمل فى مجال الرعظ والتعليم عن طريق السعى إلى تأسيس 
مدارس فى مناطق الموارنة لتعليمهم علوم اللاهرت والأدب واللغة والتاريخ 
وغيرها”""'' ,أو البقاء فى روما للعمل فى الدوائر الكنسية , كالاشتغال 
بالترجمة من العربية والسريانية إلى اللاتينية . والإسهام فى تنقيح الأناجيل 
ومائر أسفار العهد القديم التى طبعت باللغتين السريانية والعربية , وفهرسة 
الخطورطات الشرقية ودراستها . 


وقد مثل تعليم دارسى الاسعشراق من الأورسيين اللغشين العربية 
والسريانية عملا من أبرز الأعمال التى قام بها خريجو المدرسة المارونية فى 
روما . وقدم عدد منهم مؤلفات تقع فى إطار تعليم قواعد اللغة العربية »أو 
النحر العربى , ومن هؤلاء : 
)١*10(‏ انظر : نقولا زيادة : أبعاد التاريخ اللبنانى الحديث . معهد البحوث والدراسات 
العربية . القاهرة. 7/اا9١ا.‏ ص داص ,.١"”56-1١#”9‏ 


وانظر أيضا : نجيب العقيقى : المستشرقون . الجزء الثالت . الطبعة الرابعة . دار المعارف 
المؤظلا ص7١"‏ . ش 


بم 


بطرس المطوشى ( ١688284‏ - 8؟5١‏ ) وله كتاب ١‏ اللغة العربية » الذى 
صدر فى روما عام 4 ١57‏ , ويوحنا الحصرونى ( ات ١57"‏ ) الذى قدم مع 
جبرائيل الصهيونى ( /الإه١‏ - 1548 ) كتابا عنوانه « قراعد اللغفة 
التغترويكة ‏ عكونايفن حتسيية اجر اف ع وق منتودقن يباين عام 3 ظ 
ونصر الله شلق ( ات ه" ١١‏ ) الذى صدف كهابا عدوانه « المدخل إلى اللغة 
العربية ٠‏ صدر فى روما عام 1571 , ثم سركيس الرزى را ت ١568‏ ) الذى 


١*8 5 9 5 5‏ 
قدم كتاب « قواعد اللغتين العربية واللاتيئية »7 "22 . 


ورغم عدم وجود معلومات مفصلة عن طبيعة مؤلفات هؤلاء اللبنانيين فى 
قواعد العربية أو النحو العربى ؛ فمن الراجح أنهم قد انتهجوا فيها نفس 
النهج الذى انتهجه إرينيرس فى كتابه « النحو العربى » . 


إن وضع كتاب جرمانوس فرحات ١‏ بحث المطالب » فى سياق يتقاطع 
فيه مع الإطارين السابقين يستئد إلى عدد من الشواهد الوثيقة رهى : ما 
بست فى سيرة جرمانوس من أنه قد زار إيطاليا وأسبانيا وصقلية لمدة ليست 


(188) انظر : نميب العقيقى : المستشرقرن الجزء الثالث . مرجع سابق . ص - ص 578 - 
4 , حيث يقدم تراجم موجزة لهؤلاء الدارسين , ويشير إلى مؤلفات كل منهم . 
رانظر أيضا : عبد الرحمن بدرى : مرسوعة المستشرقين : مرجع سابق ؛ ص - ص 5586 - 
8., حيث عرض ترجمة جبرائيل المهيونى » وأشار إلى كدابه عن ٠‏ التحو العربى ٠ ١‏ 
ولعل الجدير بالذكر أن بدوى قد ذكر فى صفحة 884 أن هذا الكتاب قد اقتصر على تعليم 
مبادئ الخط العربى فقط . 


ل/با؟ ال 


50 0 


لصيرة 
كتابات المستشرقين السابقين عليه والمعاصرين له فى قواعد العربية ؛ ثم إن 
البنية التأليفية الجديدة التى قدمها فى « بحث المطالب » تكشف عن تأثره 
بكتاب ١‏ إرينيوس » خاصة . ولكن ذلك التأثر لا يدفى أصالة : البنية التأليفية 
الكبرى ؛ التى قدمها جرمانوس فى : بحث المطالب » ؛ فمن الواضح 
أن المقارنة بين كتابى ٠‏ جسرمانوس ؛ و١‏ إرينيوس »؛ فى هذه البئية تكشف 
عن جوانب الاختلاف بينهما ؛ فإذا كانا قد أسسا هذه البنية على الدراسة 
الصوتية . فمن الواضح أن الدرس الصوتى عند جرمانوس كان مكثفا ومركرا 
على جوانب محددة كمخارج الأصوات , والحركات القصيرة , والعلاقة بين 
الأصوات والحركات القصيرة عند الكتابة » وذلك على العكس من إرينيوس 
الذى أفاض فى هذه الجوانب وغيرها من الجوانب الصوتية . وأضاف إليها 
أحكام تلاوة القرآن . 


؛ كما أنه كان يجيد اللاتيية والإيطالية مما يسر له الإطلاع على 


وإذا كان إرينيوس قد قدم معظي مورضوعات الصرف العربى ؛فإن 
جرمانوس قد قدم معالجة وافية لمسائل الصرف العربى وفق منظور منضبط 


وإذا كان إرينيوس لم يعط درامة الأدوات وبناء المجمل إلا حيزا ضكيلا 


»6 ذكر بر وكلمان أن جرمانوس [ زار روما وأسبانيا وصقلية ومالطة سنة وكث/ا١‏ )2 انظر : 
تاريخ الأدب الربى القموالثامن . مرجع سابق ٠‏ ص 5* ٠‏ بيدسما ذكر جحورجى زيدان أن 
جرمانوس [ مافر إلى أوروبا فزار إيطاليا وأسبانيا رعقلية وغيرها . وبحث عن بعض الككتب 
النادرة 34 ورحل إلى بلاد أخرى اخودة يزداد بال حلة اخسصبارا ورمعرفة رشهرة 3 فالخب منة 
68 أسقفا على حلب ] . تاريخ آداب اللغة العربية , الجزء الرابع . مرجع بابق . ص 4 . 
رفحوى عبارات زيدان يفهم مها أن جرمائرس فرحات قد أقام فترة طريلة مرنحلا فى عدد من 
الدول الأوروبية . 


ام 


جدا من مؤلفه , ئما شكل جانب قصور فيه - فإن جرمانوس قد قدم - كما بين 
التحليل فى فقرات سابقة - دراسة وافية لقواعد النحو العربى وفق منطق 
مبتكر وتنظيم جديد لعدد كبير من موضوعات النحو العربى . 

ولعل هذه المقارنة الموجزة تؤكد أصالة البئية التأليفية الكبرى التى 
قدمها جرمانوس فرحات فى ١‏ بحث المطالب ». 


إن وضع كتاب ١‏ بحث المطالب ؛ موضع مقارنة مع مؤلفات المستشرقين 
فى النحو العربى أو قواعد العربية فى القرن السابع عشر ( وما بعده أيضا ) 
يكشف عن أن العلاقة بيبهما ليست مجرد تشابه فى البنية التأليفية الكبرى 
وفى الاهعمام بمسائل بنية الجملة العربية : بل إن « بحث المطالب هو واحد 
من الكتب العربية النحوية الحديثة التى تَلّقيت جيدا فى الدوائر الاستشراقية : 
وأتيح له التأثير فى كتابات بعض المستشرقين فى النحو العربى . ويدل على 
ذلك ما ذكرهه جراف »فى كتابه : تاريخ الأدب المسيحى العربى » من أن 
كعاب يتحق الطالب: قبد عرق متد بذاية القنرن العانين عشر: فى غلاد من 
الجامعات الأوروبية , ومنها ميونيخ التى عرفته عام 17١1‏ , وليبزج التى 
عرنه عام 31/6 + وبرلين الى عرفه عام 18٠‏ ثم هانشستر التى عيرفته 
عام . 24298 . مما يزكد أن الدوائر الاستشراقية فى هذه الجامعات 
وغيرها من الجامعات الأوروبية قد أفادت منه فى تأليف كتب تعليم قواعد 
العربية . ولعل ثما يعضد هذا ما ذكره يوسف الدبس صاحب ؛ الجامع المفصل 


(54-0) انظر : معطءوتطقعم ‏ معطء للققط ععل علطءاطعوع2 : عتوع0 .01ت 
15 2 ,الاوكه] 1لا 
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فى تاريخ الموارنة المؤصل » من أن كشيرا من المؤلفات التى كتبها العلماء الموارنة 
فى القرن الشامن عشر قد نقلت إلى أوروبا وأفاد منها الأوروبيون ('؟'2 . 

ويؤكد ذلك التأثير ها أشار إليه المستشرق الإنجليزى ١‏ ويليام رايت » 
أطع721 .7 , فى مقدمة كتابه و نحو اللغة العربية » 01 0131211135 لم 
©[ 41301 الذى صدرت طبعته الأولى عام ١8865‏ ,أن كتاب 
و مصباح الطالب فى بحث المطالب » هو أهم مصادره الحديثة فى النحو 
الوم 

وقد أشرنا من قبل إلى أن كتاب « مصباح الطالب ؛ هو الطبعة الغانية من 
«بحث المطالب» ؛ وفيه حذف بطرس البسعانى الأمثلة التطبيقية التى وضعها 
أحمد فارس الشدياق فى نهاية الطبعة الأولى من « بحث المطالب » . 

تتيح لنا المقارنة بين « بحث المطالب » وكتب المستشرقين فى تعليم الحو 
العربى أن نتوقف - بإيجاز لاح ا رد لامر 
بكعاب ١‏ التحفة المكتبية ٠‏ للطهطاوى . 

إذا كان جرمانوس قد أفاد البنية التأليفية الكبرى فى و بحث المطالب ١‏ 
من كتب المستشرقين . وأضاف إليها إضافات أصيلة جعلت كتابه مؤثرا فى 
كتابات بعض المستشرقين الذين تلوه - فإن بدية التأليف فى ١‏ التحفة المكتبية » 
بدية تقليدية , أى أنها تقوم على تكرار نمط تأليفى متكرر فى كشير من كتب 
500 


الكائرليكية : بيروت . 21١9.8‏ ص .45٠0‏ 
(؟4ع انظر : . 4لط1 : )ذاعم 1م للا 


1 


التراث النحوى العربى مثل ٠‏ شذور الذهب » لابن هشام , وإن أضافت إليه 
جانبا تجديديا واحدا يتمثل فى وضع القواعد النحوية فى إطار جداول . 
٠‏ ومن الواضح أن الطهسطاوى كان حريصا على أن يقدم قواعد النحو 
العربى فى إطار تلك البنية التقليدية , فرغم تتلمذه على « دى ساسى » وصلته 
بمؤلفاته ووصفه لكتابه ٠‏ التحفة السدية فى علم العربية ؛ بأن: دى سامسى » 
( ذكر فيه علم الدحو على ترتيب عجيب لم يسبق به أبدا ) (2'*5 - رغم هذا 
كله لم يفد الطهطاوى من بدية التأليف فى كتاب ٠‏ دى ساسى » . على حين أن 
جرمانوس قد استطاع قبله - بأكثر من قرن ونصف القرن - أن يفيد من 
الببية التأليفية الكبرى فى كتب المستشرقين فى قواعد النحو العربى . وأن 
يضيف إليها إضافسات جذرية » جعلت من كتابه ر بحث المطالب » البداية 
المحقيقية لتجديد الدرسس النحوى فى العصر الحديث . 
)”/9١‏ فرضيات جديدة ؛ 

تستطيع هذه الدرامة أن تطرح الفرضيتين التاليتين للدرامة : 

أ - يمكن لهذه الدراسة أن تلفت الانتباه إلى ضرورة دراسة ما أسمته 
٠‏ نمط التأليف ؛ أو« البدية الكبرى 0« فى كتب المختصرات النحوية والصرفية 
فى العراث العربى ( قياسا على ما كشف عنه تحليل « بحث المطالب » ) 
من ناحية , وفى مختلف كتابات مرحلة الإحياء فى القرنين الثامن والتاسع 


. الطهطاوى : تخليص الإبريز فى تلخيص باريز , دراسة وتعليق محمود فهمى حجازى‎ )١4*( 
. ؟9؟١ ص‎ 1١414 . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
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عشر فى علوم النحو واللغة والبلاغة والنقد من ناحية ثانية ‏ لاكتشاف 
الآليات والطرائق التى سعى بها أصحاب هذه الكتب أو مؤلفوها إلى تقديم 
مؤلفات العراث العربى و التعديل فيها استجابة للمتطلبات الجديدة التى 
فرضها الواقع الحديث . 


ب - وضعنا فى عنوان هذه الدراسة عبارتى د العصر الحديث ؛ و ١‏ القرن 
الغامن عشر ء ثما يشير إلى تصور أن يكون القرن الغامن عشر هو بداية العصر 
الحديث ,أو البداية الأولى للعصر الحديث فى بعض بيئات الغقافة العربية 
كبيئة الشام , وهذا افتراض يلتقى مع بعض الدراسات التى قدمها بعض دارسى 
التاريخ العربى الحديث (؟؟'2 , 


ولكن هذين الافتراضين اللذين نطرحهما يتطلبان دراسات موسعة 
لكتابات أدباء القرن الثامن عشر فى مجالات اللفة والأدب والنقد والبلاغة . 


)١44(‏ انظر : على مسبيل المثال : بيترجران : الجذور الإسلامية للرأسمالية ز مصر6.0لا1- 
0 ) ترجمة محروس سليمان ؛ الطبعة الأولى . دار الفكر للنشر والدراسات والترزيع 
. القاهرة 19457 . 


ممعم 


ا 


٠‏ قامالرجال 
٠‏ قامتالرجال 
» جاءالمؤمنون 
ه النارأحرقت 

٠‏ يعجبنى أن نموم 
٠‏ لطم السد القند 

٠‏ زبداضربت 

٠‏ ضريت زيدا 
٠‏ أيا تضرب اضرب 


٠‏ من رأيت 
٠»‏ زيدا ضربته 


٠‏ ضريت زيدا (؟) 
٠‏ أكرمنى زيد 
٠‏ ضرينى زيد 
٠‏ صرب الرجلين 
٠‏ ضريت الرجلين 


ه قالتمريم 

٠‏ مرنعقالت 

٠‏ فيهات بطرس 

٠‏ عجبتمن موت يسوع 

ه بسوع طاهرة أمه وحسن 
فعلها 

٠‏ أحياالمسيج العازر 

٠‏ ابتلى أيوبريه 


دوع 


ه أرى زيد عمرافاضلا 


٠‏ سيرميل 
٠‏ سيرالسيرالشديد 


٠‏ كجنون 
٠‏ هل شيطان يخرج شيطنا 
٠‏ ما أحد عارفبالآب إلا الاين 
ه برص كثيرون فى عهد 
اليشع الذبى 


ه ما قانمون الرجال 
٠‏ هل قائمان الرجلان 


ه بسوعصائم 

٠‏ بطرس قائم 

» أنلدراوس أخو بطرصس 

٠‏ بسوع بطرس حافظه هو 
٠‏ مريموللتيسوع 
٠‏ بسوع عندك 


5 


٠‏ هل قانمون الرجال 
٠‏ من أبوك 

٠‏ من يكرمنى أكرمه 
٠‏ ما أحسن زيدا 

ه عندك رجحل 

٠‏ فىالدارامرأة 
ه فىالدذار صاحيها 
ه كلإنسان وعمله 


٠‏ ضريى زيدا قائها 


٠‏ سلام لكم 

٠‏ بطرس حماته محبومة 

٠‏ السلام عليك يا مردم 

٠‏ كلمن يأتى إلى فلا أخرجه 
٠‏ كم عندكم منالفسبسرز 
الوا سبعة 

٠‏ الله هو الكلمة 


٠‏ يسوع ذلك المخلص 
ه بطرس نعم الرسول 
٠‏ ما قائم بطرس 

٠‏ ليس قائم يولس 

٠‏ هل قَانم بولس 

» هل قائم بططرس 

٠‏ ما بطرس كاذب 

٠‏ لبطرس رسول 

٠‏ بطرس رسول 

» رسول بحلرس 

ه عندك بطرس 

٠‏ فى الدذار يولس 

٠‏ بطرس قائم 

ه بطرس يقوم 

٠‏ ما بطرس إلا رسول 


ه إنها بطرس رئيس الرؤساء 


٠‏ أبن بطرس 
كيف بولس 


ا 


٠»‏ زيد ضرينيه 

» زنك ضريت أخاه 

٠‏ زيدا صريث 

٠‏ خرجتفإذا زبديضريه غلامه 

ه خرجت فإذا زيديصرب غلامه 

ه خرجت فإذا زيد يضربغلامه عمر 


٠‏ زيدا وعمرا أكرمته 
٠‏ زيل قام ابوه وعمرا أكرمته . 


٠‏ مافى الذار إلا بحلرس 
٠‏ عندك بطرس قالم 

٠‏ أبن العازر مدفون 

٠‏ لولا بسوع ماخلصنا 

٠‏ هل بطرس قائم 


ل 


أفعال المقارية 
ص ٠ص‏ 
١1١-89‏ 


ه أوشك أن يموت زيد 
ه احخلولق أن ينكلم زيل 


#1 


٠‏ أوشك أن يغرق ٠‏ صرت مسيحيا إننتدخل 
٠‏ لن نحل أن نكون لك امرأة | الجنة 
٠‏ لكيما يغفر لكم أبوكم ٠‏ لااتخالف أمرالمسيح 
٠‏ كبلايهلك منيؤمنبه 2 |شهلك ٠:‏ 
٠‏ حتى تمولوامباركالآتى | ٠‏ ليننى مسيحى فانوب 

٠‏ نعم الرجل بطرس 


٠‏ بئس التلميل يوصاس 
ه حبك البطرسان 
ه حبذا البطرسون 
٠‏ حبذ رجلا بطرس 
٠‏ إن سألنكم فلا تردون ٠‏ حبذا بطرس رجلا 
٠‏ من لايؤمنيدلن ٠‏ حبذا بطرس راكبا 
ه من يفتخرفليمنخربالرب 
« إن سقطعدلوك8! تشمت يه |. 
٠‏ من ينكل على قلبه قجاهل 
ه نعبا نعما قد رأت أعيننا 


المصسادر والمر اسع 


أولا : مؤلغات جرمانوس فرحات 

«ه جرعانوس كرحات : بحث المطالب فى علم العربية . مالطة ١85‏ . 

«» حرمانوس كركات : بحث المطالب فى علم العربية . مع حواش عليه 
لمصححه المعلم سعيد الخررى الشرتونى اللبدانى , الطبعة الرابعة » مطبعة 
المرسلين اليسوعيين » بيروت 18858 . 

لاس كرمانوس شرجات : إحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب بتصحيح 
رشيد الدحداح . مطبعة باراس وسافورنين . مرسيلية 48 . 

#س حجرمانوس قكرحات : كتاب الأجربة الجلية فى الأصول النحرية , 
الطبعة الثالئة . مطبعة الآباء الفرنسيسكانيين . القدس 2 ١885‏ . 

ا جرمانوس كرحات : ديوان جرمانوس فرحات , الطبعة الثانية , 
تعليق وتصحيح سعيد الخورى الشرتونى , المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوعيين , بيررت 814م١ا‏ . 


5575 ا ل 0 شرح الأنموذج فى 


ا ل 0 » مكتبة 
الآداب » القاهرة . ١59٠‏ . 


#ه الجرجانى « أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) : كتابه 
المفتاح فى التصريف » تحقيق وتقديم على توفيق الحمد . الطبعة الأولى » 
مؤسسة الرسالة . بيروت ١5481‏ . 

لاك الجرخانص : ١«العمد»‏ كتاب فى التصريف ., تحقيق وتقديم وتعليق , 
البدرارى زهران , دار المعارف ١958/‏ . 

#» الجرجانص : كتاب الجمل فى النحو . شرح وتمقيق ودراسة يسرى 

هعبس 


عبد الغنى , الطبعة الأولى ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١56٠‏ . 
الجزولى ( أبر موسى عيسى بن عبد العزيز ) : المقدمة الجزولية فى 
النحو , تحقيق وشرح شعبان عبد الوهاب . الطبعة الأولى . أم القرى : 
القاهرة ‏ 8م94١‏ . 
ابن جنص ( أبو الفتح عثمان بن يحيى ) : اللمع فى العربية . تحقيق 
حسين محمد محمد شرف , الطبعة الأولى . عالم الكتب » القاهرة : 
١91/4‏ . 
ابن ينص : المنصف شرح كتاب التصريف للمازنى , الجزء الأول , 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين , مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى . ١985‏ . 
أبو حيانالأندلسى: ارتشاف الضرب من لسان العرب ؛ تحقيق وشرح 
ودراسة رجب عفمان محمد , الطبعة الأولى . مكتبة الخانجى  1١4848‏ . 
الرملى ( أحمد بن على الرملى ): شرح الأجرومية , تحقيق ودراسة 
على موسى الشوملى. دار أمية للنشر والتوزيع » الرياض , دون تاريخ . 
الزجاجى ( أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ) كتاب الجمل فى 
النحو ؛ تحقيق وتقديم على توفيق الحمد . الطبعة الأولى . مؤسسة 
الرسالة . بيروت . دار الأمل , الأردن ,» ١8885‏ . 
الشلوبينص (أبر على عمر بن محمد بنعمر الإشبيلى) : التوطئة ؛ دراسة 
وتحقيق يوسف أحمد المطوع , مطابع سجل العرب ,القاهرة 1914١‏ . 
الميدانص ( أحمد بن محمد ) : نزهة الطرف فى علم الصرف . 
تحقيق وتعليق السيد محمد عبد المقصود درويش ؛ الطبعة الأولى . دار 
الطباعة الحديثة , ١9457‏ . 
ابن هششام ( عبد الله بن يرسف الأنصارى ) : شرح شذور الذهب 
فى معرفة كلام العرب ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد , 
الطبعة العاشرة , المكتبة التجارية الكبرى ., القاهرة . ١858©‏ . 


1ع 


«ه ابن ششام ( عبد الله بن يرسف الأتصارى ) : الإعراب عن قواعد 
الإعراب » تحقيق وتقديم على فودة نبيل , : عمادة شئون المكتبات , 
الرياض , ١4831‏ . 

#م أبن فشام نزهة الطرف فى علم الصمرف . تحقيق ودراسة أحمد 
عبد المجيد هريدى , مكتبة الزهراء ١65+‏ . 

#س أبن فشام : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب , تحقيق حنا 
الفاخورى , الطبعة الأولى , دارا جيل , بيروت 2 ١84647‏ . 

سس ثالث : المراجع الحديثة 

«» ادورد فنديك : اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف 
العربية فى المطابع الشسرقية والغربية . صححه وزاد عليه بعض الكلام 
السيد محمد على الببلاوى » طبع بمطبعة التأليف ( الهلال ) بالفجالة 
5 . 

«» أمين ألبرت الريماتص : مدار الكلمة ( دراسات نقدية ) . دار 
الكتاب اللبدانى ؛ بيروت , دار الكتاب المصرى , القاهرة : ١4/٠١‏ . 

#«» أنيس قكريتة : نحو عربية ميسرة . دار الثقافة . بيروت ه888١‏ 

«» أنيس فريحة : نظريات فى اللغةءدار الكتاب اللبنانى, بيروت 41/8 9 . 

ا أنيس فريحسة : فى اللغة العربية وبعض مشكلاتها , دار الشهار 
للنشر , بيروت 4/ا4١‏ . 

«ه البدراوى زهران : رفاعة الطهطاوى وتيسير نحو العربية فى كتابه 
التحفة المكتبية , ووقفة مع الدراسات اللغوية الحديثة ‏ الطبعة الثانية , 
دار المعارف 2 ١488‏ . 

#» بطرس حداد وجاك اسداق : المخطرطات السريانية والعربية فى 
خزانة الرهبانية الكلدانية فى بغداد , الجزء الثانى : المخطوطات العربية 
مطبعة المجمع العلمى العراقى /158/8 . 


غ7 


جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » دار الهلال , بدون تاريخ 
حمسن عون : تطور الدرس النحوى , معهد البحوث والدراسات 
العربية . القاهرة ١91٠‏ | 

حسبن محمد مدكمت شرق : مقدمة تحقيقه لكتاب اللمع لابن جنى 
( بيانات الدشر مذكورة فى المصادر ) . 

حسين نحار : المعجم العربى : نشأته وتطوره , الطبعة الرابعة , دار 
مصر للطباعة  ١9848‏ . 

رفاعة رافع الطضطاوىي : تخليص الإبريز فى تلخيص باريز , 
دراسة وتعليق محمود فهمى حجازى , الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
64 . 

شوقص ضف : تجديد النحو ؛ دار المعارف 2 ١9487‏ . 

شوقىس ضيف : تيسير النحو التعليمى قديما وحديئا مع نهج تجديده , 
دار المعارف ١9/85‏ 

على توفبق الحكمد : مقدمة تحقيقه لكتاب «١‏ المجمل فى النحو ١‏ 
للزجاجى ( بيانات الدشر مذكورة مع المصادر ) .. 

كمال مدحمد بشر : دراسات فى علم اللغة , القسم الثاني , الطبعة 
الغانية ‏ دار المعارف ١91١‏ 

كوركبس عواد : الأصول العربية للدراسات السريانية , المجمع 
العلمى العراقى . ١488‏ . 

مارون عبود : صقر لبنان ( بحث فى النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق ) - منشورات دار المكشوف , 
بيروت .١98٠‏ 

سمارون عبود : رواد النهضة الحديثة . نشر وتوزيع دار الثقافة , 
بيروت 9855١ا.‏ 

محمد علص الزركان : الجوانب اللغوية عند أحمد فارس الشدياق . 
الطبعة الأولى . دار الفكر , سوريا  ١5484‏ . 


مت 
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محمد عيد : النحر المصفى , مكتبة الشباب . بدون تاريخ . 
مدمت ميد : الصرف الواضح لبنية الكلمة العربية . الطبعة الأولى ‏ 
مكتبة الشباب |١951"‏ 

محمد الفشادم المطوى عمد فارس الشدياق : حياته واثاره 
وآراؤه فى النهضة العربية الحديشة » دار الغرب الاسلامى . بيروت 
65/ة١ا.‏ 

مدمود كضمى حجازى : أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى 
مع النص الكامل لكتابه ه تخليص الإبريز فى تلخيص باريز ؛ . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 4/ا89١‏ . 

مدحمود كضمي حجازص : علم اللغة العربية مدخل تاريخى مقارن فى 
ضوء التراث واللغات السامية , دار الشقافة للدشر والتوزيع , القاهرة , 
دون تاريخ . 

مدحمود كشمص حجازى : الأسس اللغوية لعلم المصطلح ؛ دار غريب 
للطبع والدشر والتوزيع » دون تاريخ . 

زجبب العقيقس : المستشرقون , الجزء الشانى , الطبعة الغالثة » دار 
المعارف ١458‏ , والجزء الغالث ., الطبعة الرابعة , دار المعارف ١58١‏ . 
نقو] زيادة : أبعاد العاريخ اللبنانى الحديث . معهد البحرث 
والدراسات العربية , ١910/7‏ . 

يوسف الدبس : الجامع المفصل فى تاريخ الموارنة المؤصل . المطبعة 
العمومية الكاثوليكية , بيروت ١9٠.08‏ . 

بوسف داأود الموصلى : التمرنة فى الأصول النحوية . جزآن ٠‏ طبع 
دير الآباء الدومنيكيين ‏ الموصل ه/ا1م١‏ 2 ١809/5‏ . 


ترجس منش المارونص الحتلبى: مطالب فى بحث المطالب .: 
الشرق » السنة الثالثة ؛ العدد الغالث والعشروك ,ء يثاير ١9٠.٠‏ : 


عن 


وه تركس منش المارونى الحلبى : المستطرفات المستظرفات فى حياة 
السيد جرمانوس فرحات , المشرق , السنة السابعة , العدد الغانى , © ١‏ 
كانون الثانى 4 ١5٠‏ . 

5 جرجس همنشش المارونى الحلبى : تركة السيد جرمانوس فرحات . 
المشرق . السنة السابعة , العدد الثامن , أبريل 4 ١5٠‏ : 


خامسا : دوائرالمعارف والقواميس المتخصصهة 

«» بطرس البستانص : دائرة المعارف , طبعة دار المعرفة . بيروت ١81/5‏ 

#» خبروالديبن الزركلص : الأعلام( قامرس لأشهر تراجم الرجال 
والنساء من العرب والمستشرقين والمستعربين ) ؛ الطبعة الثانية . دار 
العلم للملايين , بيروت .185٠‏ 

هده عبد الرحمن بدوص : مرسوعة المستشرقين , الطبعة الأولى ؛ دار العلم 
للملايين , بيروت ١5/84‏ 

«» يوسف إلباس سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة , مكتبة 
الثقافة الدينية , القاهرة , دون تاريخ . 


“سادسا ؛ المراجع المترجمة 

»» برو كلمان , كارل : تاريخ الأدب العربى , القسم الشامن : العصر 
العشمانى , ترجمة محمود فهمى حجازى وعمر صابر عبد الجليل , 
إشراف محمود فهمى حجازى , الهيئة المصرية العامة للكتاب ١499©‏ . 

«» ببترجران : الجذور الإسلامية للرأسمالية ( مصر ٠5/ا١ )١84٠١0-‏ 
ترجمة محروس سليمان , الطبعة الأولى ؛ دار الفكر للنشر والدراسات 
والتوزيع , القاهرة ١5957‏ : 

»«» بوهان فوك : تاريخ حركة الاستشراق : الدراسات العربية 
والإسلامية فى أوروبا حتى بداية القرن العشرين ؛ تعريب عمر لطفى 
العالم : الطبعة الأولى , دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع , دمشق 
5 . 


نوعب 


سابعا : المراجع الاأجدبية 
016 0تنا ( 81 15 - 1510 ) أ2051:6 36ناهق اتنا : اتاتتتاعة1] بمتعتطم8 - 
عط هذ 5010125 علتامستسمعع لقمم ه11 معطءععتطوعة وغل عزعهامستصسعء1' 
لعقطع تت للة طوعع 51م ؟ مععء! نقط 0ع ,2113315ة:1م) عأطوعة 01 لزمعرمؤوزك[ 

٠‏ 1990 تتاملناع أكمدرم بمعائق .جا 

013551 طوعقةنآ ع0 ععتقسطرة 2 : رع10ع03010 أء عم أعطعول8 - 

. 1952 اعورم 

. 1829 كاعد رعطوع4 ع نه تصدية 0 : عغأاوه195ز5 ر,لزعو5 ع1 - 

تلعطءو أطوعة وتعطء! ماعط عرعل عاطعتطعوع2) : ععرمعى ,1و2ه) - 

. 1977 لسوع كه 3ع0[11أدممه وععأمتاطل8ظ ,رمصوء اج ٠”‏ عل 0116 ,لكوع انآ 
رك لأ ناأأع2 اتتأهىعأأآ عاعكاناء ل[ رعأعوأواتنطط : نم43 8320212 - 
. 1896 

]0 وتلعمملءوعمظ : (لع) 1أامع5 عألنال ,لسوداء351 لسة لمد8 ,وإاعهاةم - 

: 1508 عطا0 2 ع1 310 1020011 رعع 101011160 ,5ع انآ عأطوسة 

551 217لا ,ع2281128آ عتطوعة4 عط 01 ممستسوعع ذنم : أطعاماا ٠‏ 

. 1964 رعع810ط نم00 رومع 


لاع ا 


رقم الإيداع 5/1١86‏ 


